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من (لضللال 


تاك قط 


لقد سمعت الحكيم مرة يحثُ شعْبّه للبحث العلمي» ولكم تأثرت 
حينها بما ظهر عليه من رؤية للمستقبل الأفضل» حتى عادت ذاكرتي 
إلى حيث كنا في المرحلة الاعدادية لأذكر صديقي أحمد الذي بذ كل 
أقرانه في الدراسة» ما لديه من ذكاء وافر» حتى المدرسونء قد تنبؤوا 
يعستقبله العلمي الزاهر. ولكن حل في بلدتنا حيتقذ أفاق من أهل 
التصوف » اسمه "عبد الجواد", الذي إن حلست معه؛ فلا تراه إلا وقد 
راح يحدثك عن ركوبه للحيوانات المفتزسة؛ أو عن أكله للنيران» أو 
عن مسكه للعقارب والثعابين» أو عن ضربه للسيخ في شدقيه؛ أو عما 
خاطبه الله به» أو عما يدور في خلدك من أسرار. وطارت شهرة 
الرحل؛ في بلدتناء وف البلدان اجاور وصار له الكثير من المريدين 
والأتباع» من جملتهم زيا للأسف صديقي أحمد الذي زهد فيما سوى 
الله من قلم ودفتر» وأفرد القصد إليه تعالى.بما كلفه الشيخ من رياضات 
وأوراد وأحزاب» وداوم المسكين عليها كل جهده؛ لدرحة من الانهاك 
والارهاق الذي كانت نتيجته زوال عقله؛ الذي لم يعد إليه إلا بعد 
سنوات طويلة من العلاج الدؤوب. وهكذا عات وخسر ارك نا 
من أبنائه الأذكياء. 


وبعد هذه الذكرى امحزنة» عدت إلى نفسي» وبوحي من نداء 
الحكيم قررت أن أبذل وسعي في هذه المشاركة الي دعانا إليهاء ولم 
أحد باستطاعي» أفضل من تهيئة الأجيال نحو الفكر السليم؛ إن 


استطعت المساهمة في تَخليضهع آمل المنهج االخراي» .ها فيه من التباس 
الإغراء» وبما فيه من تكريس للجهل والظلام. 


وتأملت كثيراً في علاقة التصوف بالدين» حتى أني لم أر أبسط 
من الدين» ولا أعقد من التصوف» فالدين في مآله ليس إلا تكاليف 
وفضائل يعود نفعها على المختمع ككل. وطلما نحن وبالنتيجة لا نريد 
لأبنائنا أن يكونوا آلحة» فلا حاجة لنا بالتصوف. فتسخير الطبيعة بالعلم 
والعقل هو المطلوب» وهو الأصح» وما سمعت عن أحد أفاذ الجتمع 
يخوارقه لا إن كانت حسية ولا إن كانت معرفية» بل بالعكس» لأن 
هذه الخوارق لن تكون ولن تزدهر إلا برجود الجهلء حتى أن 
أصحابها ما سعوا إليها بالأصل إلا كبرهان على أفضلية الجهلة على 
أهل العلم» مهما كان نوعهم, وهذا ما يجب أن نرفضه قطعاً. 


الدين الاسلامي سهل وبسيطء سواء في عقائده أو شعائره» 
والكافر زمن الرسول ص لم يكن محتاجاً لأكثر من ربع ساعة للتعرف 
عليه. فلا أسرار فيه حتى نجعل له كهنة يتفرغون لفنض أسرارهء وما 
أيسر نيل رضوان الله والصلة به فهو القريب منا سبحانه» بل هو 
أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد» فلا حاجة بنا لسماسرة الوسائط 
ودجاجلة الأسرار» وبقوله تعالى: "ادعوني استجب لكم" فيه كل 
الكفاية. 


حتى المثبر لا بحاة له هو الآخخرء إذ اصبح خخطباء زماننا يظانون 


لع بكثرة الكلام طول وعرضاء وا وي 
استخذانا لعظلة لسانه, آنآ بالنسية لي شخصياء فلم أعد أذهب 
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للجمعة إلا في الثلث الأخخير من الخطبة؛ حفاظاً على الصمت أمام 
المسموع البعيد عن حقيقة الاسلام وبساطته. وبالأمس صباحا قصدت 
المقيرة بقصد قراءة الفاتحة على روح الفقيد "أحمد:. وهناك عند بابها 
كأنما رجحل قد حرج من باطن الأرضء فوقف ف طريقي معزضاً وقد 
تمنطق بسطل ملأه بقطع من الجمر!! فنظرت إليه بدهشي متعجبا من 
جرأته وقد مد يده إلى مجمرة أراد بها حرق القميص الذي أرتديه. 


وبعد برهة من وجحوم الصمتء نفرت عنه إلى الوراء قائلاً: من 
أنت» وماذا تريد؟ أحي أنت أم ميت؟ 

وقهقه عالياً» ثم قذف بالجمرة إلى فمه ليقول بعدها: أنا الميت 
الحي» أنا الذي لا يموتء أنا المخطيب والمبر» أنا الشامان والسماع» أنا 
الظاهر والباطنء أنا الدباغ لمخلاة الشحاتة» أنا هامان العيان» أنا شمس 
ابراهيم؛ أنا شهيد الطبل في السماع» أنا الخارم قبره ليرسل مدده؛ أنا 
الخوار والسامري» أنا غضنفر الموائد الأغبر أنا الماروت والماروت 
والبخور, أنا فخ الإحسان لأبناء سليمان؛ أنا هامان العيان» أنا الصياد 
بصوتيء أنا الأكبر» أنا الموذن بالقدم. 

وقبل أن يتم خطابه قاطعته قائلاً: حسين» حسنء فأي اسم 
ترغب أن أناديك به من كل ما ذكرت؟. 

قال: بأيها شعت فادعئ» فأنا الواحد بسماتي» الكثير بأسمائي 
وصفاتي» أنا الواحد الكثير» وكل اسمائي عزيزة علي. وإن شعت - 
ولا بد فادعين "ابراهيم'" تيمناً بابراهيم القائل " هذا أكبر "فشموسي 
دوماً بأيها اقتديت اهتديت. وإن رغبت بالشمس فاخرق الطمس 


و 


والخمسء ولتكن من إشارة عن بليغ العبارة. ثم مد يده إلى القميص تارة 
أخرى يريد أن يخرقه بجمرة. 

وبعد أن منعته قلت له: ريما أنئي عرفت ما تقصدء ولكن تعال 
هنا لنجلسء علّنا نصل إلى الأفضل إن تم النقاش بيثناء فما رأيك؟. 


وقبل أن يجيب» نظر إلى الأفق ثم قال: حسن» حسن» فيما بعد 
والآن يحب أن أرحل قبل أن تبسط الشمس أشعتها على الأرض. ثم 
اختفى فجأة دون وداع» وكأنما شي ل يكن. 

وتابعت مسيري بعدها فقرأت الفاتحة, ثم عدت أدراحي إلى 
البيت» وكلي انشغال بما قاله الشيخ ابراهيم. ولما كلمت زوجي يما 
حدث لي قالت: لو قرآت آية الكرسي لهرب منك! فقلت: أصلحئي 
الله وإياك» ولكن ماذا لو كان من شياطين الانس؟!. 

ومرت الأيام ولم أعد أراه إلا بومضات من تجلياته على الخطيب 
تارة» وعلى وجوه أصحاب الموالد تارة أخرى» حتى أخذتني الحيرة في 
أمره» فلم أعد واثقا بالخيط الفاصل بين الشك واليقين» وأخذتئي 
الرعدة من هذه الأحوال» إلى حد سئمت نفسي وما بها من غثيان. 

وذات مرة جاءني الشيخ ابراهيم إلى دكاني بعد طول الغياب» 
فهللت له بكل ما لدي من مخيلة» وقلت في نفسي: الحمد لله أن 
أتاني» فعند جهينة الخبر اليقين. 


وبعد أن جلس أمامي انطلقت أساريره بابتسامة طريفة» ثم قال: 
ليعلم الله اني مشتاق إليك» ولكبٍ لا أراك ذاهينا إلى المسجد إلا-في 
آخر الخطية؟! عسى المانع خير! 


فقلت وقد ضمرت التجاهل: كيف عرفت هذا؟ ومتى رايتيي» 
فكيف هذا بربك ولم أرك؟!. 


ثم قهقه عالياً وقال: لإ لا ء ألم أقل لك: أنا الخطيب والمدير» 
فأنا دائما أتجلى بأردي» وأينما كانواء صحيح أنك لم ترني على المنير 
وف الموالد؟ لاء لاء انك تمزح بالطبع. ثم تابع قائلا: والآن احبئي» ولو 
من باب النصيحة ' م تذهب إلى المسجد منذ بداية الخطية؟ وأرحوك 
أن تصارحيئ. 


فقلت وقد فكرت ملياً: على الأقل حتى أحافظ على بساطة 
المعنى الإسلامي» والخطبة كلها بالأصل وكما تعلم مقام ركعتين» ومن 
ثم كثيراً ما أسمع بالتخماريف الي لا يجوز السكوت عليهاء وأنا لا 
أحب المشاركة في وزرها. 


وأصبح وجه الرجل بعدها مسوداً وهو كظيم؛ حتى خشيت من 
عارض قد يحدث له. فقلت مسرعاً: لا عليك؛ لا عليك إني أمزح 
معكء لا » إنها المداعبة» ولا.شيء آخر. ثم انطلقت بالحديث إلى 
جوانب أخرى» ولكنه كفن بحزم ليقول بصوته الذي اعتلته الحشرجة: 
دعنا الآن من كل شيءء وأقسيمٌ إلا نصحتئ» وما أنا بالذي يغضب 
من عيوب نفسه. فهيا أرحوك» فما هي التخاريف البيِ رأيتها من 


تحلياتي؟. 
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فقلت: وهل يعقل أن ينصحك واحد من أمثالي» وأنت على علو 
كعبك ف العلم؟. 


قال: هياء هيّاء لا تمزح أرجوك؛ ولم يبخل بالنصيحة إلا الأبتر 
الذميم» وما أنت كذلك على حد ما أعلم. 

فقلت: إن كان ولا بدء فاسمع إذن ما يلي: 

١‏ - أنصحك ألا تنهى الخلق عن الكتب وقرائتها على المنبر تارة 
أخرى» فليس من الاسلام تكريس اللحهل ومحاربة العلم. 

؟ - ليس من الدين تطويل الخنطاب إلى حد التنفير؛ ففي 
الحضور عاجز ومسافر وصغير. 

٠١‏ - ليس من الدين تقديس القبور خاصة المخرفين» بل ومن 
الشرك التوجحه إليهم بالدعاء والسوال والاستغاثة» فمن 
مات فقد انقطع عمله» وهو الأحوجلآن ندعو له. 

4 - ليس من الدين الغلو في محمد (ص) حتى تكون له حقيقة 
مسؤولة عن الخلق والايجاد» وعلم ما لم يقرّه الله له. 

- ليس من الدين جعل النفس معياراً للرياضات أو لدروب 
تقويمهاء دون الالتزام بالأوامر والنواهي الشرعية. 


- ليس من الدين امتداد الزهد ليشمل الدنيا بما فيها من حلال 
وأنبياء» والآخرة با فيها من ثواب وعقاب. 


- ليس من الدين السعي لتغيير طبيعة الانسان إلىالطبيعة 
الملائكية» إن 0 تكن دعوة شيطانية. 


8 - ليس من الدين زعم الوصول لأبعد مما وصل إليه الرسول 
(ص)..حيث لا جمع في "قاب قوسين أو أدنى" إلا لمن زعم 
الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. وهذا كله مرفوض 
اسلامياً. 


و - ليس من الدين توحيد "لا فاعل إلا الله" ففيه الجبر 
والمساواة بين العاصي والمطيع» ولا مكان هنا للبراهين 
لخديل 

٠‏ - ليس من الديْنْ توحيد "لا موجوة إلا الله" ففيه انعدام 
الفرق بين الخالق والمخلوق» كما فيه انعدام الفرق بين 
الطاهر والنجسء أو بين القرآن والأوثان. 

١‏ - ليس من الدين السعي بالرياضات لتحصيل الخوارق سواء 

- ليس من الدين عزل الفضائل عن دورها الاجتماعي. 

٠‏ - ليس من الدين مساواة الذكر بالمكاء والتصدية عن طريق 

الطبل والرقص والغناء كبدائل عن ارتباط الذكر بالعقل. 

١4‏ - ليس من الدين القول بالصدور عن الفيض دون العدم غير 


المنسوب لرتبة ما من رتب الوحود. 


لك 


٠‏ - ليس من الدين التأويل بما لا يتلاعم مع كلية الدين. 


وبعد أن انهيت كلامي هذا نظرت إليه قائلاً: هذا ما أردت قوله 
يا شيخ ابراهيم؛ أو هذا ما أدركته من ومضات تحلياتك على الخطياء. 


وبعد أن تنهد الشيخ ابراهيم عميقاًء أغمض عينيه» وانطلق على 
ما أظن إلى باطنه يسائله» ثم قال والحزم ققد بدا عليه: أقول وبالحق 
اشهد: اني بريء من كل ما ذكرت. ثم راح يدفعئ بكلتا يديه رهر 
يقول: آتنٍ بالمصحفء آتنٍ بالمصحف لأقسم لك على براءتي. 

فقلت: هرّن عليك» هّن عليك يا رحل؛ فالنصيحة لا يحب أن 
تعن الاتهام» ولا هي بالإلزام» وكل ما أردت قوله: أن كلية التصوف 
لا يمكن تحرئتها إلا لمن يجهل مباديء وأصول الظاهرة الصوفية» وكل 
ما أرجوه ألا تكون جاهلا بذلك. 


ثم عاد يقول: آتن بالمصحفء آتتي بالقرآن. ولا وحدني لم 
انهض. قال: أنا أحفظ القرآن» ثم وضع يده على صدره وراح يقسم 
على مساواة براءته ببراءة الذئب من دم يوسف, ولكن لم أتمالك نفسي 
فقلت: رعاك الله وحماك» فلو وضعت يدك على رأسك دون صدرك» 
لأن الذاكرة بالدماغ لا بالصدر!! 

ثم هب بغضبه واقفاً بريد الانصراف» فأغمضت عي حزناً لما 
فعلتء وإذ بي ما زلت أراه!! فقلت مخاطبا نفسي: تبا للمخيلة» وما 
قد تحيء به من شخوص التهيؤات. ثم أغلقت الدكان ودرجت بعدها 
إلى البيت براس يدوي كأنما الطبل. 
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وبعد يومين؛ ولما ختم المنادي آذان الجمعة بقوله: "يا أول خلق 
الله عدن الور كرتف "1 دعيف 1 الكككة كاج كاك تنه 
المرة» ولحول ما رأيت!! فالشيخ ابراهيم قد تحلى على الخطيب كله منذ 
أول لحظةء حتى لم أعد أرى الخطيب أبدأء لابما يعنيه القرآن» ولا بما 
يعنيه الرسول(ص»» بل ولا أراه إلا محدقاً بي؛ كأنما يقصد مخاطبي دون كل 
الخلق. ثم انطلق مزبحرا كالليثء زاعما بالوراثة لمساواته مع الرسول 
صء وأنه من سوء الأدب رفع الصوت فوق صوت الورثة» وانه من 
الجهل التفاصح عليهم؛ لأنهم هم الأعلم بحقائق الأمور ودقائقها. 
والأدهى أنه ذهب لتقديس قبور أولياء التصوف بحجة الصحابي الذي 
أحيزت وصيته بعد استشهاده. ثم انطلق مبرهنا على "الحقيقة 
المحمدية“ بحجة "البوصيري" الذي شفاه الرسول ص من الشلل لمديحه 
القائل: "ومن علومه علم اللوح والقلم". 

ثم شرح ذلك تأكيداً لنصاعة هذا البرهان: بأن محمداً (ص) له 
علم الأرزاق» وعلم ما كان وما يكون» مذ وجد اللوح والقلم وإلى 
قيام الساعة. 

وكا أدراهانشخزاب :املكو ,والتهحانهع اما يقول ردك قنائلاً؛ 
ولكن اعلموا أن هذا ليس بشرك, ولا هذا بحدٍ لعلوم الله الى لا تحد 
فعلم الله هو الأوسع. ثم اثنى بعدها على الشيخ "عبد الغتي النابلسي" 
بعض أنمة:وسننة الوسوة إس ا اف تكديب .ما اقم على الدراءة عه 
وهكذا كان رفضه لكل ما طلبه من نصيحة؛ ليرتج الياب ظانا النجحاة 
.مما لديه. من أمراض معدية. 
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ران خرحتٌ من المسجدء بدأت الأفكار تتلاطم في رأسي: 
فشأن هذا الرحل غريب عجيب! لاء بل أنا المخحطيءء فرعا أنه نفر من 
أسلوبي» أو من جرأتي حسب ظنه؛ أو من الطغيان الساحق للمواحهة 
مع النفس ...لاء بل هو الواضل لبعض حمّائق الجمع؛ العارف يبععض 
أصول التصوف» وكيف له اتخاذ نصائحي الي كلها لانتزاع التصوف 
من صدره؟ وأين عندها سيذهب بالأربعين سنة من عمره؛ الي تمثل 
كل تاريخه وثقافته. لا فمن غير المعقول برأيه أن يعود للوقوف على 
شفا المنحدر ليبدأ من جديد بعد أن أصبح يرتع بتبجيل الأصحاب وحلاوة 
الأشرار؟ 

ولك ورغم هذا كله سأبقى المتهّم لنفسه بالتقصير» وما كناين 
هذا إلا امحاولة الأهم لإزالة ما ققد يكون في صدره من التبساس 
وشبهات» اللهم فاشهد. 
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- ملاحظة منهجية: 


التصوف كما هو مطُلوم ذو مراتنب أو مستويات ثلآنلةاقي 


المستوى الأول: ويثله المريد بكل ما يعنيه الصراع المؤدي 
للانتقال من الموروث إلى العقائد الجديدة. 


المستوى الثاني: وعثله الشيخ ابراهيم من حيث هو مجتهد لرويج 
لتصوفء ومن حيث هو واصل لبعض العقائد الصوفية لا كلها. ولهذا 
وبعد الذي قلته عنه لم أعد محتاجاً كلما ذكرته للتنويه إلى وحوده 
لمستعار» فهو من حيث الواقع نكرة؛ أو قالب بمحرد للتعبير عن هذا 
المستوئ لاسو ولااقل. 

وعن تمثيل المستوى الثالث: فليس لنا إلا "الواصل"؛ أو الواصل 
لكلية العقائد الصوفية» وهذا لم يكن إلا من خلال وثائق الأولياء عبر 
كتبهم المتداولة بين أيدينا. 


5 


«ما كان مردوداً بظاهر الشرع لا يقبل التأويل أنكرنا نسبته 
إليهم -أي لأولياء التصوف- وقلنا بعدم صحة الخبر صيانة لمقاماتهم 
العلية-- وكلهم واحد» 

أبو الهدى الصيادي 


- الأعراب والايمان 

لقد سمعت منك يا شيخ ابراهيم قصة الذي اتهمك بالرؤيا أنك 
"يعربي“. للا نمت بعد قراءتك لقوله تعالى: للإقالت الأعراب آمنا قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الايمان في قلوبكم»'. لأكثر 
من ثلاث مرات إحداهن على المنير. ومن ثم كما قلت بدأت باحثا 
عن الطريق الذي سينقلك عن ذلك المقام. وحتى الآن لم تأتنك البشارة 
بهذا الانتقال حسب تصريحك لي. وهذا بالطبع يشير إلى تشاؤمك من 
تلك الرؤياء فقد اعتبرتها سلفا أنها صادقة» أو ذات حكم صادق» 
عْلَمَاً أن الرَويا حستتتصدارهنا ذات أسواع»:قإن:قلنا بنالمصدر 
الشريفء فالمشير صنما قت تك تعر لكان وانعدامه من قلبك. 
آنا إن كنت مومناء لذ فليس المشير حيثذ إلا فلتة من أفتمات"التفتسن قد 
تمثلت لتفصح عن رغبتهاء أو شيطان أراد العبث بك لادراكه قوة 
إعمانك الذي يكرهه: "بل الانسان على نفسه بصيرة" "وأصدقكم 
حديثا أصدقكم رؤيا". 

إن مصطلح "الأعراب' ' لم يرد في القرآن كرديف للنفاق وإلى ما هنالك 
تنقة شد رك بأكن عدا صقاك"الأعزات ازضازوة لك في قوله 
تعالى: لإومن الأعراب من يؤمن با لله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق 
قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربات هم سيدخلهم الله 
في رحمته إن الله غفور رحيم#" 

أما من حيث هم مذمومون فقد قال عنهم سبحانه وتعالى: 


اا 
المنقذ من الضلال م7 


إالأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل 
الله على رسوله والله عليهم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع 
عليم4١‏ «طإوبمن حولكم من الأعراب منافقون, آخرون اعتزفوا 
بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا" «إوآخرون مُرْجون لأمر 
الله إما بعذبهم وإما يتوب عليهم»" «إسيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم»* والأعراب إيمنون عليك ان اسلموا»”. «وقل 
أتعلّمون الله بدييكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
والله بكل شيء مخيط؟' . 
فالأعراب إذن قسمان: مؤمنون ومذمومون. 
والمذمومون تميزوا بما يلي: 
١‏ - لم ينقوابصدق الأخبار النبوية» وربما أنهم اشترطوا للأخذ 
يها إدراك موضوعاتها بأنفسهم. 
١‏ - منافقون ذوي باطن وظاهرء ويبطنون غير الذي يظهرون. 
- لا إلتزام لحم بحدود التشريع الذي فيه بيان الحلال والحرام» 
ولا يثقون إلا .ما تشرعه قلوبهم. 


'- التوية //الة - 44 + 
"- التوبة 1١17-101/‏ 
"- التوبة ٠١5/‏ 

١ الفتح/1‎ -* 

*- الحجرات /11 

'- الحجرات /15 
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4 - إن انفقوا انفقوا لمقاصدهم, وهم ف هذا على بعد من عقلنة 
الفعل الخلقي بالإبمان. 
ه - هم الزاهدون في الآحرة والبعيدون عن الرجاء والخشية. 
+ - هم الذين عطّلوا أعمال الجوارح بما فيها جهاد الأعداء رإلى 
ما هنالك بأوهى الحجج. 
- هم امحبون للظهور والتكبّر على الخلق. 
م - هم الأعداء والخونة للاسلام والمسلمين. 
ومنهم من هو بين بين وهم الذين خلطوا الأعمال الصالحة 
بالسيعة أو بتعبير أدق "الأنا" بالإيمان. 
وإني إن شاء الله يا شيخ ابراهيم سأشهد بأنك من أهل الايمان 
لا من أهل الأنا أو العيان. 


530 


- الإيمان والعيان: 

الإعات كما هو معروف تصديق بخبر إلهي يصلنا عن طريق 
الرسول أو النبي صلى الله عليه وسلم أما العيان فيقول بالأناء أنا الذي 
يجب أن أعاين أو أدرك موضوع الخبرء حيث لا يقين بالخبر أو الآخرء 
ولقد قال أهل التصوف بعد نفيهم لموازين الادراك الحسي والعقلي: 
انه لا يقين يؤنحذ به سواء تعلق الأمر بمعرفة العالم أو بما وراءه إلا عن 
طريق يقين العيان . 

ومن ثم جعلوا الإيمان في أدنى درجات سلمهم المعرقٍ وخصوه 
بالعوام أو المريدين» مقارنة بالكشف والشهود والذوق أو العيان الذي 
خصوه بالواصل أو الشيخ أو الولي أو العارف. 

إلا أن القرآن يقول العكسء بل ويقرر أنه لا معرفة لنا صحيحة 
عن العالم الأعلى أو العالم الالحي إلا عن الخبر النبويء كما قرر من 
جهة أخرى انه لا معرفة بالطبيعة وتسخيرها دون العقل المرتبط 
بالحواس» هذا العقل غير الموجود كلياً في التصوف كله. وعلى شقّي 
هذه المعادلة كان اجتماع العقل والايمان في الاسلام دونما تناقض او 
تعارض مما يُعد بحق ميزة تفرد بها الدين الاسلامي عن بقية أصحاب 
الايمان على الاطلاق. 

أما عن تحربة العقل مع الخبر النبوي فذات شقين: 

الأول: تحربة البيئة النبوية حيث أن القرآن الذي يثل المعجزة الأم 
قد جاء على نهج بلاغي متميز ودونما تاريخ لنهجه قبل محمد (ص) 
مقارنة بالشعر الذي لم يكن على قوالبه وسحره دون آلاف السنين مسن 
تحربة إيجاده. وهيهات هيهات للعرب ايجاد نهج آخر حديد دونما 


كك 


تاريخ له» بل حتى عجزوا عن الإتيان على مثال إلقرآن ولو بسورة 
واحدة. 

فمعجزة القرآن تقول من باب ا حوار العقلي: بافتراض أن القرآن 
من الله عزوجل لامن محمدص الذي عرفوه» ومعجزة "غلبت الروم" 
مقدلا تو كند هذا الافتراض لتقوده إلى الواقع الحسي .ويقين تجربة 
الإسراء من جهة أخرى أدى إلى تصديق أخباره ص عن المعراج؛ 
فالعقل دوماً ينطلق من اليقين درك ليسلم يما لم يُدْرَك وتحربة "الأمين" 
هي المبدأ والأساس القياسي في كل التجربة الب بين العقل والخبر أو 
العقل والايمان. 

أما عن الشق الآخر فإنه يعن التجربة المستمرة للعقل مع الأخبار 
القرآنية الب لها تبرير صلاحية الاسلام لكل زمان ومكان وعلى عاتق 
تحربة "المتشابه" من الآيات يكون إحكام البرهان المستمرء وهذا ما 
نجده مثلاً في قوله تعالى: «إيا معشر الجن والانس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان, 
فبأي آلاء ربكما تكذبان4'. 

فالأقطار كما هو معروف تشير إلى كروية الأرض الي تم إدراك 
حقيقتها كواقع ذي رسوخ ملموسء ولكن لا في الصدر الأول 
للاسلام؛ وإنما من قبلنا نحن الذين يجب أن نومن بوجود "الحمن" غير 
درك بالمعنى العلمي حتى الآن» كما لم يُدْرَك حتى الأن يقين كروية 
العالم رغم قول العلم بهذا الاقتراح الذي سيتم إحكامه كواقع مُذْرَكُ 
في يوم من الأيام. 


'- الرحمن /307 


كاك 


ومن تجربة البرهان المستمز إن قرأنا القرآن حيداً نستجج انه.من 
محال إحكام كل المتشابه القرآني في عصر من العصورء ولا عند هذا 
العارف أو ذاك» من حيث لا توقف للإحكام المشار إليه برسوخ كلية 
الإدراك طلما هناك إدراك مستمر ابتداء من عصر النبوة أنتهاء بييوم 
الفصل والقرار. 
وبعد هذا التنويه عن علاقة العقل.بالخبر النتبوي يتوحب علينا 
الآن أن ندرك موقع الايمان من القرآن» لنرى على الأقل حقيقة الفرق 
بين الايمان والعيان: ولكن إياك يا شيخ ابراهيم وإنكار أن أهل 
التصوف جعلوا الايمان في الدرك الأسفل مقارنة بالعيان» وارحع إن 
مكاي لان كنا لعو رعدها سر هذا اراضعة لديهم 
كل الوضوح. أما عن القرآن فأنت من الحافظين له وها هو نبينا (ص) 
يعَول "وأمرت أن أكون من المؤمنين"' ومن المعيب عندها جعل 
النبوة في الرتبة الأدنى. 

.أما عن أولياء الله فيقول الله عزوجل: لإألا إن أولياء الله لا 
خوف عليهمٍ ولا هم يحرنون, الذين أمنوا وكانوا يتقون4' فأولياء 
الله هم خصراً المومنون الذين يخشون الله اتقاءٌ لغضبه وناره لا أصحاب 
العيان الزاهدون ف الآخرة بما فيها من رحاء وخحوف. فالايمان والعلم 
هما الاساس ف المراتب لا العيان وبه كل الّدرجحات «إيرفع الله الذين 
أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير»" 
«إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند 


'- المؤمنين /5 ٠١‏ 
'- يونس /51 
"- المجادلة /11 


يه 


ربهم4' . ولكن احذر يا شيخنا وطالما أنت مروّج من المساواة بين 
"الشهداء " و "المشاهدة" لأنها لا تساوي بينهما إلا بالإفك أعاذنا الله 
وإياك. من شره. 

الإعان سبب من أسباب تحصيل الإطمئنان النفسي» وسبب من 
أسباب تكفير الذنوب «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
بزل على محمد وهو الحق من ربهم كمّر عنهم سيئاتهم واصلح 
باهم 4" مع سين جيه سي ع بين 
مهما أوتي من قوة أن يدفعك إلى خطأ جمع ١ + ٠"‏ " أبدا «إإنه ليس 
له سلطان على الذين آمنوا»” وسلطانه الأعظم يما لديه من تخييل 
وهواتف وإيخاءات لا بد كائن لمن نكب تفسه لإدراك ,ما وراء العالم 
بقوى وملكات اجتهد برياضاته لإيجادها. 

العيان بالحكم والتجربة 'النبوية مرفوضء ومن سعى إليه فهر 
مذنب لا بد له من الاستغفار» وها هو موسى عليه السلام للإقال ربي 
أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤهنين* . 

لين سر لي[ لاطا ست ل كايصر مليصرلف لدي 
موسى عليه السلام أنه لا سبيل لمعرفة الله عزوجا لى إلا بالخبر الالحمي لا 
بالعيان» وبتجربته هذه أدرك يقين الإبمان حتى حقٌ له لقب "أرل 


١-الحديد‏ /15 
"عفد 17 
"- التحل /915 


١ 47/ الأعراف‎ -“ 


فد 


المومنين" عن تحربة» وبهذة التجربة أيضاً تميز النهج النبوي الإلهمي عن 
منهج العاف أو الكاهن الذي له زعم رؤية الله وزعم إدراكه لما 
الأعلى. وبالمقارنة بين يقين التجربة النبوية ومزاعم الذيتن يرون الله 
يكون الحكم قطعاً بأن ها يروؤة ليس هر إإله, الأنبياي وكيف يكون هو نفسه 
وها هر عراف قرا وكا راقم تعرش عليه السليع 11 طاليره الروية أشتار 
0 إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم#' . وبناء 
حرككه نرن عن يكتي للغي ان الذي قيقح معاي ة الأجبار البرية 
ورؤية الله ضال في سعيه شاك في الخبر الالهي؛ حتى امتد شكه 
بالفعل للفصل بين الارتباط الشرعي الوحيد الذي له ضم العقل والخير 
ف تجحربة الايمان. 

إن رؤية الله عزوجل وفق الناموس الالحي القائل "لن تراني" لن 
تكون للإنسان إلى في الآخرة لأهل الجنة لا في الدنيا حتى أن لفظة 
"العاجلة" إضافة لإشارتها للدنيا وحطامها يمكن استخدامها كإشارة 
للذين استعلجوا رؤية الله في هذه الدار وذلك في قوله تعالى: كلا بل 
تحبون العاجلة: وتذرون الآخرة؛ وجوه يؤمئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 4" 

ولكن ما الذي سيقوله أصحاب العيان الذين زعموا رؤية الله في 
هذا التحديد القرآئي؟ لقد قال أهل التصوف تبريرا لزعمهم رؤية الله 
ما يلي: 

١‏ -"أن موسى غير متمكنة والأبدال أقوى من الحبال ولهذا حقّ 


هم أن يروا ا للهء 


'- التساء /188 


*- القيامة /: 817-97 


ا 


؟ - ان موسى رأى الله ولكن على الفناء لما تدكدك جبله أو 
حسلم سب زعمهم: 

راد وريس نه لك لد ناسح كان عفنا 
بطريقة السؤال؛ أو لأنه لم يدرك أن الرؤية امتنان وليست بطلب. ولو 
كانت مستيديلة ما طليها مولبى. ومن انين الله عليه برآه. 

5 - ان موسى لم يكن على مقام "كنت يده" » ولو كان نظر 
موسى نظر الله كما هو عند الأولياء لما عجز عن الرؤية. 

ه - موسى لم يكن يعلم أن الرؤيا والمكالمة لا يجتمعان في بشر 
واحد. 


- إن للسالك الصوفي تحصيل مقام الحنة وهو في دنياه ولهاذا 
فمن حقه رؤية الله في هذه الدنيا. 

والناظر في هذه الحجج الي وثقناها في غير هذا الكتاب سيرى 
أنها تدور على أصلٍ واحد وهو تفضيلهم للولاية على النبوة ولككن من اليقبين 
انهم يرون يفا غير إله موس أعليه السبلام والكاخن "ابن صياد" مغلا لا 
زعم رؤية الله على عرشه قوق الماءه زجره الرسول قائلاً: اخعسأً انه 
الشيطان. أما أهل المقام الأخصير من المتصوفة فيرون الله ولكن وفق 
أصطلاحهم لأنه لا فرق برأيهم بين الله والوحود ولكن ما هكذا 
بالطبع إله الأديان. 

الشيطان والإبمان لا يلتقيان» بل بالعكس «إإنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون4" | وكل من طلب العيان زاهنداً في خبر الله 
أو الإيمان فهو من أولياء الشيطان وهذا قانون الهي " ولن تحد السنة 
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الله تبديلاً " . ثم وما الذبي يريده أصحاب العيان؟ وها هي القاعدة 
الاسلامية تقول: إن كان العيان موافقا للخبر فالمسلم في غنى عنه» وإن 
كان مخالفاً له فلا بد من رفضه؛ ففي كلا الحاليين لا حاجة للمسلم 
به. ولكنها العاجلة؛ ليقال: عارفء كاملء أو لتؤخذ أنباؤه كمساواة 
لأنباء النبوة» فهيههات هيهات, لأن الفرق كبير بين اليقين والمزاعم. 

معرفة الله عزوحلء معرفة ما يريده الله من البشرء معرفة الملا 
الأعلى: المعرثّة الشاملة. كَل ذلك عَيك خضي لامكل أن يزحكم اليعنين 
فيما يقوله من أنباء» لا عن طريق القياس العقلي» ولا عن طريق العيان 
المباشر» ولقد انكر الله عزوجل كل ما المؤلاء من أنباء بل واستهزأ 
عناهجهم قائلاً: بإأم عندهم خزائن ربك -. أم هم سلم يستمعون 
فيه -. أم عندهم الغيب فهم يكتبون-. أم هم إله غير الله سبحان 
الله عما يشركون»' للأم لكم كتاب في تدرسون)' لإأم لكم 
مان علينا” طأم هم شركاء»' 

فأصحاب العيان وأصحاب المناهمج الماورائية أو الميتافيزيقية كما 
يخبرنا الله عن سماتهم لا بد لحم أن يزعموا ملك خزائن الله إلى حد 
مساواة علمهم بعلمه سبحانه» ولا بد من قولهم بسلوك سُلم المقامات 
المودي بهم إلى الاستماع بزعمهم عن الله والأخد عنه؛ ولا بد أنهم 
سيقولون بزعم إدراك الغيب كلوح القدر واللوح المحفوظ وإلى ما 
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هنالك؛ ولا بد من زعمهم بأن الله اصطفاهم عن بقية الخلق وكأنه 
القسم الذي يطالبون تعالى ببره. ولكن كل ذلك بكم الله شزك. 

إن معرفة ما وراء الادراك العقلي والحسي حقيقة لن تكون لأحد 
إلا للرسل النبين يلي عليهم سبحانه أخباره التي أراد وصولها إلى 
البشر عق طريقهم لإوما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله 
ينبي من رشله من يشاء فوا بالل ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم 
أجر عظيم4'. 

فالاطلاع على الغيب لن يكرن مشاعاً لكل أفاق» ولا:طريق 
هذه المعرفة إلا عر عن الرسل؛ وكل من زعمها بعدهم فهو زاعم, للرسالة 
بعد حاتم الأنبياء وما أكثر التأويلات الصوفية لهذه الآية بقصد التحرر 
من حد المعرفة بالرسل. 

ايه يا شيخ ابراهيم! فأين بالله عليك ستجد الاطمعنان وراحة 
البال؟ أفي الايمان أم العيان؟ ولا أظنك يعربي لا ثقة له إلا بعيان الفم 
والنظر. حاشاك؛ وألف حاشاك, وإني والله لأترسم فيك حلاوة 
الابمان وأرجو ألا أكون عخطباء لأن الأصل يقول: اعرف الحق تعرف 
أهله. ولا أظلم ممن وزن الحق بالرجال «وويوم يعض الظالم على يديه 
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً» يا وليتي ليعني لم أتخنذ فلانا 
خليلاء 5 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني» وكان الشسيطان 
للإنسان خذولاً4'. ر من لم ينكر دعاة السوء في دنياه انكرره في 
أخرته. 
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ولا تكن يا شيخ ابراهيم كمن أخذته العزة في الأم فمن كان 
عضرا :على إذراك الملا الأعلى أو على رؤية الله اعترافاً بوحوده أو 
تعرفاً عليه فلا أفلح بشرطه الذي لم يكن له إلى عن كبر ملك عليه لبه 
إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 
لقد استكبروا في أنفسهم وعتواً عتواً كبيرً4'. 

فاتق الله فيما تررّج؛ ومهما تكن سبناجة الترويج؛ وكلنا غداً 
لمسؤولين بين يديه لإيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى لله بقلب 
سليم 4 ولا أظن سلامة القلب ستكون لمن ترك سبل الأنبياء بسبل ما 
أنزل الله بها من سلطان. 


)١( -'‏ الفرقان/71. 
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- العيان والوراثة 

لقد قال الله عزوجل لموسى عليه السلام: "لن تراني" وقال 
محمد(ص): "نور أنىئ أراه". وليس بعد هذا من ترجيح في انعدام الرؤية 
لأنه الموكّد لتطابق الخبر النبوي بالخبر الالجي؛ أما من أراد العكس فما 
ود موسي بردو جد تعج بها كتب أهل التصرف» 

اكثر الوقائع الي زعمرها في رؤيتهم الله سبحانه وتعالى. 

العيان كما هو معروف لم يكن للنبي ر(ص).» ولما كان العيان لا 
يتم بالوسائل العادية للإدراك» ولما كانت تلك الملكات غير العادية 
مشروطة بالرياضات. كان لإ:يد لأهل التصوف من الربط ما بينها 
وبين النبوة» حتى اعتبروا اعتكافه بيده فسوي ل مان 

وار ديف يس انين مي سأيي أصبح فيه 
انتهاء بوضع التشريع في المقام الأدنى مقارنة بالرصول أو و المعرفة. 

ولما كان العيان مشروطا بالرياضات فلا بد لزاعمه من نبذ 
ارتباط الاصطفاء بالنبوة - هذا شرط - وإلا فلا وراثة لسابقة نبوية» 
وبهذا النفي تكون الوراثة تعن وراثة دروبه (ص) الي بها كان تحصيله 
للمعارف أو الرسالة والنبوة مع التأكيد على انعدام اهتمام الأولياء 
عمهام الرسالة. إلا أن هذا العارف الذي سيجعل من نفسه وارثا 
لاكتساب النبوة مرفوض اسلامياء وها هو سبحانه وتعاللى يقول: ما 
كان محمداً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 
وكان الله بكل شيء عليما»'. 


'- الاحزاب /4.0 
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فليس محمد أبا أحد حتى يورثه الرسالة والنبوة لأنها ليست مما 
يورت فهي اصطفاء لاكسب واعلم هذا يا شيخ ابراهيم واحذر من 
لعيان الذي لا بد له من زعم استمرار النبوة على الأقل لايحاد الصلة 
ماابين التصوف والاسلام» فاحذر العيان يرحمك الله حذرك من 
لشيطان الذي لا مكان له مع الإبمان» أو مع الإيمان بأن محمداً حاتم 
لأنبياء والرسل. 

أما أنت أيها المريد فإن وجدت الاضطراب من ثقل هذه الأقوال 
فتريث قليلاً إلى حين الوصول للنظر ف قضية الولاية والنبوة من هذا 
لكتاب» غندها سيكون لك الحكم الصحيح إن شاء الله 

صحيح أن الرسول (ص) هو القائل: "العلماء ورثة الأنبياء" لكن 
انتبه أيها المريد فالوارث كما يقول الرسول ص هو العالم لا العارف» 
وشتان بين العالم كما تحدده الشريعة وبين العارف حسب المصطلح 
الصوفي. بل وما أكثر تسخيف أهل التصوف بعلماء الحديث والتفسير 
والفقه أو بعلماء الرسوم على حد تعبيرهم ولكن هل من ورثة غير 
هؤلاء؟ 

أما عن احتجاجحك يا شيخ ابراهيم بقصة الرجل مع عثمان رضي 
الله عن لتبرير العيان ومشتقاته فاعلم أن الرحل قد استنكر وهو يقول: 
”أوحي بعد رسول الله؟" فقال عثمان: لا » ولكنها الفراسة لقوله 
وص): "اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بدور الله"؛ أو بدور شريعته 
وأحكامه, فمن وحه الرحل قرأ عثمان ما ينم فيه عن زنا النظرء الذي 
لا بد من ارتسامه على معالم الانسان. ومن هذا الباب قوله (ص): 
"الأرواح جنود بحندة فما تآلف منها اتلف وما تناكر منها اختلف". 
وأين هذا كله من رياضات القوم أو من قول الجنيد: "العارف من 


ع 


عرف سرك وأنت ساكت", أو من قول الصوفٍ "حدئئ قلبي عن ربي 
كذا وكذا". وأين هذا من زعم العارف لمعرفة عال الملكوت والحبروت 
بكل ما فيهما من خفايا وأمبرار؟» أم أن هذا كله لا معنى له من 
استمرار الوحي الذي انكره عثمان رضي الله عته؟! أم أن عفمات كان 
3ل وات يتن كانت لدب رسع السرب للق ملكا رد انام 
فالمسألة كما رويت تخص المؤمن» فكيف يُصادّر عليها لتخدم العيان 
الذي لا علاقة له بالإيمان؟!. 

ولكن ما الحيلة؟ فهل للصوفٍ إن دحلت إلى أعماقه من تفكير 
وعمل؟ إلا في كيف سيجعل دروبه ذات تبرير اسلامي؟ حتى ولو 
بخيط العنكبوت؛ حتى ولو ببطش النصوص . حتى ولو على حساب 
النبوة. حتى ولو على حساب عقله. فدائماً وق كل شؤونه لا تراه إلا 
مع هذا الوسواس!! 


ضرت 


-الرياضات وملكات العيان: 

التصوف إن عو لكا شطع ابزلحجم شرا ء كان هندياً أو 
وناج اكنا زر شونا رن حالف فلن ماراة زلا سداعيا 
لغرضين : أولاهما تحصيل الخنوارق. وثانيهما : تحصيل المعرفة الشاملة. 
ودروب تحصيل هذين الغرضين هي نفسها مهما اختلفت وجوه 
الفلاهرة الصوفية» إنها الرياضات. ومن أجل تبرير الرياضات استنطق 
أهل التصوف حديفاً نسبوه إلى رسول الله (ص) يقتولون فيه: ”من 
عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم" وكذلك نسبوا إليه (ص) 
قولهم: "موتوا قبل أن ثموتوا" وقولهم "من عرف نفسه عرف ربه". 

الرياضات بالأصل تعتمد على ثنائية الروح والجمسد وهذا 
معروف منذ القدم وقياسا على ظاهرة النوم الي يكون فيها الإدراك 
للروح دون البدن الذي أصبح كأنه على على الموت أو الفناء» قالوا بلزومه 
إماثة الادراك الحسي بشتى الرياضات لتتحرر الروح لإدراك الله أو 
لتتحد معه أو تعود إليه كعودة الفرع إلى الأصلء أو لتنطلق إلى عالم 
الملائكة وقد أصبحت على شبه بهم. تلك هي مهمة الرياضات سواء 
تزعمها الخلوتيون بقيادة الغزالي» أو أصحاب التأملات العقلية بقيادة 
الشاذلي» ولكنه -حقيقة لا فرق بين الطريقتين وسيّان إن قلت بصعود 
الروح إلى الملا الأعلى؛ أو قلت بهبرط الملا الأعلى ون كليهما 
ستبقى المشابهة هي القاسم المشترك وأقصد مشابهة الروح أو مشابهة 
الصوفي ككل مع الكائنات العليا بغض النظر عن التحديد. ولا فرق 
حينئذ إلا كالفرق بين الحلول والاتحاد. 


ا 


الغزالي يقول: عليك أيها السالك أن "تهذب نفسك حتى تصير 
لكا سانيا . فعالم "الملكوت - لا يطأ أرضه إلا من يقرب إلى شبه 
من الملائكة"". والسالك عندها "حدير بأن يسمى ملكا 0 

ولكن تعالى أيها المريد لذرى تلك الدروب الي يتم بواسطتها نقل 
الانسان إلى الطبيعة الملائكية» لترى إن كانت مشروعة ومقبولة أم لا؟ 
إنها'يافراد. القصد إلى الله.-أهكذا يقولون. -.وهذا لن يكدون كما 
يقول الغزالي إلا "بانقطاع علائق الدنيا بالكلية» وتفريغ القلب منهاء 
وبقطع اهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم - ولا 
يرق كز نقواعة. لران نولا تايل في فسو لا بيب عدييا ولا 
غيره"؟ فهذه عي إدن ينه علالائرالورثة الذين قالوا بالزعد في أكل ما 
سوى الله تقوها لنفوسهم أو تحريراً لأرواحهم. وها هر ايضاً الشيخ 
بشر الحاني يقول أيضاً: "من أراد أن يكون عزيزاً في الدنيا سايماً في 
الآخرة فلا يحدّث ولا يشهد ولا يؤم قوماً". فقال له رجل: يا أبا 
نصر: ما تقوله لله تعالى إذا لقيته يوم القيامة وقال لك: لم لا تحدّث 
الناس؟ فقال بشر رضي الله عنه" أقول: يا رب قد أمرتني بمخالفة 
نفسي وإن نفسي كانت تشتهي الحديث والرياسة فخالفتها وم 
أعطها سؤاها". وبنفس الحجة ترك بعضهم التكاليف اعتبارا من 
الصلاة حتى الحج والحهاد وهذا ما سوف نراه فيما بعد. 


'- ص41 سر العالمين. 
'- ص 1.* ج4- احياء علوم الدين. 
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ريرك 


ولكن إن كانت .نتائج هذه الرياضات من وجهة النظر الاسلامية 
صحيحة؛ فهل سيكون القرآن والأحاديث؛ والعمل بهما من القراطع 
او العراقيل؟ وكيف تكون النفس لا الدين واصوله هي المعيار المعتمد 
ف تقييم صحة أو عدم صحة تلك الرياضات؟ ولهذا فليس من الغريب 
أن نرى الغزالي في إحيائه وقد أتانا بسبع حجج على أفضلية الذكر 
بالدف والغناء على القرآن في حلقات أذكتارهم؛ وما بالك إن كان 
السماع لا معنى له في الفكر الصوفي إلا بما يعينيه الوجد المؤدي 
لتحصيل الواردات الالية» وهل حقا واردات إلهية» تلك الي يستحيل 
جمعها مع القرآن؟! 1 

النفسء أو مقاومة النفسء إسلامياء ليس هو المعيار إنه القرآن 
والسنة» فليس هناك أفضل ما وصفاه لتقويمهاء وليس من الصواب 
الخروج عن الشرع مهما تكن الحجة إلا لمن أدرك هلاك نفسه "غير 
باغ ولا عاد"؛ أما إن كان هذا الحلاك مساويا لإهلاك النفس بقصد 
الفتح والكشف وهذا ما قالوه عندها فلا لقاء بين الشريعتين» ومحال أن 
يقر الاسلام مثلا بصواب السارق والزاني والعازف عن الزواج والهاجر 
لأولاده»» والتارك للمجتمع ولعقله بحجة انه ما فعل ذلك إلا قهرا 
لنفسه ال أصبحت تحجبه وهو على هذه العلاقات عن الكشف 
والفتح وإلى ما هنالك؛ ومحال أن يقبل الاسلام رياضات الإذلال 
والمهانة للمؤمنين الذين كرمهم الله وأعزهم بالإيمان والاسلام. 

الفضائل الاسلامية كلها ما فيها التكاليف ذات أغراض خلقية 
اجتماعية» فليس للصلاة مثلا من معنى إن لم تمنع مقيمها عن الفحشاء 
والمنكر» إن لم تحثه على المعروف والإحسان.» إن لم تدفعه لمساعدة 
الآخرين بكل ما تعنيه الصلات الاجتماعية. بينما في التصوف ومن 


ايرث 


مقول "الزهد فيما سوى الله" و "إفراد القصد إلى الله ستؤدي إلى 
العكس والخلوة مثلا من حيث هي قمة الرياضات لا تعن إلا المهروب 
من كل العلاقات الاجتماعية» جتى من كل الصلوات الجماعية» ولمهذا 
فالتصوف في منهجه التربوي بعيد كل البعد عما تعنيه التربية الخلقية 
لأنه لآ أخلاق دون الآخر أو دون وجود العلاقات الاجتماعية. 

الفعل الخلقي بطبيعته مشروط بالآخرء أو بالتعامل معه» والرسول 
(ص) يقول: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" بل 
ويقسم على ذلك بقوله: "والله لا يؤمن, والله لا يؤمن من بات 
شبعان وجاره جائع إلى جانبه". فأين الجار في السياحة والخلوة» وأين 
الآخر في اتخاذهم قول ابراهيم عليه السلام " كلهم عدر لي إلا رب 
العالمين" شعاراً في هجرهم المجتمع والخَلق وهم المسلمون!!. 

إن معالحة النفس تحت مصطلح "التخريب" لا علاقة له بشيى» 
لا بامجتمع ولا بالأخلاق» وما غرضه سوى تعطيل الادراك الحسي أو 
حرق مألوفه سواء من يحسث وجوب إعدام الاحساس بوجود العالم 
الخارحي» أو من حيث سحق البواعث الداخلية» وما أكثر الدروب 
الي سلكت لهذا الغرض» وما أكثر الدروب الي استوردها أهل 
التصوف من الهند والفرس ابتداءء من عد الأنفاس والتركيز أو التأمل 
انتهاء ما يعينه الجوع والسهر والعزاة» ولو كان للمريدين اطلاع على 
رياضات سحرة الهندوس مثلا لأدركوا طبيعة الطريق الذي يسلكونه 
والذي لا علاقة لرياضاته بهذا الدين أو ذاك إلا من حيث الأردية 
التبريرية والألوان. 

ففي رياضات اليوغا أو أذكارهم مثلاً يتم ترديد لفظة "أوم" الي 
تعن الإله ذا الثلاثة أقانيم أو شعب مع التركيز عليها من حيث هي 


ة- 


فكرة حتى درجة الفناء أو زوال الوعي وبعدها سيكون لهم الكشف 
لفك زعا قا لالت أما اسلامياً فقد اتخذ أهل التصوف لفظة 
"الله" أو "هو" بدلاً من "لا إله إلا الله" لا لشيء على الحقيقة وإنما. لآن 
التزكيز غير متوفر في الكلمات المتعددة» وعملياً من حيث طبيعة 
الرياضات الصوفية لا فرق للتركيز بين أن تكون الفكرة لفظة "الله" أو 
"أوم" أو "ليلي" أو "هبل" » والمهم هو الوصول إلى الفناء وهو المعبني 
بتعطيل البواعث الداخلية والاحساس الخارجي للادراك الحسي» وحتى 
عد الأنفاس وفق مط معين وبتعداد خصوص يودي أيضاً إلى نفس 
النتيجة» ونفس النتيجة يمكن الوصول إليها عن طريق التحديق بشيء 
ما كرأس دبوس أو رأس الأنف أو اللاشيء وما أكثر تلك الدروب 
ودون حاجة إلى أي شيء آخرء مما يزعمه أهل التصوف. 

أما بالنسبة للرياضات الجسدية عند الخلوتية فكل دروبهم قليمة 
قدم التاريخ فالبوع والسهر وقهر النفس والسماع تمافيه من طبل 
وقَوال ورقص اتراه اهو كردا عسد البداقينين»»عسد اللتساماق وزالكناهن 
والعرّاف» وكل الفرق أن البدائيين كانت حسب زعمهم تأتيهم الآههة 
عند الفناء» بينما في التصوف الاسلامي إن صح التعبير تأتيهم الملائكة 
أو الله والحقيقة انه لا هيمنة للأرواح ,بمصطلح الوسطاء الروحيين أو 
امن بالمصطلح الاسلامي إن لم يكن الفناء المودي لطرد العقل الحسارس 
هذا الجسد يما يتمتع به من ادراك حسي وتلك هي أسرار مسألة 
الرياضات. فلا تستغرب يا شيخ ابراهيم» ولا تنكر بأحوالكء؛ فهذا 
الحديث الذي فيه البحث عن الجذور ليس لك واشياخك يعرفون هذا 
جيداً وإن أردت الفائدة ولا بد فانظر في شؤون الوسطاء الروحيين 
ورياضات الحندوس عندها ستعرف الأردية الاسلامية الي غلفت بها 


"ا 


رياضات أولياء التصوف وهذا بالطبع ما لا يرضونه لك» وكل الكفاية 
برأيهم حتى الآن أن تظل معتقداً بتوحيد الأفعال» وإن طال بك العمر 
فسوف تدرك أصول اللعبة ولكن يوم لا ينفع الندم. 

تعطيل الادراك إذن هو الهدف من الرياضات سواء كانت عقلية 
أو جسدية وخثماً بقصد تحصطيل الفداء أو الوحد المودي للفناء من 
حيث اعتباره كعتبة التماس ما بين الانسان والكائنات الأخرى أو 
العالم الآخر بكل ما تعينه الكلمة من معنىء والتزبية الصوفية يكل 
دروبها وفنونها ومهما اختلفت الطرق وتعددت الأساليب لا قصد لما 
إلا الوصول إلى الفناء المساوي للموت أو للحلم بتعبير أدق. 

إن البحث في طبيعة الرياضات الصوفية وثائقياً بحث طويل وقد 
عطيناه حقه في غير هذا الكتاب. وكل الذي أقصد إليه هنا: إن التربية 
لاسلامية تسعى لايجاد إنسان اجتماعي تتجلى فضائله الدينية ف 
علاقته مع الاخرء بينما التربية الصوفية ليست إلا السعي لتخريب 
لإدراك أو العقل الذي أمرنا الله بإعماله لتسخير الطبيعة وتحصيل 
تحربة الإيمان ولهذا فسوف يبقى الفرق بين التربية الإسلامية والتربية 
لصوفية هو نفسه الفرق بين الإبمان والعيان» وإنه لفرق لو تعلمون 
عظيم. 
أما إن نفيت ذلك الفرق يا شيخ ابراهيم لتقول: ها نحن نربي 
للريدين على الصلاة والصومء وعلى كل الفضائل الاسلامية» ولم أر في 
لتصوف شيعا كالذي تقولهء وكل ما في الأمر أن التصوف طريق 
لاصلاح النفس بقصد الوصول إلى تحصيل رضى الله والعرب منه. فها 
نا مثلا أقيم الصلاة بأوقاتهاء وقد أديت فريضة الحجء وها هو فلان 


اا 


وفلان دائماً موجودون في المساجدء فهل معت منا يوما ما على المثير 
أو ف امحافل ما يؤدي إلى تعطيل الدين وزعم النبوة وإلى ما هنالك؟ 

قولك هذا يا شيخ ابراهيم صحيح إلا أن العبرة بالمباديء فهل 
من تكاليف وحزاء مع الجير إلا إن كانت إقامتها نفاقاً بين فتحي 
الظاهر والباطن؟ ولس ذنبي أنك لم تكن من الواصلين إلى كلية 
التصوف ومبادئه حتى الآن؛ ولكن من الأكيد قد تعرّفت إلى مقاصد 
الذينازعموا الوضول على الأقل.من خلال كتبهم » ولا أراك من 
خلال ما عرفته عنك إلا من العالمين المتوغلين في شؤون التصوف "بل 
الانسان على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيره". 

واعلم يا شيخ ابراهيم بأن كتابي هذا ليس للإتهام معاذ الله 
تسيب م 0 
فكرت في ذلكء ولولا ماني بوجوب النصيحة في المجتمع المسلم لما 
فكرت بتلك الفكرة فاعذرني أيها المبجل .ما تحرأت عليه وقد أكون 
عخطاً ورجائي عندها إن أستطعت أن تكون ناصحاً لا حاقداً وحسبنا 


لله ونعم الوكيل. 


اعلم يا ذ شيخ ابراهيم أن ما قلته من حجة هو الذي جعل 
لتصوف باقياً حتى الآن رغم صراعه مع الفقهاء والمفسرين والمحدثين» 
رغم عدم وجوده في الصدر الأول للإسلام. فالتصوف إن فكرت فيه 
ملياً سيراه وقد أعد منهجاً لكل احتمالات الضراع مع البيفة 
الاسلامية» وخطورته بالتحديد نابعة من الجهل .منهجه هذاء» حتى إني 
على سبيل المثال قد استغربت كثيراً من ضعف بضاعتك في الحديث 
النبوي» وتلك بالطبع واحدة من عناصر ذلك المنهج» مقارنة بالكم 


يات 


الهائل الذي تحففله عن تخريفات أولياء التصوف. أما عن العناصر كاملة 
واعين عناصر منهج الصراع الصوني فسوف أبسطها بين يديك وهي: 

١‏ - القول بتعميم التمايز بين الظاهر والباطن سواء على 
مستوى الوجود أو النصوص والعقيدة أو السلوك والأعمال. 

١‏ - القول بالمراتب» والناس عندها: عوام؛ خواص» خحواص 
الخواص. والعوام يمثلون الظاهر وهم الالتزام بشريعة الظاهرة من صلاة 
وصيام وإلى ما هنالك. أما الخواص فهم السالكون أو الذين استجابوا 
للنزويض من قبل الشيخ كمنطلق يؤدي بهم إلى إدراك الأسرار أو 
العقائد الباطنية» ومن وصل إلى ذلك فهو الواصل إلى الحقيقة أو الحسق؛ 
وهو عندئذ من نخواص اللخواصء وهو الواقف على الباطن وما الظاهر 
بالنسبة إليه إلا للاستدراج أو التقية وهذا ما سوف نراه من وثائقهم 
عما قريب. مع ملاحظة أن الغرابيل أو المراتب قد تكون أكثر من 
ثلائة وهذا بالطبع تبعا لدرجة الحرص على الأسرار. 

٠١‏ - قوم بالتقية الت لما كل الارتباط بفكرة الظاهر والباطن» 
وبها لن ترى الصوقٍ - ولا أقصد المريد بالطبع - إلا ظاهراً بما يرضي 
الناس أما في باطنه أو حقيقته فهو شيء آخر ولو لاحت يا شيخ 
أبراهيم مدى اهتمام المشايخ بهذه العقيدة الي شددوا على وحوبهاقي 
كل الأحوال لأدركت خطورة النفق ذا الفتحتين الذي لم يبارحوه قط 
عبر وجودهم التاريخي كله. 

5 - منعهم المريدين وحجرهم عن التعرف إلى الآراء الأخرى» 
حتى نهوهم عن قراءة الكتبء كما نهوهم عن التعامل مع أصحاب 
الفقه والحديث والتفسير» كما نهوهم أيضا عن محالسة كل من تكلم 
باسلام أو بقضايا اسلامية قد تتعارض مع أصول التصوف» ومن أحل 


خرثة 


هذا أخذوا عليهم المواثيق واثقلوهم بأغلظ الأيمان. وصدّق المساكين 
بآن ذا قل كنا دقو وان مكذاجين اوضبر عير زازلله:المستعاك. 

ه - زعمهم بأن الشيخ مقدس حتى ساووه بالرسول (ص) 
بحيث لا يجوز للمريد الاعتراض على شيخه مهما يكن سلوكه 
وعقيدته واقواله وهكذا أصبح الدين طاعة رجحل أو شيخ؛ كما لا يجوز 
للمريد أخذ العلم إلى عن الشيخ سواء تعلق بالقرآن أو بالسنئة حتى 
استنطقوا رسول الله (ص) حديئاً يقولون فيه: "من لا شيخ له فشيخه 
الشيطان" أو من لا شيخ صوفي له تحديدا فشيخه الشيطان سواء كان 
دنا أو مفشراء 

5 - اعتمادهم للتأويل مطية في وصلهم ما يعتقدون به مع 
القرآن أو الدين إلى حد أصبح الاسلام منسوحا كله بالباطن كله. 

٠١‏ - احفاؤهم لما يعتقدونه» خاصة التوحيد» وجعله من جملة 
الأسرار الي لا يباح الكلام فيها إلا في أضيق الحدود وبالتحديد بين 
الواصلين أو المشايخ لا بين المريدين الذين ما زالوا على الفرق بين 
الخالق والمخلوق» أو على توحيد لا إله إلا ا لله. 

م - اعتمادهم على فكرة المدسوس فيما ثبت في كتبهم من 
خحروج على الاسلام لاتهام أعدائهم بالدس عليهم؛ وإن دعرتهم 
لاستخحراج المدسوس وتعينيه وهم العارفون الذين لا تخفى عليهم خافية 
ف السماء والأرضء أو إن دعوتهم إلى لعنة من وضع تلك العقائد فلا 
تراهم فاعلون» بل بالعكسء» فلو نظرت إلى كلية المباديء الصوفية 
ربطاً بالنتائج فإنك لن ترى تلك العقائد إلا من صميم ذلك الإرتباطء 
قمن قال مثلاً بتوحيد الجبر توحيد لا فاعل إلا الله بالتأكيد وبالنتيحة 


سيقول بتساوي أبي بكر وأبي جهل؛ سيقول حتماً بانعدام الفرق بين 
ابليس والرسلء وهذا ما تقوله كتب القوم؛ فأين هو الدس؟ 

9 - اعتفادهم المخنوارق والكرامات برهاناً على صدق عقائدهم 
وإغراءً لاستدراج المريدين لطرقهم. 

-٠‏ اعتمادهم الغناء واللهو يما ابتدعوه من سماع وموالد وبما 
فيه من رقص ودف للترويج والافصاح عن عقائدهم واستدراجاً 
للمريدين الذين سيرون أنفسهم يما يملكونه من مواهب فنية تلائم هذا 
المقام وكأنما أصبحوا من رجال امجتمع البارزين مجرد مشاركتهم 
بأمثال هذه المظاهر المصاحبة لهذا الوقور أو ذلك الشيخ وهكذا يسقط 
الفأر في المصيدة. 

1 - تقديم كتبهم على أنها لدنية المصدر أو أنها عن أوامر 
إلهية أو نبوية» وهذه قاعدة عامة ستجدها ف كل كتاب من كتبهم, 
ولا غرض لهذه الحيلة إلا انتزاع النقد من القارئ تعطيلا لعقله وما لديه 
من أحكام شرعية. 

هذه هي يا شيخ ايراهيم أمهات المنهج الصوفي في الصراع 
ولولاها ولولا السدّج والجهلة ما كان للتصوف حياة حتى الآن» 
وبالنظر إلى طبيعة هذه العناصر سنرى انه من الصعب تصديق الصوقي 
من خلال ما يُظهره للناس» أو من خلال ما يزكي به نفسه وأقرانه لأنه 
من ا محال إدراك باطنه وهو الذي لا حقيقة برأيه إلا في الباطن» بل ومن 
محال أيضاً التعرف متى استنخدامه للتقية وهو الذي جعلها من الدين. 
إلا انه لا عقاب على النفاق إلا من الله عزوحل وإلى الله تفويض أمر 
أصحابه» وما أمرنا الله ورسوله نحن المسلمين إلا بحسن الظن بكل ما 
ظهر لعل أبتاء المنافقين أن يكونوا يرا منهمء أما من نبت انه من أهل 
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التصوف وباعتزافه فهذا يكنني لأن تحوم الشيهات حول أعماله وعقائده 
وفي هذا يكون الخزي عقابا له في دنياه. ولكن لا للمريد بالطبع» واني 
على ثقة بأن المريد على براءة ولكنه مسؤول عند ربه عن الأسباب الي 
جعلته غير قانع بالاسلام وبساطته ختى تسمى بالصوقٍ بدلاً عن 
الضلة: 

وتعقيباً على الذي ذكرناه من عناصر منهج الصراع الصرفي 
سأكتفي الآن بالبحث الوثائقي في نقطتين هما: التقية من جهة؛ 
والمدسوس والتأويل من جهة أخرى نظراً لأهميتها الخاصة؛ 

١‏ - المدسوس والتأويل: 

الكتب الصوفية دائماء ومهما تكن تفاهتها وتفاهة أصحابهاء 
ومهما يكن خروجها عن الدين؛ فهي محفوظة برأي أصحابها 
على الاستقامة؛ وما أكثر المنامات الي تروى لهذا الغرض»ء وما أكثر 
الواردات الآمرة للصوفي بتأليف كتبه. وهكذا أصبح التصوف وطلبه 
فرض عين على المسلم شأنه في ذلك شأن الصلاة والصيام وإلى ما 
هنالك» ولقد قال الغزاللي عن التصوف "انه فرض عين - وقال 
الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر وهو لا 
يشعر"' ولكن ما الذي سيقوله أهل التصوف للقاريء كبائرهم في 
كتبهم؟ سيقولون: "إن ما نراه في كتب الصوفية من الأمور التي 
يخالف ظاهرها نصوص الشريعة وأحكامها هي: إما أن تكون 
مدسوسة عليهم -. وإما أن يكون كلاماً قابلاً للتأويل"" 


'- ص/ ح١‏ ايقاظ الحمم. ص 75 حقائق عن التصوف. 
'- ص 015 حقائق عن التصوف 
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فالتعارض مع الشريعة برأيهم إذن إما تعارّضْ مع الظاهر رقي 
الحقيقة أو الباطن لا تعارضء وإما أن التعارض الموحود ف كتبهم 
مدسوس عليهم من أعدائهم. وإما أن التعارض يقبل التأويل» وبالتأويل 
يمكن رفعه!. 

الشيخ أبو ظاهر المزنني الشاذلي يقول: "إن جميع ما في كسب 
الشيخ محي الدين بما يخالف ظاهر الشريعة مدسوس عليه لأنه رجل 
كامل باجماع امحققين - من أهل التصوف - والكامل لا يصح في 
حقه شطح عن ظاهر الكتاب والسنة لأن الشارع - [وز الب أمنه 
على شريعته".١‏ 

فكل ما في كتب ابن عربي إذن من حروج عن الاسلام ابتداء 
من عقيدته في وحدة الوجود انتهاء بعقيدته بوحدة العقائد مرورا 
بعقيدته بتوحيد الأفعال كل ذلك وما ترتب عليه فهو مدسوس عليه 
من أعدائه. وكيف له الخبروج عن ظاهر الشرع وهو المؤتمن على 
حفظه؟! 

أما "الرواس" فيقول صراحة عن الأفكار والألفاظ ال فيها 
الخروج عن الأدب والشرع وهو الولي: "فليس لنا إلا التأويل هذه 
الألفاظ أدياً مع القوم"" . فالأدب إذن ولضمان سمعتهم الحسنة يدفعه 
لتأويل أقوال أولياء الصو ال فيها المعارضة للإسلام. إلى أن التأويل 
اسلامياً غير جائز إلا للنضوص المعصومة يمصدرها ولهذا قال أهمل 
التصوف بعصمة أوليائهم. وهذا ما سوف تراه فيما بعد. 


'- ص75 ح١‏ ليواقيت والجواهر. 
'- ص ١١4‏ قلادة الجواهر 
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والشيخ ابو الهدى الصيادي في قلادته يقول موضحاً طبيعة المنهج 
الصوفٍ في تعامله مع النصوص والأقوال الصوفية الخارجة عن الاسلام: 
"فما كان من اصطلاحاتهم وشطحاتهم وكلماتهم لا يتجاوز حد 
الشرع ظاهراً سلمنا هم فيه وأذعناه. وما كان مجهولا تركناه على 
حاله لله تعالى» وما كان مردودا أ بظاهر الشرع لا يقبل التأويل 
انكرنا نسبته إليهم وقلنا بعدم صحة الخبر صيانة لمقاماتهم العلية 
واعتقاداً بأنهم يدورون مع الحق حيث دار - -. فلذلك نتأدب معهم 
بتأويل كلماتهم وندكر صحة نسبة ما م يؤول من الكلام المعزو 
إليهم-. وكلهم واحد"! ولهذا أيضاً أمر مريديه قائلاً: "وإن نأى 
التأويل فأحكم بوضعه وإسناده إليهم عن غير أصلء وهم مبرؤون 
ومحفوظون, وكلهم على هدى"." 

فمشايخ التصوف كلهم إذن من حيث المبدأ تتمريكرن ار 
محفوظون؛ ولا مناص من هذه العقيدة لبراءتهم؛ ولا معارضة لحم بعدها 
للشرع أو لظاهره. أما إن كانت تلك المعارضة ملموسة وواضحة فلا 
بد من تأويلها لرفع الخلاف. أما في حال عجز التأويل عن هذه المهمة» 
فلا بد عندها من إنكار نسبتها إلى القائل بها ولا أفضل من فكرة 
المدسوس لهذا الغرض» وكل ما هو مخالف عندها للقرآن والاسلام من 
أقوال الأولياء في كتبهم فهو مدسوس عليهم من أعدائهم. 

وهكذا يتضح إذن أن منهج القوم في تبرئة أوليائهم يعتمد على 
ثلاثة أكاذيب: 

الأولى: الاعتقاد بعصمتهم 
١ص‏ 117 نفسه. 
"- ص 777 أشرف الوسائل 
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الثانية: اتهام أعدائهم بما هو لهم. 
الثالثة: التأويل المخادع الذي له التظاهر بالتلاؤم بين الشرع 
وخزريحهم عبد 

واعلم أيها المريد: انه حيثما استخدم الصوفي التأويل عندها 
تكون المعارضة للاسلام وأصؤله حتماء وحيثما قال بالمدسوس تكون 
لمعارضة ال عجز التأويل عن تحاوزها. واحذر أن تتهم عقلك فيما 
تدرك» واعلم ان ما يقولونه هو حقائقهم» واحذر من تأويلاتهم لأنه لا 
غرض لطا بالأصل إلا استلاب ما لديك من عقل وأحكام» فاعرف 
الحق تعرف أهله؛ والعكس هو الخطأ وكل قول يؤخخذ فيه ويُردٌ إلا 
قول الرسوولباللري تكغل 1ل «لشمته 

أما أنت يا شيخ ابراهيم فكل ما أرجوه ألا تنسى ما تعنيه فكرة 
المدسوس عند أربابها وأنت تروّج للقوم لتبرأهم وها قد علمت يما 
يعنيه وجودها في منهج الصراع الذي يتواصون على اتباعه. 

- التقية بين الظاهر والباطن: 

إن للتصوف أسراراً لا يقولون بها لكل أححدء وإن بحفت عنها 
فسوف تحدها في نهاية المطاف هي نفسها عقائد الواصلين المتمئلة 
بتوحيدهم الثلاثي الأركان والغزالي يقول: "لا تكشفوا حجاب 
الشمس لأبصار الخفافيش".! والشيخ علي ولده يقول: "فلا تظهر 
لقومك إلا ما تعرف منهم قبوله منك"' وعلى الشيخ أن يكون "فطناً 
لما يبرز منه» فلا يعطي كل جليس إلا ما يقبله استعداده في كل 


'- ص 17و ١‏ إحياء علوم الدين. 
'- ص 47 ح؟ الطبقات الكبرى. 
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مان" . ولقد قيل للشيخ أحمد الرفاعي ذات مسرة: "ماذا قال ربيك؟ 
لوت الع قال ربي جل جلاله: 

دارهم ما دمت ف دارهم وارضهم ماادمت'ق أرضهه"؟ 

وقال آخر: : "ما عبد الله بأحسسن من التقية"." حتى العمل 
بالفقه وتدريسه أيستخدمه أهل القصوف ترساً لاستدراج المريدين 
وإحفاءً لحقيقة عقائدهم. تكن القلارء ندل كما يقول الشعراني أن 
المسلمين قد "شهدوا على الجنيد رضي الله عنه بالكفر مراراً حتى 
تس بالفقه واختفى مع علمه ومعرفته, “. عن الناس. 

فالصوقٍ الآخذ بعقائد الباطن دائماً يظهر غير الذي يبطن وإلا ما 
وجد مريداً قط من البيئة الاسلامية و "الكامل > كما يقول الشدع 
داود الكبير - من يستر باطنه بظاهره" . 3 وك عركا انكر هنا 
للتكاليف وهو في باطنه لا يؤمن بوجوبها. والشيخ الأكبر ابن عربي 
يقول: "فكيف لو أن الأمر يبدو بلا ستر يكون له استنادي 

لقام بنا ال 7 
وبالفعل لولا استنادهم للست أو التقية لقضي الأمر فيهم منذ 


زمن بعد 


'- ص له ح؟ الأنوار القدسية. 

'- ص9١‏ قلاذة الجواهر. 

"- ص41 أضواء على مسلك التوحيد. 
“- ص ١5١‏ حا الطبقات الكبرى. 
*اص 199 حا نفسه. 


”- ص8١‏ حا ب 40 الفتوحات المكية. 
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أما إن حدثوك باسرار عقائدهم ثم أذعتها أو انكرتها قلا بد 
عندها من عقابك وها هو شاعرهم يقول: 
"من سارروه فأبدى كلما شتروا ولم يراعي اتصالاً كان غشاشاً 
من لم يصن سر مولاه وسبيده لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وعَاقكَوه :على ما كان من ؤلل ٠.‏ وابدلوه:مكان الانس يماش" 
وابن عجيبة يقول: "قمي] أفشاه كان يخاتنا:واسعدق الطيتزة 
والعقوبة"." 
فالأنس الصوفي إذن يما فيه من نعومة الملمس ولين العريكة والمعشر 
كل ذلك كأنس الصياد الذي يستدرج فريسته للفخ. ولكن هلا 
علمت أيها المريد "أن الأمة لو اجحتمعت على أن يضروك بشيء فلن 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك" والحق أولى أن تخشاه ولن 
يفيدك أنسهم يوم لا ينفع الندم. 
أما الطريف ف مسألة الأسرار الي أوجبوا كتمانها بالباطن 
والتقية انهم ينسبونها إلى الإمام علي بن أبي طالب وابي هريرة 
وحذيفة اليمان رضي الله عنهم أجمعين وكأنما كانوا في باطنهم على 
عقائد تخالف كل ما للاسلام من عقائد معروفة أو كأنهم على عقائد 
أهل التصوف الي لها ابطال الربوبية والنبوة والرسالة. 


-١‏ ص 11-10 اضواء على مسلك التوحيد. 
ص اضوا 
"- ص 1١١‏ حا إيقاظ الحهمم. 
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الشيخ المريد: 

المريد حسب فكرة المراتب من العوام الذين يعبدون الله على 
الفرق» والصوف لا يكون شيخاً حتى يعتقد بتوحيد الأفعال والعقائد 
والوجود ولا شيء غير هذاكأمهات لأهل الباطن». وإنه لفرق شاسع 
بين الشيخ والمريد» إنه على حد تعبير ابن عربي وعبد الكريم البيلاني 
كالفرق بين الانسان والحيوان. 

ولكن ما هي تلك السبل الي سيستخدمها القوم لترريض 
مريديهم؟ وكل ما أرجره ألا تكون سبلهم ذات طغيان يقهر العقل أو 
ذات استبداد يقهر الانسان ف كرامته وعقيذته. 

يقول السهروردي وابن عجيبة وهما علمان من أعلام 
لتصوف: "روي عن ابي يزيد أنه قال: من لم يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان"١.ة‏ ثم أصبحت مقولة أبي يزيد هذه حديثا قينا سورولك 
لرسول (ص)؛ وهكذا أصبح المسلم عخيراً بون الشيطان والشيخ الصوفي 
دون غيره من أئمة الفقه والتفسير والحديث وال با كلك من علكاء 
الرسوم أو الظاهر على حد تعبير أهل التصوف تحقيرا لهم ولقد صق 
لسذج بأن هذا حديث عن رسول الله (ص)؛ وكيف لا وها هي 
طبول التصوف تقرع الآذان به على المناير» منابر رسول الله!!. 
والغزالي يقول: "من مات بغير شيخ مات ميتة جاهلية"". و هوإلى 
ا 0 
فالشيخ الصوفٍ كأنه "الفيوز" أو "المحولة" للاستفادة من مولد 
لكهرباء» وإلا فسوف يحترق المريد إن اتجه إلى لله بنفسه؛ اليس 


'- ص 8/ عوارف المعارف. ص ١417‏ حا التفوحات الأهية. 
"- ص /الم سر العالمين. 


كذلك يا شيخ ابراهيم؟!. هذا عيب ومن قال لكم ان الاسلام يطالب 
الخلق بالوصول إلى الله جل جلاله ليروه أو يكلموه حتى يكونوا على 
الصواب؟ لاء فالمسلم في غنئ محمد (ص) عن كل الدروب الي لها 
هذه المزاعم المنكرة. 
وإذا جاء المريد لاستلام دينه من الشيخ عندها ستوضع العهود 
والمواثيق» فلا بد أولاً من ارتدائه للرقعة الي تعن الولاء لهذه الطريقة أو 
تلكء ولا بد من يمين الولاء على الطاعة في المنشط والمكره الذي سيعينٍ 
عدم اعتراض لريب عاو كبا موما بد عديه سن سبكوات واشزال 
يستشم منها معارضه الاسلام؛ ولتوثيق هذا الولاء سيقتح المريد فمه 
ليبزق الشيخ فيه أو في جرة ملكت بالماء ليشرب منهاء وما ذلك بالفعل 
إلا تيمناً بعرب الجاهلية الذين كانوا يجرحون ايديهم ليخلطوا دماءهم 
كناية للوفاء بالقسم الذي ارتبط بوحدة الدم أو العزم والمصير. 
الشيخ الصوفي كالرسولء ولا فرق في تعامل كليها مع مريديه 
و صحابته. والخرقة لما إزاحة الحجب عن عينيٍ المريد تمان كما أزاح 
قميص ى يوسف الغشاوة عن علو أبيه عليهما السلام؛ ولم لا وهاهر 
الشيخ أبو المواهب الشاذلي زم انه لبسها من رسول الله نفسه» أما 
الشيح أوري> الطائحي نقد رق أنه لبسيها من )لي بكر رضي الله 
عنه» أما الشيخ احمد الرفاعي وطالما هو شيعي فقد زعم انه لبسها عن 
الرسول (ص) عن طريق الإمام علي رضي الله عنه ومن أجل أن يكون 
هذا السند متصلا بالإمام علي لأن الشيخ احمد الرفاعي لم يعاصره 
جعل الرواس من الحسن 0 / أغلب 
0 لقاء الحسن البصري بالإمام عليء وتخلصاً من ذلك كله 
استقرت الطريقة الرفاعية أُخيراً على ربط حرقتها بالإمام الشيعي علي 


-49- 
المنقذ من الضلال م4 


الرضا. حتى أن بعض أصحاب الطرق زعموا اتخاذ المرقعة ولبسها عن 
جبريل عليه السلام» وآخرون زعموا أخذها عن الخضرء وما أكثر. 
اللزهات في هذا الموضوع الذي يستحيل جمعه مع طبيعة الدين 
الاسلامي الذي حذرنا على الأقل من لبس الشهرة مهما يكن نوعه 
كما ترا أرضا ين كل حا هى اسقي ف ابكل امف للعلم؟ 

الشيخ الصو كال سول (ص).؛ إنه الوارث له فهما سيان» 
بل انه في الطاعة كالإله» وكما قال الله عزوجل عنن الوالدين: ",إن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما" كذلك يقول 
مشايخ التصوف: لا طاعة للمريد واحبة إلا طاعة الشيخ أو أباه 
الروحي الذي بالمقارنة أفضل من أبويه في الجسم لأنه السبب في ولادته 
الروحية الباقية» بينما أبواه هما سبب ولادته الفانية فأين البقاء من 
الفناء وهكذا أصبحت "حرمة المشايخ كما يقول الغزاللي - اعظم من 
حرمة الوالدين." وهذه الفكرة بالفعل أصل منهجي مقوصدهم منه 
لع "لأبناء من الانصياع لنصيحة الآباء وإلا فلا مريد. 

أما بالنسبة للإسلامقالطاعة قطعاً مقرونة بالله عزوتحل خيك 
"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ' ومن زعم الطاعة له دون هذا 
المعيار فقد زعم الألوهية ولكن كما يقول المروجون: ما هكذا أولياء 
التصوف لأنهم برأيهم هم المهتدون "فبهداهم اقتده" وهمن أهل الإنابة 
" واتبع سبيل من أناب إلي" وهمن الصادقون "وكونوا مع الصادقين", 
وهم النجوم لداية المريدين "وبالنجم هم يتهدون" . وهم العلماء 
فهم الوارثون". إلا أن قاعدة "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" 
ستبقى هي الأصلء وبالإسلام عندها يجب وزن هؤلاء إن زعموا تلك 
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المقامات لا أن نزن الاسلام بهم وهذا ما سوف نراه بعدئذ بشكل 
أوضح. 

إن الطقوس الصوفية في علاقة الشيخ بالمريد ذات شقين: منها 
ما يتعلق بالآداب الظاهرة» ومنها ما يتعلق بالآداب الباظنية. وعن الأول 
مثلا قولحم بوجوب سكينة المريد ووقاره إن جلس بين يدي الشيخ» 
حيث لا ضحك ولا كلام إلا الاستعداد الدائم للخدمة بالأموال 
والجوارح لآن خدمة "الرجال سبب الوصال".' 

أما الآداب الباطنة فمنها اعتقاد المريد بكمال شيخه. وحفظ 
حرمته حاضراً وغائباً» ومن ثم عدم الاعتراض عليه لا بالعقل ولا 
بالشرع: كما لا يجوز الانتقال عنه إلى شيخ صوفي آخر لأنه عندها 
كالمرأة بين الرحلين؛ أما إن انتقل عنه إلى أهل الفقه والحديث وإلى ما 
هنالك؛ فهو عندها بحكم المرتد. 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لوجوب عدم الاعتراض: 

"وكن عنده كالميت عند مغستّل يقبله ما شاء وهو مطاوع 

ولا تعتزض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع 

وسلم له فيما تراه ولو يكن 22 على غير مشروع فثم مخادع 

وف قصة الخضر الكريم كفاية بقئل غلام والكليم يدافع"" 

ومن تمعن في هذه الأبيات سيراها ولا قصد لها إلا تعطيل 
قاعدة "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". فسلوك الشيخ وعقائده 
محخاطة بالأسرار» حتى وإن خخالفت الشرع فهي صحيحة؛ فما على 
المريد إلا الطاعة والتسليم وإلا فهو الفراق كالفراق الذي حدث بين 
'- ص4 ١٠١‏ حا إيقاظ الهمم. 
"- ص 38 حقائق عن التصوف. 
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موسى والخضر عليهما السلام وبذلك تكون الاشارة إلى اعشلاف 
شريعة الشيخ عن شريعة المريد الذي ما زال يزن شيخه بأحكام 
الشريعة الاسلامية الي هو عليها. 

ولرَويْضَ امريد من أجل تقله لشرايعة اللتتيخ»"شيفتعلالشيخ 
ويفعل الكثير الكثير مما فيه الاشارة لمعارضة الشريعة الاسلامية» وشيئا 
فشيئاًء وف كل مرة يأمر مريده بالصمت والسكوت والتسليم؛ وما 
يزال المريد على هذه الرضاعة حتى يطمئن الشيخ إلى موافقته التامة 
لكل ما لديه من عقائدء عندها يكون القطام ليصبح المريد شيخا مأذونا 
له باستخدام هذا المنهج في ترويض المريدين الحدد. 

فعلى المريد ألا يفعل شيئاً إلى بأمر فلا "اشتغال بعلم أو قرآن 
أو ذكر"'. إلا بأمرء بل ولا صلاة بما فيها النوافل إلى بأمر الشيخ "" 
"وإن كنت ف خدمة الشيخ - كما يقول ابن عربي - فلا تصم ولا 
تتحرك ف شيء إلا بإذنه"”.وعلى المريد موافقة الشيخ وعدم الاعتراض 
عليه " في جميع الأحوال"”. وعليه "أن يعتقد في شيخه أنه على 
شريعة من ربه وبيّئة منه”* . حتى "وإن علم خطأه"" حتى ولو 


"لطخه شيخه بذنب"" . 


'- ص ١81١‏ حا الطبقات الكبرى. 
"- ص ١47‏ ح؟ الابريز 

"- ص١.ه‏ ب 050 الفتوحات المكية. 
*- ص 15١‏ الفتح الرباني. 

*- ص 17١‏ 3 الأبريز. 

“- ص ١77‏ أيها الولد 

"- ص 118 اح" الفنية 


وعليه أن "يتأول للشيخ في الشرع"' إن خرقهء بل وعليه أن 
يتهم نفسه. وما أكثر أمثال هذه القواعد الي لا هم لما إلا انتزاع 
عقول المريدين وأحكامهم عن الشيخ؛ وإلا فلا ترويض. 

أما المعترض على شيخه فمعاقب» ولن يكون له فتح ولا 
كشف ولا خوارق و "من قال لاستاذه لَم لم يفلح أبدا”" . "وكم من 
رجحل - أي شيخ أخذ كأس حمر بيده ورفعه إلى فيه ثم قلبه في فيه عسلا والناظر 
يراه شرب حمرأء وهو ما شرب إلا عسلاً"” فقد آذ الصوفي إذن 
كأس خمر بيده ثم قلبه اله في فيه عسلاً إكراما له بالطبع إلا أن الرسول 
لعن حامل الخمر وجاره إن رضي به؛ فما بالك يمن حمل كؤوسه 
وجلس على موائده؟ ولكن لا إعتراض فإن الله قادر على كل شيء!! 
لاه لا » بل ان الشيخ على شريعة أخرى نسيها إلى الله وغير حاف أن 
هذا المنطق الذي اعتمد الأسرار والقدرة الالهية لا غرض له في جوهره 
إلا ترويض المريد وللدزويض قد يستخدم الشيخ المنكرات بحجة إنقاذ 
نفسه من وطأة الواردات الإمية أو الملائكية المهلكة"* "كإظهار العورة 
والكلام بلمجون وتناول المسكرات وإلى ما هنالك "” "فالصوقٍ يستخدم 
المنكرات للفصل بين حالين"” وهو معذور في ذلك؛ أو يستخدمها كما 
يقول الشيخ عبد الغ النابلسي لمعرفة اشفيرين بالأر ارس عريني . 
لس ص 154 حلا 
"- ص ١6١‏ الرسالة القشيرية. 
"دض ء 11 عدم" الأبريل: 
“- ص ١١4‏ ح 3 الأبريز. 
*- ص ٠١‏ نفسه, 
"دض ١1‏ عنة الفية 


"- ص 7١‏ التصوف بين الأصافة والاقتبام, 


كرك 


إن من لم يعترض من المريدين على معاصي شيخه, فهو الأمّل 
للأسرار» أسرار الشريعة الأخرى» وحتما بعد انتزاع كل أحكام 
الشريعة من ذهن المريد» وهذا هو النرزويض» وتلك كل الغاية» وبعدها 
ستنثال الخوارق جارية بين يديه» ولكن لا عن أحوال شريفة بالطبع. 
أما في أيامنا هذه حيث لم يعد هناك من تكايا وزوايا تجمع الشيخ 
.عريديه على الدوام فقد أصبحت قراءة الكتب الصوفية على المريدين في 
المساجد والاجتماعات الخاصة بما فيها من شبهات وشكوك وتخاريف 
الوسيلة الأهم لنقل المريدين إلى العقائد الصوفية وبالطبع فهي الأخرى 
طريقةفعالة» لأن القارئ أو الشيخ سيزرع في مريديه من خلال 
شروحاته لتلك الكتب كل مباديء العقائد المستورة رويدا رويدا حتى 
يكون لهم أخيراً الباطن وما حوى؛ وحسبننا الله ونعم الوكيل" ومن 
يهده | لله فلا مضل له" 

ولكن كيف لنا التوفيق بين "لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق" وما بين وجوب طاعة الشيخ الذي حرق الشرع؟ هذا غير 
ممكن, إلا إن قلنا بنسخ شريعة محمد صء ولا أظن أن فكرة اتخاذ 
الأوامر التشريعية من | لله مباشرة إلى وهي السعي هذه الغاية والمقولة 
المعيارية عندها ستقول: ولا طاعة إلا لله وحده " وكل ما سواه على 
حد تعبير عبد القادر الحجيلاني صنمء وكام ككله الترله كي عمل 
طبيعة النسخ ميزوا الطاعة إلى طاعة وسائط وإلى طاعة الله من حيث 
لا عصيان إلا للوسائط كالرسل والملائكة وإلى ما هنالك لا إلى | لله 
لأنه لا قدرة لأحد على ذلك. فإن أمر الله الصو مثلاً بشرب»اللنمر 
فلا بد شارب» ولا عصيان عندها إلا للرسول لكن إن صحت المقارنة 
أو التمييز بين طاعته ص وطاعة ا لله. 
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الواصل أو الولي من وصل إلى اتخاذ الأوامر والنواهي من الله 
مباشرة لا من أحد سواه» ويقبول الشيخ عبد القادر الجيلاني: هذه 
الأطعمة لا تعرف إلا بمعرفة الحق عزوجل ومعرفته إنما تكون في القلب 
لا في الدفاتر» منه تكون, لا من خلقه"". فالتشريع أو الجلال والسرام 
حسب رايه لا يعرف إلا من الله عزوجل عن طريق القلب لا عن 
طريق الرسل وآثارهم أو أخبارهم وها هو شاعرهم يقول: 
يا صاحبي أنت تأمرني وتنهاني والوجد أصدق نهاء وأمّار 
فإن أطعك واعصى الوجد رحت عم غن اليقين إل أؤهام أخبار 
ومن هذا الباب قوهم: "حدئ قلبي عن ربي آمراً بفعل كذا وكذا 
وترك كذا وكذا" وعلى هذا الباب قوم بسقوط المعصية عن العارف 
للقدر القارئ لوحه وعلى هذا الباب أيضاً تدور كل شؤون الفناء 
الدع تمي ثيادل الأددار بون 7ك رو المول العسرزق قياس اهلى حدر 
"صرت يده". ومن هذا الياب قوهم بتحصيل مقام الجنة الذي فيه 
"افعل ما شكت فقد غفرت لك" ومن هذا الباب قولهم بسجود القلب 
من حيث إن سجد فلا معصية بعدها وما أكثر أمثال هذه التخاريف 
ال كلها سعي للتحلل من شريعة الجلال والحرام؛ والحقيقة أنه لا 
حلال ولا حرام بتوحيد لا فاعل إلا الله و لا فرق بين الخمر والعسل 
بتوحيد لا موجود إلا الله وتلك هي أسرار المسألة مهما كان لهم اللف 
والدورانء حتى انهم لم يقولوا باتخاذ الأوامر من الله إلا ليستقيموا مع 
قوله تعالى"ما ننسخ" الي تعن بصريح العبارة انه لا نسخ إلا لله ومنهء 


١ص ١45‏ الفتح الرباني. 
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عندها سية ن: خحى'لمانتسخ وإغا ١‏ لل 1 
سيقولو نحن لم ننسخ وإنما الله هو الذي نسخ وهو الآمر لنا 


اال 0 1 ا 
وكذاء والمعترض على الصوف عندها كأنه المعترض على ربه!!. 


5م 


- الشيخ والاستغاثة: 

ومن جملة وسائل ترويض امريد ليكون له الوصول إلى حقيقة العقائد 
منا يَسمى يطفوس "الفماءافي الشيخ" أو "الرابطة" حسب الطريقة 
النقشبندية» وهذا الفناء يعد كمرحلة تجريبية للوصول إلى 'الفناء في 
الله ومن معانيه الاخلاص للشيخ والتضحية في سبيله بكل غال 
ورخيص» مع إفراد القصد إليهء والزهد فيما سواه ولا فرق في ذلك 
بين طلب العلم أو التصور الذي معناه تصور النظر إلى وحه الشيخ 
بشكل دائم وعلى كل الأحوال حتى ولو كان المريد على بطن زوجه " 
حتى ولو كان على ذكره لزيه "لكي يحصل على ثمرات كامله غير 
منقوصه" بل إن الرفاعيون يقولون: إنه "لا يفتح باب الفقوح لمريد في 
السثلوك إلا بعد" ثبوت,القناء| في الشيخ"" 


الفناء في الشيخ إضافة إلى أنه الأنموذج للرياضات المجردة عن 
التلوينات الدينية» يقصد منه اتحاد المريد بالشيخ» بشعوره وفكره 
وقلبه. حتى ليصبحا وكأنهما كيان واحد» وبالنتيجة» ومن استمرار 
هذا التصور ستتولد لدى المريد ملكة التخاطر مع شيخه؛ وهذا شأن 
معروف ف دوائر الوسطاء الروحيين» كما هو معروف في رياضات 
الهندوسء بل إن شفافية العشق أو العشاق كما هو ملموس تؤدي 
هي الأخرى إلى هذا التخاطر الذي يدركه كل من كان على عشق ملك 
عليه لبه. 


إن قضية التخاطر هذه سيتفنن المشايخ في استغلاها » فبها سيتم 


ترسيخ قدسية الشيخ وبها سيتم ترسيخ عقيدة الإستغاثة بالأولياء» 
وبها سيتم الوأصول إلى توحيد الوحود والأفعال» وبها سيتم ابتزاز 


١‏ ص "اما 74 الكبريت الأحمر 
" ص 7517 قلادة الجواهر 


لاة- 


المريد ماديا ومعنويا إلى أقصى تحد ممكن؛ وبها سيتم ارتباط المريد 
بالأمل الأوسع لتحصيل المزيد من الخوارق. 


الفناء اق الشيخ تجربة مبدئية مادية على شيئية الشيخ عن 
طريق التركيز أو إدامة تصور الرؤية» وبعدها ينطلق المريد إلى التركيز 
على "الله" أو "اللاشئ" حسبما تعنيه "اليوجا" وبذلك يكون الوصول 
إلى عبادة الاحسان الي لا محل فيها لأعمال.الجوارج الي حسب 
المنتزيضين تشتت تركيز الرؤية أو الذهن أو التصورء والحجبة عندها 
لابد قائلة: فكما حصل التخاطر ولا ركوع أو سجود بين الشيخ 
والمريد» كذلك سيحدث هذا التخاطر بين | لله والسالك دونما حاحة 
لإعمال الجوارح وهو فهمهم لمعنى ” اعبد الله كأنك تراه“ . ومن 
كان له هذا المعنى» فهو أهل للباطن» ومن بقي على ظاهره سيظن أن 
الرؤية المطلوبة في حديث الإحسان تعينٍ تذكر أوامر الله ونواهيه في 
السر والعلن. حتى أن خخطباء الموالد يروجون لطرقهم الصوفية وما 
عرفوا مع الأسف ما يعنيه ” الإحسان“ في باطن هذه الطرق. فيا أيها 
الخطيب يا سمير الأتراح والأفراح والموالد! خذها م نصيحة: فأنى 
وجدت الظاهر مأخوذا في التصوف فابحث عن باطنه» ولا تنسى هذا 
لا ني دروسهم ولا في كتبهم؛ وإن لم تدرك الباطن فاعلم أنك مقهور 
بغلظة بطنك؛ وإن بقيت هكذا فلا فتوح ولا كشف لكء هذا من 
جهتهم؛ ومن جه أقنى ألا يحدث لك هذا لأن الله كما 
أرى قد أكرمك بدوام الطاعة فحافظ على هنه الكرامة: ولا 
تستبدل الأدنى بالذي هو خير حتى ولو منوك بإدحال الجمل في سم 
الخياط. 


الشيخ الصوفي مقدسء والشيخ عدي بن مسافر مثلا يقول: ” لا 
تنتفع بشيخحك إلا إن كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد“'. والمشايخ. 


١-ص ١897‏ جد( الطبقات الكبرى. 


مه 


كما يقولاللتمروردي.” اإنفنك كلامهدي كتلام الأنهاء" ' والعارف 
الصوفي ” بالله ينطق وبالله يسكت"' ” فالشيخ للمريدين أسين الإنهام 
كما أن جبريل أمين الوحي " 0 7 منيجة انبرل )إل ال قباسي 
- برأي ابن عجيبة 5 اسه ان إذامات سراد ” ففي رضاه - 
أي الشيخ- رضى الباري وطاعته*” ” وليس مريدا - كما يقول ذو 
النون المصري - من لم يكن أطوع لاستاذه من ربه“ و ” المشايخ عند 
المريدين كالقبلة» والنظر إلى وحه الشيخ عبادة - . ٠‏ ومن البلاء أمان 1 

” والنظر إلى العارف بالله إغما هو نظر إلى الله "وإجمالاً فالشيخ 
الصوفٍ نائب الله في أرضهء وموضع نظرهء ما لله من مشيئة وإرادة) 
فما شاءه الشيخ يكون» ومن استغاث به أغاثه: وإن أردت الاستغاثة 
بالشيخ الذي هو فعال لما يريد كما يقول الدسوقي : “مش ورك 
وأطبق عين حسك وافتح عين قلبك فانك ترى شيخك ف جميع 
أمورك.:وتطلب اميه جاجتلة | *. 


ع “أفقد محالت . ومن ذمهم فقد ذم الله * 
بل ويقولون: ” التصديق بطريقتنا ولاية “ '' فالله والولي ” لا ينفك 
أحدهما عن الآخر “ وإن حدمت المشايخ ” عدمتك الملائكة 


'-ص 7 عوارف المعارف. 
"نص 78 نفسه. 

"-ص ١49‏ ئفسه, 

؛-ص ١7‏ ج؟ ايقاظ الهمم. 
*-ص 7١‏ ج3 الفتوحات الاهية 
“-ص ١1١‏ قلادة الجواهر. 

”-ص ١17١‏ ج3؟ ايقاظ الهمم. 

ص ١1/7‏ ج١‏ الطبقات الكبرى. 
*-ص 70 ج؟ ايقاظ الهمم. 


"أدص 8ه نفسه. 
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واستغفرت لك »* ' وبالخدمة تكون حيازة ” أقصى مقام 
الإحسان“" لأن ” الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه“ وما” كاف“ 
التشبيه عندها إلا كل الاشارة إلى الشيخ ومن نظر إليه كمن نظر إلى 
الله وتلك هي بعض ثمار الفناء في الشيخ . فهلا أدركت أيها المريد ما 
يعنيه فخ الإحسان؟ 


ومن باب الملاحظة نسأل: هل لاحظت أيها القاريء كيف 
تحولت مقولة ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» إلى مقولة ” لا 
طاعة إلا لنائب الله ومثاله» ؟ وبهذه المقولة الأخيرة يكون التساوي 
بين الله والشيخ» وعندها ” لا طاعة إلا للشيخ» كبديل عن ” لا طاعة 
لمخلوق ف معصية الخالق» » عندها بالفعل لا يجوز للمريد» بل ولا 
لأحد أن يعتزض على الشيخ الصوفي لا إن زنى ولا إن سرق. ولكن 
بشرط انعدام العقل والدين». 


إيجاد التخخاطر بين الشيخ والمريد هو كل الغاية من فكرة الفناء 
في الشيخ» فجد الشعراني مثلا ” كان إذا ناداه مريده أجابه من مسيرة 
سنة وأكثر“" وكل المشايخ لهم هذا الشأنء وكلهم يلبون استغاثة 
مريديهم إن طلبوا منهم العون عند المآزق» فالشيخ مثلا ينجي المريد 
من الأمطار المهلكة» ويحمي قبيلة مريده من النيران» وعندما وقع ابن 
المبارك في مأزق ذات مرة » يقول : ” فجعلت أصيح: يا سيدي مولاي 
عبد العزيز»؟ . فأحاب دعاءه» وأغاثه حتى -كانت بحاته» وما أكثر ” 
القباقيب» الي يضرب بها المشايخ أعداء مريديهم: فالشيخ شمس الدين 
الحنفي, هذا الذي لم يقم للتكاليف وزنا ضرب بفردة قبقابه من العراق 
١ص 1١7١‏ قلادة الجواهر. 
*-ص ١م‏ ج؟ الفتوحات الإفية . 
"-ص ١١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 


؟-ص /الم ١‏ الابريز. 


كك 


إلى مصر لصاً أراد ذبح مريدة الذي استغاث به' ولا استغاثت أبنة أحد 
مريدي الشيخ مدين الأثموني وهي بالغرب ضرب المعتدي عليها 
بقبقابه وهو.فٍ الشرق حتى أصابته بدقة لا احتمال معها للخطأ' وهذه 
الأعمال ليست قاصرة على الشيخ الحي فقطء لاء بل إن أعماله وهو 
ميت قد تكؤن هي الأعظم ” وكل شيخ كما يقتول الرفاعي - لا 
يراعي تلميذه في القرب والبعد في حال حياته وبعد مماته فليس هر 
عندنا برجل»" ” ولو مات ومرت عليه آلاف السنين» “فالمريد إذا تعلق 
بشيخه - كما يقول عبد القادر عيسى- وطلب منه المدد لا يكون قد 
أشرك بالله تعالى“". إلا أن ابن المبارك لما سأل الدباغ عن شرك 
الاستغاثة أجابه: صحيح أن هذا شرك ولكن ” أهل الديوان من أولياء 
الله فعلوا ذلك عمد“ '. ” فكان من المصلحة ما فعل أهل الديوان من 
ربط عقول الناس بعباد الله الصالحين“". 


فهلا أدركت يا شيخ إبراهيم المغزى من مصطلح الترويض» 
والمغزى الذي تحمله فكرة الفناء في الشيخ» والمغزى من عقيدة الترحه 
للأولياء بالدعاء والاستغاثة من دون الله إنها المصلحة: إنها الحيلة الي 
بها امحافظة على المريدين من جهة؛ والمحافظة على كونهم من أسباب 
الرزق من جهة أخرىء لا للدين» ولا لمصلحة الدين.. إلا أنه ما من 

إلا ويعرف بأن الاستغاثة والدعاء نوع من أنواع العبادة 
والشرك كل الشرك في التوجه بهما إلى غير | لله جل جلاله بغض النظر 
إن كان المستغاث به أو صاحب المدد المزعوم قائلا بالمساواة مع الله أم 


١-ص‏ 40 ج؟ الطيقات الكبرى. 
"ص ه 4 جه؟ الطبقات الكبرى. 
"-ص 14 قلادة الجواهر 
“*-ص مه ج؟ الابريز 
*-ص 8ه حقائق عنن التصوف. 
١-ص‏ 40 جا الابريز. 


"- اص 401 ثنفسه. 


1ك 


م يقل. فجاهد نفسك يرحمك الله للتخلص من المخلاة الي ظتنتها 
الأبريز حتى وسمتها برسمك, لعل الله يهديك لحلاوة الإيعان الذي به 
راحة البال من وساوس التخاريف وألاعيب الشيطان. 


1ت 


- تقديس الأسلاف وعبادة القبور: 


إن تقديس ى القبور في التصوف لا يفهم من الناحية التاريخية إلا 
إن تعّف الانسان على موارد الرزق عند أهل التوكل؛ أهل الله أهل 
التصوف. وهذه الموارد هي: 
ام مما امي سر ا ا 
قبل المحسنين» ولا فرق في ذلك بين الأموال والطعام 
والثياب. 


- ” التسول" : ويلأتي بعد اليأس من الفتوح» وهم معه 
قصص وطقوس طريفة. 
م - أجور خدماتهم الي يسدونها للمرضى وأصحاب 


المصائب. سواء بالتعرف إلى الضالة والولد المفقود وإلى ما 
هنالك من كتابة للحجب والتماتم وأشياء أحرى كثيرة. 


5 - الهيمنة على مصارف الزكاة» حتى حصروا كل تلك 
المصارف بهم دون غيرهم من الخلق. والغزاللي وابن عربي 
أجادا وأفاضا حدا في هذا التأويل. 


- ” الموالد» و ” مجخالس السماع“ المأحورة» أو .ما فيها من 
عطايا وهبات. وما أكثر المناسبات الي شجعوا الخلق 
عليها لإقامة الموالد ابتداء من عودة المسافر إنتهاء بقدوم 
الحاج مروراً بالنتان والمولود وغير ذلك كثيرء كل ذلك 
محجة حب الرَسؤّل ختى ظن السذج والبلهاء أن هذاامن 
الدين. وبهذه الابس يررجون عقائدهم الخاصة وكثيراً ما 
يستخدمون فيها الخوارق إبهاتا للعقول للاقرار بصدق 


طرقهم. 


روث 


د - ” النذور“ ومن أجله ربطوا رضا الله سبحانه وتعالى برضى 
ابياء التصوف ومشضيتهم. 
٠‏ - أجور قراءة القرآن على الموتى» وأحور قيامهم عراسيم 
الدمتكتسسن. 
م -”القبور“ عمافيهامنهبات وتلور. 
8 - المريدين: ” أنت ومالك لأيك“ لأبيك الروحي. 
-٠‏ بيع قصور الجنة لمن يدفع الثمن! 
-١١‏ عطايا الملوك والأمراء» بقصد تنزيه السلطان والترويج له» 
أو لقاء خدماتهم الى غالبا ما تكون سرية. 
إن هذه البنود الت ليست كلها موجودة اليوم يعرفها كل من 
قرأ كتب القوم التاريخية» ولهذا فلا داعي لاثباتها من قبلنا لوضوحها 
وضوح الشمسء ولأني تكلمت عنها في غير هذا الكتاب يما فيه 
الكفاية) ناح داعي لانكارها من قبلهم» طالما وهو الأهم نحن 
قاصدون إلى المباديء الأساسية لعقائدهم.» ولكن لا بد أيها المريده قد 
لاحت لو هذه الموارد رغم غزارتها من العمل المقرون بالأسباب» 
الذي هو من وجهة النظر الاسلامية نوع من أنواع العبادة. ولا بديا 
شيخ ابراهيم أنك أدركت ما يعنيه التوكل الناتج عن توحيد لا فاعل 
إلا الله وبهذا التوحيد سر المسألة في قضية الموارد الاقتصادية 
للتصوفء فإن كان الله هو الفاعل» فدع الفعل للفاعل» وليخلق فينا 
أفعاله كيفما شاءء فكل التواصي بيديه وليقلبنا ذات اليمين وذات 
الشمال» ومن زعم الأسباب أو اتخذها فقد أشرك» وهكذا يكون فهم 
مواردهم المي ارتبطت بالتوكل النافي للأسباب أو العمل. وما أكثر 
القصص الي حاكها أهل التصوف لتبرير هذه العقيدة أو لترويض المريد 
ليأحذ بهذه المقالة» ابتداء من قصة أبو حمزة الخراساني الذي مجاه الله 
بالتلف من التلف لما ترك الأسباب: انتهاء مجاورة الوحوش على 
التوكل مرورا بالامتناع عن الدواء» تأكيداً باتخاذ السياحات بلا زاد 
ولا رفيق ” فمن وقف مع الأسباب - كما يقول الشيخ علي النواص 


5ك 


البرلسي - أشرك مع الحق»" سبحانه وتعالى. والغزالي يروي لشاعرهم 
أنه قال: 


” جرى قلم القضاء يما يكون ١‏ فسيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويزَزق في غشاوته الحنين»؟ 


وبهذه الأصول من التوجيد تم إسقاط التدبير الذي من جملة 
معانيه اتخاذ الحرف كمهن لاكتساب الرزق» وها هو بشر الحافي مثلا 
قد كسر مغزله ليقصد التوكل أو التسولء والشيخ محمد بن قسرم 
رمى بالمقص ف البئر وترك مهنة الخياطة حتى استقام له توحيد ” لا 
فاعل إلا اله“ ” وقبيح بالمريد - كما يقول القشيري - أن يكون ال 
حرفة» "لأن الحرفة سبب وهو شركء والحلاج يقول:” إذا رأيت امريد 
يشتغل بالكسب فليس يجيء منه شيء“* والغزالي يقول: ” علامة 
فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب” فترك التكسب أو الأسباب 
إذن من علامات الواصلين إلى التوحيد المحلل بافراد القصد والزهد فيما 
جوف الله 


ولكنهم لما أدركوا ضرورة المريد كمورد للرزق وانسجاما مع 
فكرة المراتب قالوا علق لسان الشيخ عبد القادر الجيلاني:” الكسب 
بداية والتوكل نهاية“'» وهكذا تكون فكرة المراتب المرتبطة بالترويض 
قادرة على نقل المريد عمليا من اعتقاداته المألوفة للعقيدة الجديدة الي 


ص ١7‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 
"ص 5178 ج4 إحياء علوم الدين. 
"ص 184 الرسالة القشيرية, 

أض آنه ثفسيه. 

*ص ١4‏ ج4 إحياء علوم الدين. 
ماله كني المنقذ من الضلال م6 


-160- 


فيها يقين التوحيد. وعلى امريد كنصيحة من ألا ينسى أبداً المعادلتين 
لتاليتين: المراتب > الترويضء المريد > الحيوان. وكل اشكالات السفر 
لصوف واعباءه مهما قلت أو كثرت لا خروج لما عن هاتين المعادلتين. 

التوكل والأسباب لا يلتقيان. هذا أصل من أصول التوحيد 
لصوف, ولا يخدعنك يا شيخ ابراهيم كل تلك التحشيات المبنية على 
قالب أن محمداً ص اكتسب ولكن ليعلمٌ العوام أو الجهلة أو العجزة من 
الناس لا شاف كله سوبع رةه رم أكثر استخدام 
هل التصوف ان ل 2 د لتنا لفالك 
فالأمر عندها أدهى وأمر لأنك عندها ستتهم محمدا بنفاق الظاهر 
والباطن» وهذا مالا أرضاه لك بالطبع. 


لدعاء إسلاميا” مخ العبادة» ولقد قال تعالى:” ادعوني استجب لكم“ 
ولكن ما موقعه وهو سبب ف عقيدة الجبر؟ هنا ستدخل فكرة 
المراتب» فالرسول دعا ربه وسأله ولكن كما يقول ابن عجيبة 
” تشريعاً للضفعاء"' لا التعميم؛ وبعدها سيكون الترويض؛ ومن رتبة 
حراس الخزان بيات امورو وسار ال مادعوت 
مق خمسين شئةء .ولا أزيد :أن يدعؤالي اكد “", والشيخ فاتح 
التكروري يقول: ” الفقير - أو الصوفي - يحال البكرء فإذا سأل - أو 
دعا الله زالت بكارته“ فالدعاء حسب المعنى الترويضي من علامات 
امحجوبين وتركه من علامات أهل القرب الواصلين للتوحيد والمعرفة 
وابن عربي يقول: 

'ص وه ايقاظ الهمم. 

"ص ١1١‏ الرسالة القشيرية. 


كك 


” إن الدعاء حجاب من لا يشهد هذاهو الحق الذي لا يُجحد»"” 
فلا دعاء لأهل المشاهدة لأنه قرين الفرق» وانى الفرق و ” ليس 

بين الحق والعالم بون يعقل أصلا»" فلا دعاء لأنه يعن التقص.وابن 
عطاء يقول: ” وإنها ينبه من يجوز عليه الاهمال“"» ولما طلب يعقوب 
من الرفاعي أن يدعو لشفاء مريض يتألم قال له: ” أي يعقوب لا 
تعلمي ني الغلط“* وهكذا أصبح الصرفي أعلم من الله في شؤونه وكيف 
هذا له إن كان الله هو القائل: (( ادعوني استجب لكم))» هذا 


لا دعاء إذن ولا أسباب» والكل جبرء هذا ما أدى إليه العيان» 
وعلى هذا استقر أصحاب الكشف والشهود والفتح حتى اعتيروا ترك 
الأسباب والدعاء من علامات الواصلين إلى التوحيد الحق» فمن عرف 
القدر وقرأ لوحه؛ أو من آمن بتوحيد لا فاعل إلا الله» فلا فعل له ولن 
يسأل أو يدعو؛ ومن عرف انه لا فرق بين الخنالق والمحلرق كأقصى 
الغايات وهو المعبر عنه بالجمع أو وحدة الورحوق: رنكيف س يلعو الله 
عندها والدعاء فرق وتداء!. 

وبعد الذي قلناه فلنعد إلى قضية القبور في التصوف لنرى 
ارتباطها بالرزق إن تقديس القبور لدى القوم يعتمد على ثلاثة أصول 
رئيسية هي: 

١‏ -اأن موت الصوق اليس كموت غيزه. 


اص ١7‏ جء ف 8ه الفتوحات المكية. 
"ص 14 جا ف 74 نفسه. 

"ص 17 ج؟ ايقاظ الهمم. 

“ص 87١‏ قلادة الجواهر 


اا 


؟ - إن كرامات الصوفي مستمرة حتى وهو في قبره. 
٠١‏ - ليمانهم بأن أولياء التصوف هم الوسائط بين الله والخنلق 
بحكم النيابة والخلافة وإلى ما هتالك. 

أما عن الأول والثاني فلهم في تبريرهما شأن عجيب ولهذا 
تراهم وقد ساووا ما بين ” الجهاد“ الذي فيه القعال و ” المجاهدة“ 
الي تعن الموت أو موت الادراك» ومن ثم يساوون ما بين ” الشهادة“ 
بالمعنى الاسلامي و ” المشاهدة“ بالمعنى الصوتي. ثم بعد ذلك كله 
يقرأون قوله تعال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواناً ينل 
أحياء عند ربهم يرزقون4 على أنها تعنيهم. وهكذا يكون الصرفقي 2 
في قبره فاعلا بعد موته. وبالبراهين !! 

الأولياء لا يموتون» وإنما يرفعون كعيسىء وأجسامهم لا تبلى 
كمحمد صء وهم ما زالوا فاعلون ف إدارة شؤون العالم والبشر 
كالنضر والياس عليهما السلام» وموتهم لا يعن زوال الحياة بل هم 
أحياء ينرزقون كالشهداءء فمن مات.فٍ دنياه برياضاته؛ فلا بد أن يحبيه 
الله في موته» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! قموت الصوقٍ عند 
ابن عربي ” عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة» ما هو 
عبارة عن إزالة الحياة منه“ 'والشيخ أبو عثمان المغربي يقول: ” حاشا 
الصوفٍ أن يموت - فالولي يربي مريده وهو في قبره ويسمع مريده 
صوته من القير» ". 
١ص‏ 740 جع ف هه الفتوحات المكية. 
"ص 7١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 


أما عن الخوارق» وعن الموتى الأحياء» فحدّث ولا حرج؛ فهذا 
يضحك وهم يغسلوته وذاك يسك يد مغسّله وآخر يموت واقفاء 
وآخخر يعرف متى يموت أما الغزالي فيقول: : فمنهم من يكون طوافا ف 
الأرض. وكثيراً ما ير في الليلأ. 

فالمهم إذن لتقديس القبور هو الاعتقاد بحياة أصحابها بعد 
الموت» ومن ثم الاعتقاد باستمرار خوارقهم لما بعد الحياة. 

أما بالنسبة لكونهم وشائط بين الله والخلق» فيقولون: (فكما 
جاز أن يتوسط حي في قضاء مصلحة من حي مثله كذلك يجوز أن 
يتوسط الول لقضاء حوائج الخلق من الله ولو لا الواسطة لاتعدم 
الموسوط أو ”الله“ لأنه إن اغلقت باب البيت فلا سبيل للدحول إليه 
أو التعرف لما فيه وتلك هي بعض معانيهم لمصطلحات ” النيابة“؟ ر 
” الخلافة“ و ”الوراثة“ وإلى ما هنالك. 

أن عرب الجاهلية, كما هو معروف من الخبر القرآني» ما 
عبدوا أصنامهم إلا يحجة ” ليقربونا إلى | لله زلفى“ » إلا بحجة إدراكهم 
للخوارق الي كانت ترافقهاء وارجع أيها القاريء العزيز لسيرة ابن 
هشام لتدرك ذلك أكثر.أما إن قلت من باب الاحتمال: بأن الشياطين 
طالما تستطيع الفعل هي الي تبث خوارقها لترويج هكذا عقيدة!! 
قالوا:أعوذ بالله فالولي يقرأ القرآن في قبره» أما سمعت بقصة الشيخ 
موسى بن ماهين الزولي» وقصة الشيخ ثابت بن أسد البناني الذي سمعه 
الناس وهو يصلي ويقرأ القرآن في قبره» أم لم تسمع يجد الشعراني 
الذي لم ينقطع سماع القرآن من قبره وهو الميت؟. 


١ص‏ 1128 سر العالمين. 


تك 


ولكن احذر أيها المريد من المطالبة بالصدق الموضوعي» 
والأسوأ إن طاردت سير هؤلاء في حياتهم, عندها ستدرك انه لا 
غرض هذه المزاعم إلا لتكون البرهان الداحض للشكوك الي كانت 
تحوم حول عقائدهم وسلوكهم . 

قراءة القرآن» إقامة التكاليفء كل ذلك بالمعنى الاسلامي يعي 
بقاء الحساب لما بعد الموت» وهذا لا وحود له في الاسلام القائل بطي 
صجيفة الاتسان عند موته وهاهو الرسول ص يقول::” إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وعلم ينتفع به. 
وصدقة جارية“ وكل الثلاث كانت له قبل موته» فليس له بعد الموت 
أن ينفع أحدا أو يضره. بل هو امحتاج لدعاء الأحياء وصلقاتهم. 

ملاحظة: إن تقديس القبور لا يستقيم على الحقيقة إلا إن قلنا 
بانعدام الربط بين الأعمال والثواب والأجر أو العقاب وهذا بالطبع لا 
وجود له في الإسلام لأنه ما من فعل إلا والانسان محاسب عليه خيرا 
فخير أو شرا فشر وإذا مات ابن آدم انقطع عمله وإلا لأرسيِل محمد 
ص طداية الأموات كما أرسل لهداية الأحياء طالما كلهم ذوي أفعال 
وأعمال؛ تخضع للثواب والعقاب. 

زيارة قبور أولياء التصوف كالحج!!واسمع ايها المريد ما يقوله 
شاعر الطريقة الرفاعية يقول: 

” بيتان حج العارفون إليهما بيت الرسول وشبله ببطاح 

اعينٍ به المولى الرفاعي الذي نخلقت أنامله من الأرباح»" 


'ص 77+ قلادة اخواهر 


3545 


فعلى المسلم تيمماً بالعارفين إذن حجان: حح إلى الكعبة 
الشريفة» وحج إلى قبر الشيخ أحمد الرفاعي أو الكعبة الأخرى.!! 

وهل من الشرع التوسل وطلب المدد من أصحاب القبور؟ 
يقول أهل التصوف: نعم, والغزالي قال: إنه إن وضعت شعرة الرسول 
ص ف قبر كافر لنجته من العذاب لأن الملائكة سينشغلون بتقديسها 
عن سؤاله. هذا في كتابه ” بسر العالمين» اليس كذلك يا شيخ 
ابراهيم.؟ ولكن كيف له طعن حبل الله الذي فيه الأوامر والنواهمي 
بشعرة الرسول ص وهو القائل لابنته فاطمة رضي الله عنها : :” والله لا 
أغنٍ عاقين نه ا" وقد كان حياً لا ميتا. 


شعرة الرسول ص تنجي من العذاب» والرسول ص يمد من قبره 
بالشعر للقرعان» وهل 'أعقلم: مك ذلك :يهان لوجوب الاستغاثة وطلب 
المدد من أصحاب القبور وهل هم إلا ورثة الأنبياء أما إن قلت: إن 
هذا خطأ اتهموك عندها بكره الرسول ص وبانعدام محبته من قلبك 
ولكن لير ال موي ميرد | لابو مداه عرزي شي 


إن للترسل الصوقٍ بقبور الأولياء طقوساً لا بد من مراعاتها 
وعلى المتوسل أن ” يتوجه إلى جهة الشرق نحو البصرة وفلاة أم عبيدة» 
حل مرقد الغوث الرفاعي قدس سره؛ ويخطي ثلاث خطوات ويقول: 
اللهم إني أتوسل إليك.. .» 'والدباغ يقول: ” من آداب زائر القبور إذا 
أراد أن يدعو لصاحب قبر - . أن يتوسل إليه بولي ميت“ ': قليس من 
الأدب إذن أن تدعو لقريبكٌ المييت إن لم تتوسل إلى الله بولي!من 
أولياء التصوف الموتى» وإلا فنأنت قليل أدب وعلى نقص في الدين. 


'ص 4 7؟ قلادة الجواهر. 


“ص ١1١‏ ج؟ الابريز. 


ثلا 


والغزالي يقول: إن زيارة قبور الأولياء فيها قضاء الحوائج وغفران" 
الذنوب أما قبر الشيخ معروف الكرحي فقد خصوه للاستسقاء فهو 
” حاب الدعوة يستسقئ بقبره» "و ” يستشفى بقبره» "والشنيخ ” ابن 
اغماث القيرواني» كان أهل اغماث يستشفون بتراب قبره» وقبر الشيخ 
قاسم ابو عسيرة كان اختصاصه الشفاء من وجع البطن“؟ . 

الشيخ أحمد الرفاعي يتكلم في قبره» والغزالي يرسل القصائد من 
القبر» أما الشيخ ابراهيم الدسوقي الذي ما زال يشرف على تربية 
مريديه بعد موته قد علم أحدهم ذات مرة دعاء يقول فيه: "يتحوالل 
الخالق الأكبر. الحى خنيداً الأمر طميك» "زَالمطع الشغرائي :قم 
اغلظ الابمان بأن البدوي قد خرج من قبره وصنع له الحلاوة احتفاء 
بزواحه ثم ” دعا الأحياء والأموات إليه وقال - أي البدوي - أزل 
بكارتها هنا. فكان الأمر تلك الليلة“"'» وآخرون يقسمون بأنهم رأوا 
يد الشيخ تصافحهمء وأنهم رأوا هذا الولي أو ذاك قد خرج من قيره 
وفعل كذا وكذا وقال كذا وكذاء أما الشيخ شمس الدين الحنفي فقد 
أنذر زوجه بهلاك من ستتزوج به بعده إن مات". 
'ص ١7١‏ المضنون به على غير أهله. 
” ص 75 جا الطبقات الكبرى. 
" ص 4 الرسالة القشيرية. 
“ص ١8‏ ج؟ الابريز. 
*ص "4١‏ جا الابريز. 
“ص:183 جا الطبقات الكبرى. 
"ص ٠١١‏ ج؟ الطبقات الكيرى. 


فيه 


وهناك قبر عند الرفاعيين يعرف ” بقبر النذور“' » وقد ” شهر 
بقبر النذور لأنه ما يكاد ينذر له نذر إلا صح وبلغ الناذر - ما يريد 
ولزمه الوفاء بالنذر“ 'وقبر الرفاعي كما يقول المريد العامل ب ” المهنة 
المندسية»":أن من ” من خحصائصه أن التوسل به إلى الله تعاللى برب» 
تحققته بنفسي“ *” ومقامه تشد إليه الرحال»” 


الرفاعيون لا يرون استمرار خوارق الموتى إلا لأوليائهم دون 
كل أولياء الطرق الأخرى قائلين: لقد ” كان الأولياء يتصرفون بها - 
أي الخوارق - في حال حياتهم خاصة؛ فإذا ماتوا انفصلت عنهم إلا 
السيد احمد الرفاعي الكبيرء فإن كراماته معه حياً ميتاء لا تنفصل عنه“"” 
وبالطبع لم يكن زعمهم هذا إلا للهيمنة على موارد الرزق الي بد 
عليها الطرق الأخري؛ وإلا فكيف ذلك وقد روى سري السقطي أن 
شيخه ” قال له يوماً إذا ككانت لك حاحة إلى الله فأقسم علي به“ 
"والشاذلي يقول لمريديه: إذا عرضت لكم إلى | لله حاجة فتوسلوا إليه 
بالامام ابي حامد الغزالي .” وها هو الشيخ شمس الدين الحنفي يقول 


“ص 477 قلادة الدواهر 

"ص 458 نفسه. 

"ص ١4‏ ج١‏ الابريز. 

“ص 1١7١‏ نفسه, 

*ض ١١‏ ئفسه . 

“ص 414 قلادة الجواهر. 

"ص الرسالة القشيرية. 

“ص 747 مدعل إلى التصوف الإسلامي. 


ريت 


وهو على فراش الموت: * من كانت له حاحة فليأت إلى قبري ويطلب 
حاجته أقضها له“'ء إلا أن الله عزوحل يقول: #والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير»ك»' وقد حكم تعالى على التوسل بسواه انه 

من الشرك في قوله: ” أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
واكم علفاء الأرض أزله يع الل كيلا با بكرن 

وانظر إلى هذه الآية يا شيخ ابراههم وتمعن بها جيداًء ولاحظ 

كيف أنها جاءت يعمصطلح ” الخلافة“ .ععرض اتهام من يدعو غير الله 
بالشرك تماماً كمن يزعم وجود إله آخرء وهذا معناه إن قلنا يجواز 
الدعاء بأصحاب القبور لأنهم نواب الله أو خلفاءه - وهذا ف 
التصوف شرط - فنحن عندها متهمون بالشرك والخلافة الحقيقية 
للأنسان عندها لم تكن إلا بتسخير الطبيعة عن طريق العقل لا 
بالخوارق» لأنه لا وجود لخلافة الله في إرادته ومشيئته إلا بزعم 
الشرك؛ ولههذه الدقيقة لهامة تسمى الراشدون بخلفاء الرسول صء لا 
خلفاء الله جل جلاله ولا أظنك إلا عارفاً بهذا يرحمك الله. 


وعلى كل حال فلنستمع إلى الرفاعيين في فهمهم لهذه الآية 
وأمثالها يقولون: ” وأما قوله ف( فلا تدعو مع الله أحدا» وقوله تعالى 
إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمغالكم» ونحو ذلك من الآيات 
القرآنية فالخطاب للكفار والمشركين»* أي أن أهل التصوف بزعمهم 


١ص‏ 45 ج؟ الطبقات الكبرى. 
"فاطر 117. 

"النحل 57" 

“ص 744 قلادة الجواهر. 


4لا 


غير مشمولين بهذا الخطاب» ولهم إذن أن يعتقدوا أن أولياءهم ليسوا 
كسائر البشرء بل ومن الجحائز للصوفقٍ برأدٍ يهم أن يدعو مع الله أياً شاء 
من الأولياء وتأويلهم هذا بالفعل يستحقون عليه أفضل الكرامات 

ولكن لا من الله حتماء ولقد أجمع فقهاء الاسلام على تكفير من 
أجاز الاستغاثة بغير | لله لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة» والعبادة 
لا تجوز إلا خنى انان سارف واء اماد 

ولكن ما رأيك أيها المريد لو استشرنا العقل ف علاقته مع 
الإيمان في قضية تقديس قبور أهل التصوف والتوسل بأصحابهاء فهل 
لي ولك التعرف إلى مصير أصحابها إن كانوا إلى الجنة أو إلى النانن؟ 
وكيف لنا حينئذ الرضى باحتمال تقديس من يعقته الله عزوجل؛؟ وها 
هم الصحابة وكل الصدر الأول مما حراس داو لأحد 
يعن فيهم قبور الصحابة المبشرين بالحنة فاتق الله أيها يها المريد. 

ومن جهة أخرى: كيف يكون التوسل بالقبور عند أهل 
التصوف وقد رأينا الصوئٍ لا يمل ولا يكل من المطالبة بوجوب الزهد 
فيما سوى الله على الاطلاق» ابتداء من الدنيا انتهاء بالآخرة» بل ولا 
تراه إلا وقد نفى وجوب الداعاء وسؤال الله تارة يتحجة الاخلاض» 
وتارة يحصول الكشف وتارة أخرى بالجمع. وإذا بهذا المتسول بالمقابل 
لايل ولا يكل من أمر مريديه والخلق بالتوجه والحج إلى قبره الذي هو 
بالطبع من جملة ما سوى الله بقصد الاستغاثة والدعاء والتوسل 
والشفاء وإلى ما لاحد له. إنها النذورء إنها لقمة العيشء إنها الموارد 
الاقتصادية. 


ايه يا شيخ ابراهيم! فإلى متى وأنت محجوب عن الاسلام 
بالدراقةة وها عو العمر برس [] يوسا قيوع. قنما الذي سقلقاه عتد.ريك؛ 


ةلاه 


وها أنت كلما مات مبروك هنا أو هناك جعلته من الأولياء» وضربيت 
حوله البعور والحديد» وشجعت السذج للحج إليه. ايه يا شيخ 
ابراهيم! فالله وحده هو الأعلم ما ستحمله من وزر يتراكم فوق 
ظهرك حتى يوم الدين» فاتق الله في نفسك وآخرتك واعلم: :وإنيتك 
الأعلم م بقوله تعالى: إإن الله يغفر الذنوب جميعاً إلا أن يشرك 
به فلا تغضب وما أنا بالمتهم؛ معاذ الله وكل ما أرحوه أن ندرك 
مع أن الله شديد الحساب» حتى مع الذين يظنون انهم يحسنون صنعاء 
طالما بامكانهم معرفة الأحسن إن أهملوهء فدعك من الأعراب» 
واحرص على الابمان وعض عليه بالنواحذء يرمك الله. 


كلك 


-التصوف والسنة: 

الصوفٍ من خلال فككرة المراتب» ومن خلال فكرة الباطن 
والظاهرء يدعو الخلق للاستمساك بالسنة» وإن بحثت عما تعنيه السنة 
عقدرالو الوق اعد المريدين قلعا فسوق تراهنا ليست ماصحّعن 
الرسول (ص) من أقوال وأفعال» وإنما هي ذات معنى ومدلول خاص؛ 
ويتجلى هذا واضحا في عدم اكتراث أولياء التصوف للتمييز بين 
الصحيح من الموضوع في الأحاديث» كما يتجلى في اعتبارهم لجمع 
الأحاديث بدعة من أسوأ البدع. والغزالي مثلا يقول: إن هذه البدعة 
حتفت :” بعد اسسةاقآائة.وعاطظ رين من الفجرة- . ”“عيت» كان 
الأولون يكرهون كنتب الأحاديث وتصنيف الكتب». ١‏ 

تصنيف الكتب بدعة؛ غلم الأحاديث بدعة منكرة. ولهذا نرى 
الشيخ بشر الحاني يسأل الله أن يزيل من قابه ما تعلمه من أحاديث 
رسول الله ص» لأنها حسب رأيه ليست من ” سلاح الآخرة» ولا من 
عدد الموت“ المؤدي للكشف والفتح» حتى انه حسب رواية الغزاللي قد 
” دفن شبعة عشر قمطر مأِنْ كتنب الأحاديث -. ثم قال: إن 
”حدثنا» باب من أبواب الدنيا"؟ الي يجب على السالك التخلص] 
منها. ولقد قالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرحل أنت لولا 
رشبعك بف الدنياء قال: وفيما أذا رغبت؟ قالت : ف الحديث»" وقال 
الشيخ ابو سليمان الداراني: ” من تزوج أو طلب الحديث أو اشتغل 


"ص 1117 جا نقسه. 
"ص ا جد( الطبقات الكبرى. 


542 


بالسفر ققد ركن إلى الدنيا»' و ” قال الجتيد رحمه الله: أحب للمرزييد 
المبتديء أن لا يشغل قلبه بشلاث وإلا تغير حاله: التكسبء وطلب 
الحديثء والتزوجء وقال: حب للفدوق_أن لا يكنب ولا يقرا لأنه 
أجمع لحمه“'. 

والشيخ أبو بكر الوارق حسب رواية القشيري يقول: ” آفة 
الطريق ثلاثة أشياء: التزويج وكتبة الحدييث والأسفار. وقيل له: 0 
ك0 كتابة الحديث؟ فقال: منعتئٍ عنه الارادة»"'. يقصد الإرادة 
الالحية. وتفس الشيء تقريباً قاله ابو نصر الدقاق* ومن أجل التخلص 
من القواطع؛ تخلص الشيخ امد بن المبارك من كل ما لديه من كتب 
الحديث والفقه” أما الشيخ ابو العباس احمد بن مسروق فقد زحرته 
الملائكة وهو الصوفٍ لاتخاذه علم الأحاديث ' والشيخ ابو الحمسن 
النجراني تخلص من كتب الحديث الي ” كانت نحو حملين“ لنفس 
الغاية ". والمحجوب في الطريق الصوفي حسبما يقول الغزالي هو الذي 
” لا يقدر على محاوزة التقليد في خطوه فيفتقر أن يسمع في كل قدم 
نصاً ني كتاب الله أو سنة رسوله “* أما الفضيل بن عياض فأبى إلا 
١-ص‏ /780؟ ج” إحياء علوم الدين 
"نص 78884 جد نفسه. 
"ص 41 الرسالة القشيرية. 
“ص 9م جا الطيقات الكبرى. 
“-ص 8١‏ جا الابريز. 
“ص 44 جا الطبقات الكبرى. 
لاض 91 تقفسه. 


*-ص ‏ ج4 إحياء علوم الدين. 


ملا 


أن يستخدم القرآن لضرب الستة قائلاً: ”من فهم معنى القرآن استغنى 
عن كتابة الحديث“'. 

ولكن هل لأمثال هذه النصوص من نهاية؟ لاء فلا أكثر منها لمن 
تتبع حقيقة القوم» وكلها وأمثاللها تسعى يعقوليٍ ” الزهد فيما سوى 
الله“ وف ” إفراد القصد إليه تعالى» لنزع السنة أو الأحاديث كحكم 
يحمله المريد أو كميزان يزن به شيخهء حيث لا تحلي بالمعارف 
الجديدة أو العقائد الجديدة قبل التخلي عن العقائد القديمة» وتلك هي 
قاعدة التزويض بكل ما تحمله من أبعاد. 

- ملاحظة: 

كثيرون هم المنادون» رغم اختلاف النواياء حتى في أيامنا هذه 
بضرورة عدم الأخذ بالأحاديث النبوية» من حيث أن فيها الموضوع 
والضعيف وإلى ما هنالك» أو من حيث أن الأحاديث أو السنة ذات 
ارتباط تاريخي انتهى أجله بالنسبة لنا نحن أهل القرن العشرين. 

ولكن ما هو المقصود من هذه الدعوة؟ وما هي صلتها بالدين؟ 

أقرل: إن القرآن ليس فيه كل شيء. ولا فيه كل التفاصيل» 
والرسول ص يقول: ” أوتيت القرآن ومثله معه“ » والسلوك النبوي 
عندها هو التفسير النموذجي عن طريق الإلمام الامهي لعلاقة الانسان 
بالقرآن» وطاما الدين عقيدة فهو بهذا غير خاضع لتطورات التاريخ بما 
فيه من علم وعادات أو بد وإلى ما هنالك؛ فليس للصلاة مثلاً أن 
يتطور معناها وأداءها بتطور العلم والعادات» وقل هذا في كل الشعائر 


'ص 58 جا الطبقات الكبرى. 


ةلك 


والعقائدء والكذب مذ وحد الانسان هو الكذبء والصدق هو 
الصدق. 

رسع وي عار ره مد 0 
الكيف إلا عن التموذج» وبهذا حرجت عن التقدير الشخصي وأحكم 
شأنهاء ولم يعد هناك من بحال للصلوات المقرونة بأهواء هذا وذاك» 
ولولا السنة مثلاً لكانت عبادة التأمل- الي بمارسها الصوفي صحيحة 
لأنه لا تحديد في القرآن؛ ومن هنا نلاحظ حرص أهل التصوف لابععاد 
الأحاديث أو السنة النبوية عن الحكم فيما هو صواب أو خخطأ. والزهد 
كمثل آخر» لم يرد في القرآن إلا في آية واحدة في قصة يوسف 
«إوكانوا فيه من الزاهدين» ومعناها بالطيع لا علاقة له بأي نهج 
حلقي» » وكيف عندها سنتعرف إلى صدق أو كذب الطرح الصوق 
ار ريتكراك ؟ ليس لنا بالدرحة الأولى إلا 
استقراء التفسير النبوي كسلوك معياري مع ما يعنيه الزهد فإن كانت 
متفقة معه فأهلاً وسهلاً وإن اختلفت فالطم بها وجه أصحابها ولا 
ندامة » وإلا فلا دين. ولو كان القرآن رسالة في الفيزياء والكيمياء 
وإلى ما هنالك, لكان من الواحب على كل ذي عقل ألا يلتزم باي 
تفسير نموذجي مهما كان ذلك المفسّر حتى لو كان الرمكول سه 
ولكن هو نفسه (ص) القائل: ” أنتم أعلم بشؤون دنياكم" . 

أما من حيث أن الأحاديث أو السنة سبب من أسباب الشقاق 
الطائفي والمذهبي» أو وهي تعزز هذا الشقاق, طالما لكل مذهب 
وطائفة أحاديثه واصوله الي تخصه. 

أقرل: هذا صحيح: ولن يكون لنا تجاوزه ونحن مصرون على 
كلية الاسلام إلا بشيئين 


١‏ - إيجاد نظرة ذات أفق للمستقبل الاسلامي. 

* - رسم كلية الدائرة الاسلامية من المباديء الأولى للإسلام» 
بحخيث يمكن اعتمادها كأقطار لتلك الدائرة وليس هذا إن صدقت 
النوايا وصحت الجهود بالشيء الذي يعجز عنه علماء المسلمين بكل 
أطرافهم سواء كانوا ساسة أو رحال دين. ولا أرى عندها أي تعارض 
بين السنة أو الأحاديث مهما اختلف أصحابها مع طبيعة الاسلام طالما 
الهدف هو كلية الغرض المرتبط بالفضائل والمستقبل. 

نعود لموضوعنا. فلا بد إذن من أجل الترويض من فصل المريد 
عن أهل العلم» سواء كانوا فقهاء أو محدثين أو مفسرين» بل وعليه أن 

يهجر الكتابة والقراءة باطلاق» بل وأن ينسى كل ماف ذهنه من 
أحاديث نبوية وأحكام اسلامية لأن التصوف مشروط بالجهل» ولا باد 
للمريد أن يكون جاهلاً بكل شيءء حتى يكون مهيا لاستقبال 
المعارف الدينية والواردات الالهية لأنه لا تحلي قبل التخلي ك5 
لمجة الله شرل بان ل 

ولكن كيف يكون هذا والصوتي يدعو جاداً وبمجرارة إلى اتباع 
السنة؟ هذا بلسان الظاهرء وهنا لا بد من الدحول إلى ما يعنيه حقيقة 
أو في باطنه بالسنة الي 11 حب زان "انهلا تكلب رايه 
الأحاديث الي تأنيه عن طريق الكشف لا الموروثة ميا عن ميت أو 
عن رسول ميت كتلك الموجلودة مثلاً في الصحيح بخاري ومسلم 
وغيرهما. أو هي اتباع رياضاته ص الي سلكها حتى كان له اكتساب 
النبوة.!! 


المنقذ من الضلال م5" 


1م 


معرفة السنة النبوية كما يقول أهل التصوف موقوفة على الشيخ 
الصوثيء لا من الاصحاحاتء ومن ليس له شيخ فشيخه الشيطان وقد 
كان أبا يزيد البسطامي يقول: ” لا تطعمونا القديد-.“ يعٍ لا تحدثوا 
إلا بفتوحكم الجديد“'» أو يما كان لكم عن الكشف وقد خاطب 
علماء الحديث مرة فقال: أ يأعلاون علمى دنا عل ميت رخن 
نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ولحا جاء الخضر عليه السلام إلى 
أحد المتصوفة حسب رواية القشيري ليرشده الاستماع إلى الحديث 
النبوي عن المْحدّث عبد الرازق بن همام فقال له الصوفي:“ إنه يروي 
عن بميت! - أي عن الرسول- وأنا لست بغائب عن الله عزوحل. - 
فقال الخضر- : إن كنت كما تقول فمن أنا؟ فرقع رأسه رضي الله 
عنه وقال: أنت أخخي أبو العباس الخضر" ' فحجل الخضر من جهله 
يه فولى اال ” الآن علمت أن لله عباداً لم أعرفهم“ . 
كي 0 ل ال 0 
النبوية. وابن عربي يقول: ” فالمحدثون أنزل الدرحات“" ولا أظنه 
قصد بقوله هذا عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» وإنما قصد أصحاب 
الحديث رضي | لله عنهم. 

فالصوفٍ من حيث أصول منهجه المعرني» له الوصول إلى المشرّع 
الذي أعطى الرسالة محمد (ص)؛ كما له الرصول إلى النجي (ص) 
نفسهء بل وإلى حقيقته. وعلومه أو معارفه الكشفية الي لا جهل أمامها 
اص ١7‏ جا ف5 اليواقيت والجواهر. 


"ص ١55‏ الرسالة القشيرية. 
"ص لاا جا ف 77 الفتوحات المكية. 


1م 


على الاطلاق» فيها كل الغنى عن الوسائطء فيها كل الغنى عن 
اصحاحات الأحاديث» فيها كل اليقين مقارنة بالظنون. 

هذه المحاور مجتمعة فيها كل المنطلق لاستخفاف الصوفي بالسنة 
النبوية» وإن أردت يا شيخ ابراهيم تكنحي قلف الروايات وأنعافا 
الشيء الكثير بحجة الوضع والدس الي أن فسادها فعليك إن كنت 
تعقل نفي هذه انحاور عن طبيعة المنهج الصوثي في العرفان! ولكن أنى 
لك هذا ولغيرك» قهيهات هيهات, وإلا قلا تصوف!! 

الصوفٍ يأخذ أحاديثه عن الرسول (ص) مباشرة؛ بواسطة الرؤيا 
أو المنامات, أو عن رؤيتة في اليقظه. والولي المفتوح عليه كما يقول 
الدباغ ” هو الذي لا يغيب عنه النني (ص) طرفة عينء ولا يخرج عن 
مشاهدة الحق لحظة» وحيتئذ فهو العارف يمراد النبي (ص) وعراد الحق 
جل جلاله ف أحكامه التكليفية وغيرها“' فلكل شيء حقيقة وباطن بما 
فيها التكاليف .تنا فيها من أوامر ونواهي» ولن تؤخذ الحقيقة حسب 
أهل النصوف إلا من الله ورسوله مباشرة. واين امحدثون عندها من 
هذا المنهج واين أحكام الفقهاء والمفسرين من هكذا أحكام معصومة»؟ 
وابن عربي يقول: إن المتصوفة ” يرونه ص في كشفهم فيصحح لهم 
الأخبار ما ضُعف عندهم بالنقل» وقد ينفون من الأخبار ما ثبت 
بالنقل“ ' فالكشف هو المعيار والحكم على صحة الأحاديث النبوية الي 
في الاصحاحات أو عدم صحتها وهكذا يكون التحرر الصوفٍ من كل 
ما للسنة من معايير وأحكام. والصوفي في سماعه للحديث عن رسول 
الله بكشفياته مساو بة ” فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من 


'ص 437 ج؟ الابريز. 
"ص م١‏ جء ف5١4‏ الفتوحات المكية. 


قفنت 


قم رشول الله ص علماً لا شك فيه بخلاف التابع - فهؤلاء هم أنبياء 
الأولياء». 

فأين أنبياء الولاية إذن من التابعين أو من الذين جمعوا الأحاديث 
دون إدراكهم للرسول ص؟ إلا أن أصحاب هذا المقام الذين لهم نبوة 
الولاية كما يقول ابن عربي ” عليهم الكتم لمقامهم ولا يردون على 
علماء الرسوم فيما ينبت عندهم“'. فتلك هي شريعة الباطن والظاهر» 
وتلك هى شريعة التقيّة“عند أولياغ الله! 

اقلم "كبا يتول !ايخ عري الذي احتمعنا في رأسه كل أصول 
الظاهرة الصوفية: ان الصو ” لا يسمى صاحبا ولو رآه ص ف كل 
منام» حتى يرأه وهو مستيقظ كشفا يخاطبه ويأخذ عنه ويصحح له من 
الأحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها“' عند امحدثين وأصحاب 
الاصحاحات. وها هو الدباغ أيضا يقول لسائله عن المراد من بعض 
الأحاديث فيقول: ” سألت النبي ص عن مراده بهذا الحديث؛ فأجابي 
-.» "بكذا وكذا. إلا أن رؤية التقظة ليست كما يقول الخير النبوي 
.عشموله في قوله ص ” من رآني فقد رآني“ . 

فالكشف إذن هو المعيار الصوفٍ ف بيان صحة الأحاديث من 
سقمهاء ولا مصدر حقيقي ها إلا عن طريقه وبهذه المعاني شدد أهل 
التصوف على اتباع السنة الي تختلف يمعناها هذا عما اعتمده المسلمون 
ف أصولهم من معنى» وليس غريبا عندها إن وجدت في ” إحياء علوم 
الدين الصوفي“ وحله ما يربو على ستمائة حديث ما بين ضعيف 
ص١١‏ جا ف4١‏ نفسه. 


"ص .٠ه‏ ج؟ 511 نفسه. 


"ص ١١١‏ ج١٠‏ الابريز 
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ومكذوب ومالا أصل له بموازين أهل السنة وكلها عوازين أهل 
الكشف معتمدة وصحيحة, ولا أطن أن أحداً قد دسسّها على الغزالي في 
كتابه . وها هو مئاد الحدّث الشهيرٌ محمد بن يوسف القطان ايضا قد 
اتهم معاصره الصوقٍ في ” ابو عبد الرحمن السلمي صاحب الطبقات 
والمولود لاه بوضع الأحاديث قائلاً: " وكان يضع للصوفية 
الأحاديث"' أي انه حسب المصطلح الصوفٍ كان يأتي بأحاديئه عن 
طريق الكشف ولا غبار عليه برأي أهل التصوف. 

ومضاعاة الكحاديك التلاقية رع امون الشكا الكديى الكثير 
من هذه الأحاديث الي يكلمنا بها على لسان ربه وها هو مثلا الشيخ 
ابراهيم بن أدهم يقول: ” فرأيت في النوم انه أوقفٍ - أي الله - بين 
يديه وقال: - .“". كذا وكذًا. وسري السقطي يروي على الجنيد 
دسا د ارية فقول " رأيت كأني وقفت بين يديه فقال 
ل ."" إنه لم يبق مع الله إلا أهل التصوف الذين هم عبادي حقا. 
وآخر يقول: ” فسمعت هائها ل من الله > ينول: 3 تضاح اللثانينا 
وللاخرة يصلح لنا“ * أما ابن عربي في فتوحاته فيعتزف "بأنه ألهم 
أحاديث قدسية وضعها في كثاب يمكة سنة 99ه ه ضمنه أربعين 
حي تدكةيحه مه ١‏ "رون اشارمن "#واتتميعم ناكل 
شؤون الصوفٍ هي قدسية عن ربه ولا فرق في ذلك بين طعامه وشرابه 
وكلامه واعتقاده. 


'-ص 40 طبقات الصوفية تصدير . 
"ص 0218© إحياء علوم الدين. 
"ص ١64‏ جا أيقاظ الهمم 
؛-]ص8ه؟ ج؟ ايقاظ الهمم. 


*-ص 77 - 78 الروحية عند محبي الدين ابن عربي. 


ةمل 


فهل علمت أيها امريد بالذي يعنيه أهل التصوف في قولهم علمنا 
منوط بالكتاب والسنة وإلى ما هنالك من أمثال هذه العبارات اليّ 
يديحون بها أوائل كتبهم على الاطلاق؟ فاحذرء وعن عقلك لا تغفل» 
وما أنت عندها بالذي سيخدع بشراكهم. وسادرت لك مثلا عن 

بعض الأحاديث الي اعتمدها أهل التصوف عن طريق الكشف لتبيان 
موا وا ا 0 
الذي خرج من بطن الحبل على زي الصوفية كما يروي ابن عربي قد 
حكم المحدثون وفق معاييرهم بأنه من الأحاديث المكذوبة» أما ابن 
عربي فيقول: ا ا اس 
امثالنا كشفاً - . وهذا عندنا ذوق محقق- . ومن تلك الطريق - أي 
الكتتت - نصحح الأحاديث النتبوية ونردها أيضاً إذا افليق أنهنا 
واهية-. فأهل هذه الطريقة ما يأخذون إلا بما حكم به رسول الله 
ص"". بل وبهذه الطريقة يقول: لقد ” رخص رسول الله ص في 
الهيمان للمحرم» وإن كان هذا الحديث لا يصح عند أهل الحديث» هو 
صحيح عند أهل الكشف»" 

وإن احتججت على الصوقٍي بالبدعة والخروج عما تقوله السنة 
فلا تراه إلا قائلا: يا هذا ” فاعلم انه ليس كل شيء اطلع الله عليه 
رسول الله ص يلزمه الاعلام به“" فنحن الأعلم بشؤونه الباطنية الي لم 
يقلها لأهل الظاهرء ولا سوانا من وارث لحقيقته» وها نحن نراه دوما 
دونما انقطاع يقظة وف المنام » فمن أجل الحكمة أعطى أهل الظاهر ما 
١‏ ص 714 جا ف75 الفتوحات المكية. 
* ص4 4 جا ف 77 الفتوحات المكية. 
"ص 44 لطائف المئن. 


يلائمهم» أما باطنه فنحن أهله؛ وهكذا أصبح الرسول ص على نفاق 
الظاهر والباطن!! 

أما حديث ” من عرف نفسه عرف ربه“» . فهو كمايقول” 
الحافظ السيوطي“ .» إن هذا الحديث ليس بصحيح“». '” وقد سثل عنه 
النووي في فتاويهء فقال: ليس بثابت » وقال الزركشي في الأحاديث 
المشتهرة: ذكره ابن سمعان: انه من كللام يحيى بن معاذ»". وكذلك 
حكم بوضعه ابن تيمية وابن القيم الموزية وغيرهما كثير. 

ولكن هل للصوف ألا يأخذ بهذا القول سواء صح انتسابه 
للرسول أم لم يصح؟بالطبع لا. لأن فيه تقرير أهم مبدأ للمنهج العرفاني 
في التصوف واعيئ به ” التشابه“ » فالنفس أو الروح إن لم تصبح على 
شبه بالملاً الأعلى» أو إن لم يعتقد بأنها بضعٌ من الله فلا إمكانية لردم 
الحوة الفاصلة ما بين | لله والانسان» ولحذا فمن الخال على الصوقٍ نفي 
هذا الحديث عن الأحاديث الصحيحة وكيفٍ هذا وابن عربي مثلا 
يقول مبينا قضية التشابه بقوله: ” فمن عرف نفسه عرف ربه فإنه على 
صورته خلقه بل هو عين هويته وحقيقته“" 

أما من كان له بعض الإدراك للمأثور الفلسفي» فسوف يدرك 
مصدر هذا الحديث المزعوم انه الحكمة القائلة:"اعرف نفسك" الي 
نقشها فلاسفة اليونان على معبد "دلفي" والصوفيٍ "ابن سبعين" اعتزرف 
بهذا المصدر حيث يقول:((وهذا هو المفهوم من قول الحكيم "من 
'ص >١٠‏ المضئون به على غير أهله ((هامش)) ص 5١‏ التصوف الاسلامي بين الدين والفلسقة. 


"ص ١58‏ جا نظرية المعرفة الاشراقية. 
"ص١١‏ جا الفتوحات المكية. 


ام 


عرف نفسه عرف ربه" ))' يقصد سقراط. أما الشيعة فهم أول من 
استخدم هذا القول في البيئة الاسلامية ونسيوه "إلى علي» جتن 
الرسول"” وعليه بنوا نظريتهم في العرفان. 

فحديث "من عرف نفسه عرف ربه" حدية يفوضوع الخطب 
معايير أهل الحديث. ولكن كيف سيصبح صحيحا عند أهل التصوف؟ 
بالكشفء وها هو الشعراني على سبيل المثال يقول: "فانظر يا أخحي 
كثرة حرض التي من على أمته» كيف اتختصسر' الطريق إلى معرفة الله 
تعالى بقوله.في الحديث الثابت كشفاً " 'من عرف نفسه عرف ربه" 


فالحديث إذن قد ثبت صحة انتسابه للرسول ص عن طريق 
الكشفء ولا طريق لصحته غير ذلك.فهلا أدركت حقيقة الكشف 
والعيان أيها المريد؟ فاحذر أن يخدعوك بقوله ص :"من رآني في المنام 
فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي" » فهذا الحديث صحيح» » ولكن 
رؤيته ص غير مقرونة بالتشريع أوٍ للتشريع قطعاًء فرسالته ص قد 
انتهت يموته» وهو القائل لما كان حياء لك ١‏ عملت لك يكم" إل 
وزودنا بمعيار رؤيته حيث قال: "أصدقكم حديئاً أصدقكم رؤيا" وأي 
صدق هذا سيكون بين لساني الظاهر والباطن؛ وهل لأحد اختبار أحد 
.ما يزعمه من منامات. 


ايه يا شيخ ابراهيم! ما أعظم الذي فعله سلفنا الصالح أصحاب 
الاصحاحاتء لما جمعوا أحاديث رسول الله ص وفق شروط المنهج 


'ص1717 يد العارف. 
"ص 7١‏ التصوف الاسلامي بين الدي والفلسفة. 
"ض44؛ ج١‏ م8 اليواقيت والجواهر. 


ال 


العقلي لصحة الخبرء حتى أصبح ما فعلوه منهجاً يحتذى به في دراسة 
التاريخ والوثائق في أيامنا هذه. ولي حمهم الله فقد استطاعوا عنهجهم 
العقلي حصر كل المغرضين على إلزام وجوب أخذهم بالخرافة لأنه 
ليس بسواها سيكون الصراع مع العقل وتلك سنة الله فمن اتخذ العقل 
منهجاً فلا بد له من الزام عدوه بالخرافة» ومن عادى الإان فلا بد له 
من زعم الكشف والعيان "وإن هذا الدين لمتين ما حاججه أحد إلا 
غلبه".صدق الرسول العظيم. 
وأخيراً ومن باب إيجاز التنويه سنشير إلى معنيين رين للسنة 
اعتمدهما أصحاب التصوف. 


الأول: يتمثل ف الشيخ أبو بكر الكتاني حيث "سثل عن السنة 
- فقال: هي الزهد في الدنيا وسخامة النفس» وتضيحة للق" . ( 
أنها ليست المأثور النبوي وهكذا ترتد السنة إن كان يقصد المأثور إلى 
التقديرات الشخصية وفق معيارية تقويم النفس يما يلائمها من 
رياضات»؛ حتى وإن كانت وسائل الرياضات على خلاف مع الأحكام 
الشرعية» وهذا ما تكلمنا عنه من قبل. 


الثاني: إن السنة هي متابعة الرسول ص برياضاته الي سلكها 


حتى كانت له بزعمهم النبوة؛ أو حتى وصل للأخذ عن الله عزوجل. 
وهذا ما سوف نراه عند الحديث عن الولاية والنبوة فيما بعد. 


وختاماً نقول: أعلم أيها المريد أنه حيئما وجدت الصوفٍ فلا 
أثقل على صدره من الاحتجاج عليه بالأحاديف النيرية,وأنى ياتنه 


'ص ١١١‏ جا( الطبقات الكبرى. 
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متكلما فلا تراه مستأنساً قط بأحاديث رسول الله ص» وتلك من أهم 
علاماته على الاطلاق» وإن جاء ببعضها فلا تراه إلا وقد .اتعدم لديه 
التمييز ما بين الصحيح والمكذوبء ولا فرق ف ذلك إن كان على 
المنبر او ف الموالد وا محاقل. 


4ل 


- الإسلام والحقيقة المحمدية: 

من المعلوم أن المريد الصوفي بما هو مفروض عليه من منهج 
صارم لا يقرأ إن قرأ إلا كتب التصوفء وهو سعيد يجهله لما عند 
الاخرين» وما أعظم فخره إن أخذ تلك الكتب على أنها ذات مصدر 
لدني إلفي عندها سيكون الإعجاب بأولياء العظمة بلا حدود؛ الذين 
هم عمداً ولهذا الغرض بالذات كتموا كل مسا يشير إلى مصادر 
أفكارهم. ولو تعرّف المسكين لما قاله الفلاسفة من قبل» ولما قاله 
أصحاب المناهمج الفنوصية القديمة لاستطاع بالفعل إدراك دور أولياء 
التصوف الذي اقتصر على إضفاء الأردية الاسلامية على كل ما 
استوردوه» حتى دفعوا الناس للإيمان بأن مقولاتهم المستوردة اسلامية 
المنشأ دينية المنبت. 

هيم يونس الكررو تيطع يللد من العدم؛ 

الي تحيل الإله برأيه للنقص المع بخضوعه للمرحح المقرون بارتباط 
الخلق بزمن دون زمن قال: بأن "العقل الكلي" أو "الأول" هو أول 
فيوضات الذات الالحية» وعنه فاض أو صدر كل الوحود» وبذلك كان 
اتصال الوجود دوتما وجود للعدم الفاصل بين الله والمادة أو العالم. 

وأرباب المسنيحية تأثروا أيضاً بهذه النظرية ال هيمنت على 
الفكر العصري حينها حتى جعلوا من عيسى عليه السلام مساوياً للعقل 
الأول» وبالطبع بعد استبدالهم للعقل كمصطلح يرناني بمصطلح 
"الكلمة" أو "الاين" وبذلك أصبح الوجود هو الكلمة الي تحسدت» 
وبذلك أصبح عيسى مسؤولا. عن الأرزاق والإيجاد والحفظ؛ ولولاه 
لانعدم الوجحود. ولقد انبهم الله عزوجل لتقليدهم الذين كفروا 
لاتخاذهم هذه العقيدة عنهم قائلاً:إوقالت اليهود عزير ابن | لله وقالت 


1ل 


النصارى المسيح ابن | لله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكرن4". 

فعقيدة الفيض الي أزالت الفرق بين الخالق والمخلرق بما سمره 
العقل الأول أو الكلمة أو الابن كلها إفك وبهتان ومزاعمها لن تتعدى 
الافتراض الخاطيء؛ ومن أين للإنسان إدراك الأزل حتى. يعرف الخلق 
والصدور على حد تعبيرهم إن كان الله سيحانه وتعالى هو القائل: 
لاما أشهدتهم خلق السموات والأرض4". وف قوله هذا سبحانه كل 
الشمول لأهل الأقطلة أو العقل ولأهل المشاهدة والعيان المزعوم. 

والدق: إن أثره إذا أراد شيئاً أن يقبول له كن فيكون#”" 
ومن الحقيقة أيضاً انه لا نقص في خلق الوجود يزمن دون زمن إلا إن 
جعلناه بخبراً ولكنه هو الفعال لما يريد إقل هل من شر كائكم من يبدأ 
الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون#* فللخلق 
بداية وأحل مسمى” لما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى".وأنه سبحانه مفارق للعالم لا هو حال فيه ولا 
متحد معهء ولا اتصال وجودي بينه وبين العالم كاتصال الشخص 
بغلله» أو الغصن بالشجرة» وإلا فلا نداء حيث لا نداء مع الجمع إلا إن 
كان ينادي على نفسه؛ وكيف هذا وها هو الله عزوحل يقول: وتم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض تسا رطوعنا لد كرها 


الث 


قالتا آتينا طائعين'» فلر كان الله جل جلاله والوجود سيان أو على 
جمع كما تقول نظرية الفيض أو وحدة الوجود لما كان هناك خطاب 
من الله وجواب من الوجود حيث لا خطاب إلا بالمباينة ووحود 
الفرق. 

فنظرية الفيض الي ستؤدي إلى وحدة الوجود أو إلى قدم المادة 
إضافة 5 مرفي عدار إن انتزاع الإرادة عن لله سبحانه وتعالى» 
وهذا هو المميز الفاصل ما بين وحدة الوجود عند أصحابهاء وما بين 
الاسلام في كليته على الأقل من حيث مفهوم الرسالة على الإجمال 
وإلا فلا رسالة ولا مرسل إليه: ولا جبريل» ولا نبوةء لأنه هو الكل 
ومن العبث عندها أن يأمر الله نفسه وينهاها برسالاته وبهذا كنتيجة 
فلاأقيسة ولا تأويل لصالح وحدة الوجود إلا للخروج عما تعنيه النبوة 
ل[الرسالة: 

لقد أذ اليهود إذن مصطلح "العقل الأول" وساووه بالعزير» 
والنصارى ساووه بالمسيح وهو موجود عند الفرس .تمصطلح "الانسان 
الأول" وعند المزدكية تمصطلح "الكيومرث"؛ وعند المانويةبمصطلح 
"الانسان القديم" , وهو نفسه" الانسان الكامل" عند احوان الصفاء 
أو"المبدع الأول" عند الشيعة؛ أما أهل التصوف فسموه "الحقيقة 
المحمدية" وهو "الحكيم المتأله" عند شهاب الدين السهروردي» 
و"المحقق" عند ابن سبعين» أو "الحقيقة" " عند عبد الكريم الجيلي» و 
"المطاع" عند الغزالي» و"الحق المخلوق به" عند ابن برجان . وإلى آخر 
ما هنالك من هذه الطائفة. 


١١ '-فصلت‎ 


4 


الشيعة هم أول القائلين بالحقيقة المحمدية في البيئة الاسلامية) 
"فاحاج "معصوم علي يروي أن النبي ص قال: "أول ما خلق الله 
نوري؛ وأول ما خلق الله روحي""» ثم قالوا: "بأن الله خلق محمداً ثم 
فوض إليه تدبير العالم"". 

والمتصوفة بدورهم عابيو جيه 0 
الضعيفة والموضوعة الي يستدل منها على قدم محمد ص ) و أزليسه مل 
قؤله:. أنا أول:النامى'ي الخلى»: وقوله: »اول ما لخلقاللهانوريء وقوليه: 
كدت نيا ادم بين الماءزوالعلين واغروا ذلك أكثير" . 

أما حديث القبضة المروي عن جابر الذي قال: "سألت ,رسول 
الله ص عن أول شيء خلقه الله؟ فقال: نور نبيك يا جابر. خلقه ثم 
خلق منه كل خير وخلق, ''» يقول الشيخ الصوفي ابن عجيبة: إن هذا 
الحديث ا . فعن جعفر الصادق قال: أول فا خلق 
الله نور محمد ص قبل كل شيء”"أما امحدثون» ومن منطلق كلية 
الاسلام» ووفى معاييرهم في صحة الأحاديث فيقولون: إن حديث 
"ونا تحلى' لله“نوال: يلكي :حابر حديك.موضوع" . 

والحقيقة أن الدخول للاحتكام لفكرة الصحيح من الموضوع 
ف الأحاديث بالنسبة للصوف.لا.تعنيه إطلاقاً فسواء عن طريق الكشف 


'ص لاه - 8ه الصلة بين التصوف والتشيع. 
"ص 717١‏ نفسه 

ص 71١9‏ ج؟ فصوص الحكم. 

“ص 7١5‏ ج35 الفتوحات الافية 

*ض 7١1١‏ ئقفسه. 


“ص 77 التصوف بين الحق والخلق. 


-44- 


أو المنامات فلا تراه إلا آخذاً بما يريد طالما فيه الضرورة لكلية الظباهرة 
الصوفية. 

لد قال الشيخ ذو النون المصري: "أصل الخلق نور محمد" 
والشيخ محمد أبو المواهب الشاذلي يقول: لقد أكرم الله آدم عليه 
السلام "بظهور صورته بسمة محمد ص» وذلك أن رأس آدم عليه 
السلام ميم "أي الميم من اسم محمدء ويديه حاء؛ وسرته ميم ورحليه 
دال» وكذا كان يكتب في الخط القديم'' وهذا معناه أن آدم هو أول 
مظاهر أو تحليات الحقيقة المحمدية في الوجود المادي بالنسبة للأنبياء أو 
الرسل » أما الشيخ سهل التستري فقد أخذ الاعتقاد بأن محمداً أاصل 
الوجود عن الخضر الذي أخبره أن نور محمد منه "خلقت جميع 
الأشياء"” والحلاج يقول في ألوهية محمد وجودياً ومعرفياً: "الور 
المحمدي مصدر الخلق جميعاء فمنه صدرت الموجحودات» ومن نوره 
ظهرت أنوار النبوات...ولولاه نا كان شمس ولا قمرء ولا نجوم ولا 
أنهار"". و "العلوم كلها قطرة من بحرهء والأزمان كلها ساعة من 
هزه" تمد م أي حقيقته» هو الخالق» وهو مصدر العلم 
والعرفان» وما الأنبياء إلا من تجلياته الي آخرها محمد بن عبد الله 
البشري. وما الأولياء دائما إلا من تجلياته» دونما انقطاع حتى قيام 
الساعة. والرفاعي يقول في حق الحقيقة المحمدية: لقد "سطر الاسم 
امحمدي على صحائف الأكوان من أم زيق الأزل إليه حاشية الأبد". 
وهذا معناه أن الاسم المحمدي والأكوان أزليان غير حادثين "فإنه ص 
الى ولا - ارد ارقت لكرع | 
"ص /741 من التراث الصوقي. 


"ص 5117 الحلاج شهيد التصوف الاسلامي. 
؛ص 7١6‏ دراسات ف التصوف الاسلامي. 
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خخلقت أنوارة قبل [دم فهو سابق عليه في الوحود"', والدباغ يقول: 
"إن أول ما خلق الله تعالى نور سيدنا محمد ص » ثم خلق منه القلم 
والحجب السبعين: ملائكتهاء ثم خلق اللوح ثم...العرش والأرواح 
والجنة والبرزخ"" كل:ذلك مكون من نور حمد ص" . بل ويقول 
الدباغ أيضاً : بأن "سيدنا حبريل - إنما حلق من نور النبي صء فهو 
وجنيع الملائكة بعض نوره صء وجميعهم وجميع المحلوقات يستمدون 
المعرفة منه ص ". وإن شكت المزيد من هذه الكفريات » فارحع يا شيخ 
ابراهيم إلى الصفحة ١31‏ 5 وما بعدها في الابريز» ولا أظنك 
بالطبع إلا وقد أدركت ذلك كل وكيف لا؟!. 
فليس من أجل محمد ص - إببا الريا ينك انا لكان 
لق الوجود:من العدم» كما.يعتقد أهل الجماعة» وإنما من روح محمد 
أو النور المحمدي أو الحقيقة المحمدية الأزلية» كان صنع الوحود فيضا 
بلا عدم؛ وإنه لفرق بين أهل السنة وأهل التصوف لو تعلمون عظيم 
إنه الفرق بين الفيض والخلق من العدم. 
الشيخ عبد الغ النابلسي يقول عن نوره ص : 'خخلق مده كل 
٠"‏ "هر المخلوق من نوزه كل شيء" » ف"الحقيقة المحمدية هي 
با ملة كل تلع ''. وهي مصدر العرفان 
" فإذا وصلت إلى الحقيقسة وصلت إلى الحق تعالى» فلا تحتاج أحدا 


١ص‏ 765 قلادة الجواهر. 

"ص 184 ج؟ الأبريز 

"ص 7١8‏ ج1 نقسه. 

اص 517 شروح رسالة الشيخ أرسلان. 
'ص 4١‏ الضوفية في شعر ابن الفارض. 


“ص ١80‏ نفسه. 


5ق 


يعلمك حيئئذ"' ولكن لا يد لك من شيخ ليس بشيطان. ولما اعتير 
النابلسي نفسه من الواصلين إلى الفناء فيهاء أو إلى مقام النيابة المساوي 
ما بينه وبين الحقيقة المحمدية نراه يقول وهو على هذا الجمع: 
"أنا كل الوجود والكائنات أنا كل الأرواح كل الذوات 
لين كل الوجحوة إلا|اننائ , ,والسجى بكل ,للع ذاتي”. 
والبرصيري يقرر هو الار أن نور محمد ص أو الحقيقة 
المحمدية هى المصدر لوجود الدنيا والآعرة؛ والمصدر لكل العلوم 
والمعجزات» وما الرسل والأنبياء حسب رأيه إلا من تحلياتهاء أي أن 
الحقيقة المحمدية هي الي ظهرت بقوالب الأنبياء والرسل عبر الزمان 
وف ذلك كله يقول: 
"وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من توره بهم 
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم 
فإن من وجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم" 
وللبرهان على صدق العقائد الي تحتويها قصيدة البورصيري 
"البردة"ريلرهاربزعان الكرإماث بوقالو! أن مهدا ص شفى رصاحيها من 
الشلل لرضاه يما تقوله من جروج على الإسلام؛ بل وجعلوها من 
الوسائل الي تصلح لشفاء المرضى» ويا ليتها بالفعل تصلح لشفاء الذين 
لا يعقلون معنى قوله:"من وجودك" بالمعنى الوجودي الذي لا علاقة له 
بالمدح؛ أو الذين زعموا بأن علم اللوح والقلم بعض من علوم محمد 
ص الي لا حدّ لها . ولو كان بها الشفاء بالفعل لشفت صاحبها من 


'ص 517 شروح رسالة الشيخ أرسلان. 
"ص 1175-1178 ئقسة. 


المنقذ من الضلال م٠‏ 


ا - 


أوهامه وظنونه.. ولكنه منطق الخرافة» حيث لا منطق للخرافة إلا 
بالخوارق واستغلال ما تعنيه الكرامة. 

أما الشيخ عبد الكريم الحيلاني» فقد قال له "العقل الأول" أر 
الحقيقة ا محمدية لما اجتمع به"أنا الولد الذي أبوه ابنه والخمر الذي 
كرمه دنه"' ثم يقول شيخنا هذا : لقد "خلق الله تعالى العالم جميعه 
من نور محمد ص"'وحمد في حقيققه "هو المنزه عن الدحول تمت 
حيطة "كن" فلا ينوز أن يقال فيه انه مخلوق"". وهو الصدر "لحبريل 
وأصلاً جميع العا" "خلق الله منه جميع العالم””ومنه خلقت الجنة 
وَالكرر كذالك "كلق (نلق وأأتياع < من تعن يعمد ص :ركان أله 
عزازيل"" وجميع الملائكة مخلوقون منه مثل اسرافيل وجبريل-. وهؤلاء 

هم العالون"” قحلو اناك لزه لخر“ 

"وتطيعه الأملاك من فوق السماء واللوح ينفذ ما قضاه بنانة , 
وهو ص المتجلي في كل ذي علم وعقيدة على الاطلاق» اعتيارا م« . 
الأنبياء انتهاء بالأولياء وعلماء الذرة والسحر وإلى ما هنالك. قاء' ‏ . 
له في تحلياته "تنوع فٍ ملابس ويظهر في كنائس-. وله في كل زمان 
اسم ما يليق بلباسه -. فقد اجحتمعت به ص وهو ل صورة شيخي 


'ص ١١‏ ج؟ ف 3١‏ الانسان الكامل في معرفة الأراخر والأوائل. 
"ص ١5‏ جلا ف 017 ئفسه. 

"صم جا ف 00 نفسه. 

“ص 18 جلا ف01 نفسه. 

*ص 78 جا ف068 ئفسه. 

“ص 78 جلا ف09 نفسه. 

"ص١٠‏ ج1 01 نفسه. 

*ص 7١١‏ جل ف 4ه نفسه. 


“صه؛ جد( ف 50 ئفسه. 


الشيخ شرف الدين اسماعيل الجبرتي» ولست أعلم انه ابي ص وكنست 
اعلم انه الشيخ"' أي أن حمداً ص ظهر بصورة شيخه حتى أصبح 
شيخه ومحمد شيء واحدء وبهذه المساواة برر قولة الشبلي لما طلب من 
مريده أن يشهد له بأنه. رسول من لدن الله "” 

فالحقيقة المحمدية إذن تظهر أو تتجلى أو ترتدي صورة كل 
ذي عقيدة» بلا فرق بين نصارى ويهود واسلام وأوثان فمحمد هو 
آدم وموسى وعيسى وفرعون» وهو الجحبرتي والشبلي وإلى ما هنالك» 
فالعالم كله مخلوق من نوره إنه الجنة والنار» إنه عزرائيل وابليس وأبو 
جهل؛ بل وهر كل ولي على الاطلاق لا فرق في ذلك بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان. !!أما ابن عربي فيعتزف بأن الحقيقة المحمدية 
هي نفسها العقل الفعال أو الأول الذي قال به فلاسفة الفيض قائلاً: 
"الحقيقة المحمدية عندنا - هو العقل الأول عند غيرنا"” 

وف سبيل دفاع ابن عربي عن ألوهية محمد ص المعنية بقدمه 
قال: "لا يستحيل في العقل وحود قديم ليس بإله”» وبلسان الكشف 
يقول”ابان مدا :هو الكامل:فهوأ "أكمل موجود في هذا النوع الانساني» 
ولهذا بديء به الأمر وحتم"”»؛ وللمساواة بين الله والكامل يقول: 
"الإنسان الكامل..هو للحق يبمنزلة ظل الشخص من الشخص"', ولهذا 


١ص‏ 46 جلا ف 00 نفسه, 
> دص 45 جا ف 50 ئفسه. 

"ص 44 جا ف78 الفتوحات المكية. 
“ص 44 جا ئفسه. 

“ص 7١4‏ جا فصوص الحكم. 

١ص 74٠١‏ جحل ف 717/1 الفتوحات المكية. 


ث 


"فهو الأول والآخر والظاهر والباطن"'ءلأن الله وظله أو صورته سواء» 
"فليس صورة الحق إلا عين هذا الانسان"؛ أو نوابه من أولياء التصوف» 
"ولظهور الانسان الكامل بالصورة الالهية كان شقاً لها" "أو الشق من 
التوأم ومن حيث أن ابن عربي وأمثاله هم الورثة لكمال محمد ص 
ونوابه نراه يقول: "فالأمر بيننا وبينه على السواء مع الفرقان الموحود 
المحقق بأنه الخالق ونحن المخلوقون"" وهكذا نرى أن الجانب الالممي 
المزعوم للأولياء يعود بالأصالة حسب رأيهم إلى "النيابة" و "الخلافة" 
وإلى ما هنالك من أسماء لا وجود لها في الواقع. 

الحقيقة امحمدية أو العقل الأول» هي أول فيض للذات الالهية» 
واعلم كما يقول ابن عربي أن "بدء الخلق الهباء وأول موجحود فيه 
الحقيقة امحمدية الرحمانية» ولا أين يحصرها لعدم التحيز" » فمحمد هو 
مادة الخلق والوجودء وهو القديم الأزلي» هذا ما يقوله الكشف المحقق 
"فنحن - كما يقول ابن عربي - ما نعتمد في كل ما نذكره إلا على 
ما يلقي الله عندنا من ذلك لا على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه"”ع 
فلا تسل بعدها إذن عما يقوله القرآن وينفيه » ولا عمايصح 
أولا يصح من الأحاديث النبوية» لأن.ا لله هو الأهمء وهو ستبحانه 
الذي أخبر أهل التصوف عن حقيقة محمد ص الي لم يكن را محمد 
نفسه يعرفها!!. 


اص 140 جل قف 745 نفسه. 
"ص ١١١‏ جم ف747 نفسه. 
"اص 7117 جما قالره 7 نفسه. 
“ص ١18‏ جا ف" نقسه. 


*ص "17 جا ف١٠١‏ نفسه. 
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- إنها لتبرير زعمهم .ععرفة الغيب هذا الغيب الذي لا يعلمه 
محمد اليشري حسسبما يقوله القرآن. 
/ - إنها لتبرير استمرار النبوة بعد محمد ص يعصطلح أولياء 
النبوة. 
6 - إنها لجعل النتبؤة بين ظاهر وباطن» فمحمد ف ظاهره 
وفيما أتاه من رسالة لأهل الظاهر» وهو في حقيقته لأمل 
الباطن أصحاب الحقيقة. 
9 - إنها لتجاوز معيارية السنة وما ورد عن الرسول ص في 
الصحاح؛ ومن كان على صلة بحقيقته ص.فهر في غنى عما 
جمع عنه بعد موته» وهل يستوي الآحذون عن الميت 
أما من أراد إنكار عقيدة الحقيقة امحمدية وهو صوفٍ فعليه في 
البدء إنكار كل أغراضها المنإكورة آنفاً. ولكن عندها لا تصوف» 
وعندها سيجد كل أولياء التصوف غاضبين عليه بكل ما لديهم من 
لعنة. وليختر عندها بين لعنة أهل التصوف وبين لعنة الله لأنه لا بد من 
واحدة منهما. 

وامع أيها المريد لما يقوله الله عزوجل بشأن محمد ص: لإقل ما 
كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبع ما 
يوحى إل وما أنا إلا نذير مبين» 'فإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي 


إليهم»". 


' الأحقاف 1. 
' الأنبياء /3. 


ةك 


فالرسول ص ككل الرسل؛ وكلهم رجال؛ فليس هو تمدّهم يما 
قالوه من رسالات وعلم؛ بل إنه يجهل ما سوف يأتيه من وحي» وكل 
مهمته إنذار الخلق بما آتاه من الوحي الالحي . وكل الأنبياء على هذا 
الشأن.دونما تمييز وبأي حق إذن جعلوا محمد ص مصدر الوجود؟ هذا 
غير جائز إلا في شريعة الشرك؛ فهل أدركوه خالقاً حتى تشابهت 
الأمور بين خلق الله وخلقه فسبجان القائل: ام جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار»' وبقول الله هذا يتضح إذن كذب عيان أهل الكشف الذين 
زعموا الألوهية محمد ص مع الواحد القهار جل جلاله. 

محمد ص بشر لا فرق في ذلك بينه وبين كل الخلق طقل إنما أنا 
بشر مثلكم يوحى إلي4" طإوهو الذي أرسل في الأميين كرا 
منهم". فبالوحي تميز عمن سواه لا بطبيعته الالمية» بل ولا علم له 
بالغيب #إولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن السوء 
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون#”*» بل ولا يعلم الساعة.يا شيخ 
ابراهيم وها هو سبحانه وتعالى يقول: «إيسألونك كأنك حفي عنها 
قل إنما علمها عند الله4”ومن زعم علم الغيب فقد زعم النبرة 
والرسالة» إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول4"»: بل وعجز ص عن الكثير من الأمورء واحتنج لعجزه 


: 1 الرغد‎ ١ 
.1١١ الكهف‎ ' 
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ف لشدسينة 


0ك 


بالبشرية الي هو عليها إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاًء أو تكون لك جنة من تيل وعنب فتفجر الأنهار خلانها 
تفجيراء از تسفظ علينا السكاع كه وعمك كينا كلسفا از تأتي بالله 
والملائكة قبيلاء أو يكون لك بيت من زحرف أو ترقى ف السماء ولن 
تومن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه؛ قل سبحان ربي هل كنت 
إلا. بشراً رسولا»'". 

ولو تأئلنا جيذ قيما لق لسر كوق متن تملا هن" الولخلتنامم 
وكأنما يطالبون بالولي الصوفي وما لديه من مزاعمء فهذه الأمور الي 
طلبوها هي من أهون الأشياء على الورثة الذين لا مستحيل ولا جهل 
أن ار الي فا ل يكن عد (ض) وارنا 
للأنبياء القدامى حتى أصبحت كرامات أولياء التصوف أعظم من 
معجزاته؟ هذا عجيب! 

سنة الكافرين انهم يرفضون الرسالة الالهية من بشر مثلهم بل 
عجبوا أن جاءهم منذر. منهم فقال الكافرين هذا شيءٍ 
عجيب # " ودائماً يقولون للرسل: لا نصدقكم «إإن اتتم إلا بشر 
مثلناه" والرسل دائماً يجبيون:«إإن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله عق 
على من يشاء من عباده#* ودائماً يجب نصح المريد والسالك الصوقٍ 
بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وانتم تعلمون4”» وما خيانة الأعراب حقيقة إلا بتزكهم 


,14-6 ٠ -الإسراء‎ ١ 
"سق‎ 

” -ابراهيم .٠١‏ 
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6ه 


للإبمان وما ضل أهل التصوف وعحانوا الله ورسوله إلا بالعيان الذي 
جعلوه المصدر الأرجح في بناء عقائدهم. 

وف الختام لا بد كما أرى من تذكير المريد بما أمرنا به الرسول 
ص حيث يقول: "لا طروي كنا ارت النصارى عيسى بن مريم 
فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله" . فليس حب الرسول بحكم 
العقل والإيمان مبرراً للغلو فيهء لأن من كدّب له أو عليه فليتبوأً مقعده 
من النارع .ولا اأتقه من الفوق الني'هه المتكر لكدريات الاعتقاد 
بالمشيقة الندية بالبعد عن حب رسول الله و كانه لامي داهن 
إن لم نجعله شريكاً لله جل جلاله. 

ايه يا شيخ ابراهيم! فهل الحقيقة المحمدي ةيما فيها من نتائج 
وأغراض مدسوسة على التصوف؟ فإن قلت نعم فعليك إنكارها 
وإنكار كل ما تعلق بهاء وإن قلت لاء فإني انصحك عندها بقوله 
تعالى: طإوآن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا4' » لعلك إن شاء 
أله تل كن )وا تخشى: ولا تكن كالذي "أضله الله على علم". أو كمن 
"اتخذ إلهه هواه". 


.14 الجين‎ ١ 


لمك 


- القرآن والتصوف: 


إفراد القصد إلى | لله أو الزهد فيما سواه تعالى» أصل لا بد منه 
لكل من بيلك ماريى التصوفء فالزهد في القران بر الشحوون العادية 
عند القوم» والغزاللي يقول صراحة: إنه كك الرقت الذي صلقت افيه 
رغبي لسلوك هذا الطريق -. شاورت متبوعاً "أي شيخ" من الصوفية 
في المواظبة على تلاوة القرآن فمنعن! وقال: السببيل "إلى الله" أن تقطع 
علائقك من الدنيا بالكلية-. ثم تخلو بنفسك في زاوية "خلوة" -. 
مقيلد يذكرك على:الله تعال)" '. فحسب شسيجه أذن ليبس في قراءة 
القرآن ذكرء ولا ف تلاوثبه قربى إلى | لله وإنما فيه كل الانشغال 
بالدنيا الي على الصوف الزهد فيهاء وابن عجيبة يقول: "إن أردت أن 
يقسع عليك علم الأذواق فاقطع عنك مادة الأوراق» فما دمت متكلاً 
على كنز غيرك لا تحفر على كنزك أبد"” والشيخ أبو السعود بن أبي 
العشائر يقول: "ينبغي للسالك الصادق في سلوكه أن يجعل كتابه 
قلبه""وعندها اين القائل حدثنٍ قلبي عن ربي كذا وكذا من القائل قال 
الله في كتابه كذا وكذا؟ إنه كالفرق بين اللحم الطري. والقديدء ومن 
كان قلبه آخذاً عن الله مباشرة فلا بد له أن يهجر قرآن الوسائط 
ليقول مع ابن الفارض 

"أنا التون المبين أنا الحق اليقين 

أنا القرآن أتلى آنا لحيل المنين؟ 
'ص 75 - 717 ميزان العمل. 
'ص 57 جا إيقاظ الهمم. 
"ص57١‏ جا الطبقات الكبرى. 


“ص ه/ا الصوفية في شعر ابن الفارض. 


ا 


ل أن الشيخ شعبان الذي "كان فك امكل التصريحف أو 
الكرامات" 5 كاد هرا سور غير الشرر الى فى القرآن على كراسي 
المساحد يوم الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه أحد, وكان العامي يظن انها 
من القرآن لشبهها بالآيات من الفواصل"". فما يأتيه لقابه إذن يشبه 
اران إن عاك ضير يهن شان الله 

أما الشيخ عبد القادر الحيلاني فقد قال بالتمييز يكل وضوح 
وجلاء بين القرآن وكتاب القلب» 50 عالت لسعو كا "ما 
عندكم من حبر » ادخلوا كتابي حى "فشكل كينا لا ترقه 
دك 1 .وما أنتم بالعاجزين من 
الوصول إلى مقاماتي "اسألوه من حيث القدرة لامن حيث اللكمدة" . 
أو التشريع» فإن الله قادر على ارسال كتبه لأوليائ؛ تماماً كما أرسلها 
لأنبيائه أتحدٌ من قدرته يا قليل اليقين؟ "لا تقف مع ذلك المكتوب فإن 
الذي كتبه هو القاذر على محره» الذي بناة هر القادر على نقضنه"*. 
فسبحان القادر !! فهلا أدركت ايها المريد فساد اعتماد أهل التصوف 
على برهان القدرة؟ 


١ص‏ 6 ج5١‏ الطيقات الكبرى. 
"ص 7314 الفتح الرباني. 
؟لص 714 نفسه. 


عنص 774 نفسه. 


4ك 


- الشعر والذكر: 

السماع الصوفي بما حواه من رقص ودف وأشعار وغلمان؛ انه 
لذكر الله سبحانه وتعالى: وَّؤْ الوسيلة الاسعجلاب "الوحد" الموذي 
لاكتساب أو هبوط الواردات الالحية. 

ولهذه المهمة الجلل انتصر أهل التصوف للشعر على القرآن لأنه 
برأيهم الأصلح لأحوالهم الشريفة ! والجنيد مثلاً "قيل له: فما بالهم "أي 
المتصوفة" إذا سمعوا القرآن لا يطربون؟ قال: وأي شيء في القرآن 
يطرب؟! في الدنيا القرآن حق نزل من عند حق لا يليق بصفات الخلق» 
عند كل حرف منه على الخلق واجب لا يخرجهم منه إلا الوفاء لله 
عزوجل بهء فإذا سمعوه ف الآخرة من قائله أطربهم. قيل له: فما بالهم 
يسمعون القصائد والأشعار والغناء فيطربون؟ فقال: لأنها تما عملت 
لا 
فقضية السماع والذكر الصرِفي إذن قضية طرب وغناء؛ ولكن 
لو كان رأيه هذا عن أبي نواس مثلا ما كان لأحد أن يعتزض عليه إلا 
بابتسامة تسخف قائلهاء أما وأن القرآن لا يصلح للذكر لأئه ذو 
مصدر المي لا يلائم البشر الذين يكرهون مالم يصنعوه فتلك والله مسن 
المصائب. فالقرآن برأيه لا يناسب البشر ولا يناسب نزول الواردات 
الالحية» والشعر هو الأفضل ذا الشأن الشريف! والقرآن كعلاقة مع 
السماء لا يصلح للطرب المؤدي للوجد إلا إن نزعنا عنه كل ما فيه من 
الأوامر والنواهي» أو إن فصلناه عن العملء ولهذا فهو المطرب يوم 
الآخرة حيث لا عمل فناك» وحيث يكون الله هو القوال. وسبحان 
ربك رب العزة عما يصفون. 


أيديهم 


١ض‏ 5م جا الطبقات الكبرى. 


لقم 


ولقد قيل للشيخ ابراهيم الخواص " قيل له : ما بال الانسان 
"الضوقي" يتواجد عند سمااع الأشعار» ولا يتواجد عند سماع القرآن؟ 
فقال: لأن سماع القرآن صدعة: لا يمكن أحدا أن يتحرك فيها لشدة 
غلبتها» وشدة الأشعار ترويح للنفس فتتحرك 0 

فالقرآن بالفعل يدفع قارئه لتأمل مصيرهء ففيه تذكير بما جنت 
يذاهء وفيه الخوف على المستقبل الذي يطالبنا بالنجاة» وهل للطرب أن 
يسعى للغم والحزن والنوف؛ فحفلات السماع أو حلقات الذكر 
والموالد وما شابه ليست عند القوم إلا للطرب واللهو وا مرح وترويح 
النفوسء لهذا اشترطوا على المنشد أن يكون مليح الصوت رشيق 
القد. ولهذا أيضا كان اختلاطهم بالنسوان وعشرة المرد الحسان. 
فالشيخ أبو يعقوب الرازي "كان رضي الله عنه إذا سمع القرآن لا 
تقطر له دمعة» وإذا سمع شعرا قامت قيامته. ثم يلتفت إلى الحاضرين 
ويقول: أتلومون أهل الري على قوهم: يوسف بن الحسين زنديق» هم 
معذورون"". 

فالرجل إذن ليس ممن تقشعر جلودهم لسماع القرآن؛ ولا من 
تفيض أعينهم من الدمع؛ فقد أصبح قلبه كالصخر بل أشد قساوة. 
ولكنه مع الشعرء فشأنه مختلف؛ عندها سيأخذه الحال وتتوالى عليه 
الواردات» ولكنها على ذمة ابن عربي واردات شيطانية. 

أما الغزالي» أما حجة الاسلام» صاحب إحياء علوم الدين 
الصوف» فقد.انتصر للشعر على القرآن من سبعة أوجه: 


١-ص918 ١‏ الطبقات الكبرئ. 


*نصض 191 جا نفسه. 


معقك 


-"الوجه الأول: يقول الغزالي أن جميع آيات القرآن لا تناسب 
حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله على ماهو ملايبس له فمن 
استولى عليه حزن أو شوق أو ندم؛ فمن أين يناسب حاله-. الآيات 
الت فيها بيان أحكام الميراث والطلاق والحدود وغيرها؟ وإنما الحرك لما 
في القلب ما يناسبه - . والأبيات إنما يصنعها الشعراء إعرابا بها عن 
أحوال القلب فلا يحتاج في فهم الخال منها إلى تكلف"' . وإذا ما أراد 
الغزالي عندها الرضى على القرآن فلا بد برأيه من انتزاع كل الآيات 
ال تشير إلى تنظيم الحياة الاجتماعية. أما الشعر الذي هو من صنع 
بشر أمثالنا فهو. المناسسب لكل أحوال الصوف» أكثر من القرآن ذو 
المصدر الالهي؛ ناهيك عن أن القرآن غير مفهوم حسب رأيه إلا 
بالتكلف على عكس الشعر الملائم للطبيعة البشرية. 

-"الوحه الثاني: يقول الغزالي إن القرآن محفوظ للأكثرين 
ومتكرر علىالاسماع» وكلما سمع أولاً عظم أثره في القلوب» وفي الكرة 
الثانية يضعف أثره. وفي الثالثة يعاد يسقط أثره-. أما "القوال"يقدر على 
الأبيات الغريبة في كل وقت ولا يقدر ف كل وقت على آية غريبة"". 

فالقرآن برأي حجة الاسلام مل وما أثره إلا لسامعه أول مرة» 
وإذا ما تكرر سماعه فلا تأثير له على القلوب» أما المغيٍ أو القوال فله 
القدرة على اتحاف الحضور متى أراد بكل جديد لتحريك قلوبهم شوقا 
إلى ١‏ لله. 

ملاحظة: إن هذه الحجنج وأمثالها ليست بالفعل إلا لأغراض 
ترويضية. فبعد الاستخفاف بالقرآن» يكون الطربء ومع الطرب تأتي 


'-ص 748 ج؟ إحياء علوم الدين. 
أنصض 318 ج71 نفسه. 


عكككك 


الخوارق والواردات» لتبرهن على وجودها ويغنض النظر عن القرآن. 
وف هذا أيضاً البرهان الأكيد على أن التصوف منهج لا علاقة له بهذا 
الدين أو ذاك. 

-"الوجه الثالث: يقول الغزالي إن لوزن الكلام بذوق الشعر 
تأثياً في النفس» فليس الصوت الموزون الطيب كالصوت الطيب الذي 
ليس بموزونء وإنما يوجد الوزن في الشعر دون الآيات» ولو زَحّف 
المغن الذي ينشده: أو لحن فيه أو مال عن حد تلك الطريقة في اللحن 
لاضطرب قلب المستمع وبطل وجده وسماعه ونفرطبعه لعدم المناسبة-. 
فالوزن إذن يؤثر فلذلك طاب الشعر"' دون القرآن الذي يشل برأيه 
الشعر الزاحف المؤدي لاضطراب القلبء فالقرآن برأي الغزالي إذن 
ظيْب لا أن الشعر طيب موزونء وهو لهذا أفضل من القرآن. 

- "الوجه الرابع: يقول الغزالي إن الشعر الموزون يختلف تأثيره 
ف النفس بالألحان الي تسمى الطَرق والاستانات-. وإذا رتل القرآن 
كما أنزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان» كما في الأوتار 
والمزمار والشاهين وسائر الأصوات الي لا تفهم"". 

فالوسيقى والترتيل كما يول حجة الاسلام كلاهما لجمعل 
الشعر أو الآيات ذوا أثر على النفوس» إلا أن التموع متوفر في الآلات 
الموسيقية المتعددة» وغير متوفر في الترتيل الذي لا وجود لشيء سواه في 
قراءة القرآن» ومن باب أن التنوع أفضل فالغناء أفضل من القرآن. 

بك لرجة فاس: يقول الغزالي إن الألحان الموزونة تعضّد 
وو كد بإيقاعات وأصوات أخر موزونة خخارج الحلق كالضرب 


الله 


بالقضيب والدف وغيره-. وواحب أن يصان القرآن عن مثل هذه 
القرائن-. بل ينبغي أن يوقّر القرآن فلا يقرأ على شوارع الطرق-. ولا 
في الجنابة - "ولهذا" فيعدل إلى الغناء الذي لا يستحق هذه المراقبة 
والمراعاة-. فواجب في الاحترام العدول إلى الغناء عن القرآن"". 

فالرحل هنا يتباكى لصيانة القرآن» ولكن بعد أن جعل الغناء 
ما عليه ها الؤافي !ززنة للش وناك رأسكا ملا «العكلس واي 
ذكر لله ف الطرقات والشوارغ المقرون برأيه بانعدام الوقار وأي ذكر 
لمن لم يسارع للغسل من جنابته» وأي واردات تلك الي ستكون لغير 
الطاهر. 

- "الوجه السادس: يقول الغزالي إن المغنٍ قد يغبن ببيت لا 
يوافق خال السامع فيكرهه وينهاه عنه-. وكذلك في القرآن -. لا 
يمن أن لا يوافق المقروء الحال» وتكرهه النفسء فيتعرض به لخطر 
كراهة كلام الله من حيث لا يحد سبيلاً إلى دفعه-. وهذا ما ينقتدح 
ف علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن"". 

الصوفٍ إ إذن في حالس الذكر كما يقول حجة الاسلام قد يكره 
ماع بعض الآيات انسجاماً مع أحواله غير الشيطانية طيعاء وعتندهنا 
سيكون في حرج إن نهى القاريء عن التلاوة أو شتمه؛ أما مع الغناء» 
فلا حرج؛ ولذلك انصرف مشايخ التصوف إليه أو إلى حريتهم 
وفضلوه على القرآن. ومن لا شيخ صوق له فشيخه الشيطان!!؟. 

"الوجه السابع: يقول الغنزالي:"القرآن" كما يقول السراج 
كلام الله وصفة من صفاتهء وهو حق لا تطيقّه البشرية» لأنه غير 


المنقذ من الضلال م/ 


لك 


مخلو قء فلا تطيقه الصفات المخلوقة-. "أما" الألحان الطيبة "فهي" 
مناسبة للطبع_. لمشاكلة المخلوق المخلوق» فانبساطنا "بالغناء" أولى من 
انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو صنعته وكلامه» الذي منه بدا 
وعليه يعود. انتهى". 
فكلام الله إذن لا يناسب المخلوقء فكلامه تعالى منه وإليه 
يعود» والقرآن من صفاته سبحانهء ولا كذلك صفة الانسان» ولهذا فلا 
استعناس ولا انبساط للمخلوق إلا بكلام من مخلوق مثله. وهكذا كان 
انبساط مشايخ التصوف وأولياؤهم مع الغناء دون انبساطهم بكلام 
الله. ولقد أحسن الغزالي صنعاً حيث لم يذهب للبرهنة على بشرية 
القرآن ليلائم الخلق أو البشرء أؤ رما أخذ بالحياى أو ليمنّ على 
الشكاك؛ وقد هداهم لبعض المفاتيح الي قد يحتاجون إليها. 
ومن كل مامرٌ معنا ندزك أن حالس الذكبر أو السماع أو 
الطربء تلك المقرونة بالوجد المودي للخوارق واثعارف اللدنية.كلها 
من تأمّل حيداً ذات أهداف ترويضية خطيرة في ابعاد المريدين عن 
القرآن ووفق الحجج التالية: 
١‏ - إن القرآن ذو طبيعة إهية لا تناسب المخلوق ذو الطبيعة 
البخترية: 
٠‏ - إن القرآن لا يناسب كل أحوال الانسان الي منها الحزن 
والفرح وإلى ما هنالك. 
٠١‏ - ليس بالضرورة أن تأتي الواردات الالهية والنوارق عن 
طريق القرآن. 


اض 3.0 - 303 نفسه. 


-1514- 


- إن القرآن والعمل فيه يعد مشغلة بالدنيا وهو غير مناسب 
لمن أراد إفراد القصد إلى الله. 

ه - إن العمل بالقرآن أحكاماً وتلاوة وتدريساً كل ذلك 
بالطبع عمل فيما:سوى. لله:والزهد فيما سوى الله عندها 
يجب أن يشمل القرآن الذي هو بالضرورة من جملة ما 
سواه سبحانه؛ ولهذا فعلى السالك أن يهجره ويزهد فيه 
وني أحكامه الي كلها من أجل الدنيا. 

- القرآن مُمِلْ والتعامل به مشروط ولا حرية معه ولا وجود 
فيه للترويح.عن البفس. 

ورحم الله ابن القيم الجوزية حيث قال عنهم: 

"نَل الكتاب عليهم لما رأوا تقسييده بأوامر ونواهمي 

ورأوه أعظم قاطع للنفس عن شهراتها. يا ويحها المتناهي"” 

إلا أن الغزالي إن أحسنا الطن» ليس اضيا للإساءة إلى القرآن» 

وكل الذي أراد قولد وهذا ما لمح أن ,لعيه حريات: أن للقرآن طبيعة 
تخصه من حيث هو دين » وللتجربة الصوفية طبيعة تخصهاء وهو برأبي 
صادق فيما يقول؛ ودليله ان الوحد والواردات والخوارق كل ذلك قد 
يأتي ودون الحاجة إلى القرآن» حيث لا شروط إلا الرياضات والغناء 
بعضا من تلك الشروطء ولا بد من أحذه سواء وافق الاسلام أم لم 
يوافق. مع ملاحظة أن تحضير الأرواح أو الجن عن طريق الأناشيد 
والطبل والرقص شيء مألوف عند الانسان منذ عهد قديم جد نفس 
العرارض ابتداء بالغناء انتهاء بالوجد ستجدها أنى بحنت عن هذه 
الظاهرة. 


'ص 4817 جا مدارج السالكين 


-116- 


-القرآن والسريانية: 

يقول الوسطاء عرض تفسيرهم لظاهرة الحديث بالألسن 
المخهولة: إن هذا يعوذ إلى اللغة الي يستخدمها الروح أو الج المهيمن 
على الوسيظ» والدباغ تبعا لذلك قد وقع حتما ىاداثير هيعنة من 
روح يتكلم السريانية» ختى فضلها على اللغنة العريبة: وإذا عرفتنا أن 
الكتشف ف 'التصورف تنو سان ,يعقدرلاالوجكلؤه. بسااتقوله الأزواح أو 
الكائنات الأخرى عندها لا:غرابة في آراء الدباغ القائل بكشفياته:إن 
حديث "أخب العربية لثلاث" المرفوع لابن عباس رضي | لله عنه "ليس 
محديث» ولم يقله الببي ض". 'ولكبن غل الأجيد)أن'ايكنذب ما يزعمه 
الكسق وهر علق اليل غرف ترك لا يلا وإلا كن تصديقهء 
يك الّاتضيواج الله لتجرابة املد قاو لكلاب »راشا مقائما تكون 
المساواة بين الكشف والمزاعم. 

وما هي اللغة البديلة والأفضل من العربية بزأي الدباغ؟ إنها 
الازئاية! !تيل لاتير ظران'الكلدم اي كل الع غير السريائية” رحسب 
رأيه - 0 من الكلمات لا من الحروف الحجائية؛ وني السريانية 
يركب من الحروف الحجائية-. "ومن تعلمها" ارتقى بذك إلى معرفة 
أسرار الحروف"" أي أن العربية حسبما يقول الدباغ البربري الأصل لا 
اتجدية لها كالسريانية» ولكن ما حيلتنا أمام أحكام الكشف؟! وهل له 
أن ينطق بغير ما يقوله الروح المهيمن؟. 

ليست العربية هي الأفضل حيث أحبها الزسول (ض) إنما 

السريانية برأي الدباغ هي الأفضل وإليها يجب أن' يتوجحه الحسب.فهي 


'ض 546 ١‏ الابريز 


"ص 746 جا نفسه 


1ك 


لغة أهل المنة» إنها "كلام أهل الحنة"'. ولغة الملائكة سريانية "نعم» 
سؤال القبر بالسريانية» لأنها لغة الملائكة والأرواح" وسؤال القبر 
يكون بلفظة "مرازهو"” وجواب المؤمن بلفظة "مراد أزيرهو" 
وفاطمة بنت محمد ص لما حضرت ديوان الأولياء وطالما هي روح 
يقسم الدباغ قائلاً: عينم تطلل يغلى,أبها صب بالغيريانية" بل 
وان اسم محمد ص بالسريانية هو "مشفح - . المنحمنا"”. 

اللغة السريانية هي الأفضل من العربية برأي الدباغ لأن "اللغة 
السريانية هي لغة الأرواح» وبها|يتخاطب الأولياء من أهل الديوان فيما 
بينهم لاختصارها وحملها المعاني الكثيرة الي لا يمكن أداؤها شل 
ألفاظها في لغة أخرى" 3 كاللغة العربية على سبيل المثال. 

السريانية هي الأفضل» إنها لغة الفطرة» حتى الطفل الرضيع 
ينطق بها دون تعلم "فمن أسمائه تعالى - كما يقول الدباغ- لفظة أغ, 
الت ينطق بها الصبي الرضيع" 'وهي سريانية وهل على هذا القياس يا 
شيخ ابراهيم اتخذت على المنبر إلى لفظة "للاء للا للا" "من الأم 
لولدها " بمعنى التعرف الفطري لله عز وجل » ولكتك 
والحق اشهد أنك' لم تعرف بأن "للا" سريانية أم عربية» أم هو اجتهاد 


أصض 548 ئقسة, 

"ص 7417 نقسه. 

"ص 748 نفسه. 

أض 749ئقسه. 

*ض 7841 جا ئفسة. 

اص 848-747 جا نفسه. 


"ض 357 تقسنة. 


للاقك 


لمضاهأة الشيخ» إلا أن كل الأشياء والألفاظ عند الشيخ هي كلمات 
إلهية. 

السريانية عند الدباغ هي الأفضلء» ومن أتقنها انهالت الفتوح 
عليه» وعندما تعلمها الدباغ كما يقول عن نفسه "تقطب بعد ذلك 
بقليل"" » ومن عرف السريانية وأسرار حروفها كما يقول "أعانه ذلك 
على فهم باطن القرآن عوناً كثيراء وعلم ما في عالم الأرواح» وما في 
هذه الدار»» وما في الدار الآخرة وما في السموات» وما في الأرضين» 
ونا :فق الارئن "واي العربية من هذا كله؟! فالسريانية هي الباطن 
للعربية وبالباطن تكون الحقيقة. 

ولكن كيف كان القرآن بالعربية إن كانت السريانية هي 
الأفضل؟ للإجابة على هذا السؤال سيقول الدباغ بما يلي: 

١‏ - سيربط ما بين الوحي والخراطر؛ والوحي عندها هو 
الانعكاس لخواطر النبي ص وف هذا يقول الدباغ :"نزول الوحي يتبع 
خواطر الأنبياء» فإذا خحطر ببال النبي شيء» أو تحدث به في نفسه نول 
2-7 يدنج عاط كا . 

فالوحي إذن حسب رأيه هذا يأتي موافقة لما في النفسء 0 
موافقة لأحوال الأنبياء» فإن أراد الرسول ص مثلا تبرئة عائشة رضي 
الله عنها في حديث الافك نزلت الآيات وجاء الوحي بتبرثتها. وبهذا 
يكون الوحي غير موضوعيء وهو كائن لمن كان له بغض النظير عن 
لغة هذا الانسان أو ذاك. 


اص 7ه جا نفسه. 
"ص 704 نقسه. 


"ص 418 نفسه. 


ملكت 


- سيقول بالفصل ما بين قرآن الدفتين» هذا الذي بين أيدينا 
أو قرأن الظاهر والقرآن المشروح بالسريانية هذا الموحود في اللوح 
ا محفوظ. 

فقرآن اللوح امحفوظ بزعمه مكتوب بالسريانية أو بعضه على 
الأقل. يقول الدباغ: "نعم» وبعضه بالسريانية - . كفواتح السور"' 
ا ل ص رس "كتب مع كل حرف منها 
شرحه بالسريانية" '؛ ومن عاين القرآن هناك سيراه مختلفاً عن قرآن 
الدفتين الذي بين أيدينا ف "من فتح | لله عليه - كمايقول الدباغ - 
ونظر في أشكال الرسم الي في ألواح القرآن» ثم نظر في أشكال الكتابة 
الي في اللوح امحفوظ؛ وجد بينهما تشابها كبيرا"", ولكن لا كل 
التشابه. 

ولكن ما مقصوده بأن الوحي يتبع الخواطر وأن القسرآن 
مشكوك بعصمته المطلقة» وأن الشريانية هي الأفضل؟ ليس هذا كله 
إلا لازويض المريد. وها هر الدباغ بلسان حاله مثلاً ورغم شكوكه 
قد أصبح من الأقطاب المميزين بالخوارق والأسرار المعرفية! وهل 
للمريد بعدها أن يكترث بالقرآن وهو الساعي بالأصل لتحصيل 
المعارف والخوارق والطرب. ولكن ألا تلاحظ أيها المريد أن كل 
الأحوال الصوفية لا تستقيم لأصحابها إلا إن عارضوا العقائد 
الاسلامية؟ فاحذر واهرب عنهم يعقلك ودينك؛ واحذر أن يصطادوك 
بالطرب ولين الملمس؛ ؛ فسم الأفاعي مهلك رغم ملمسها الناعم » فاتق 
الله اخذرقك وتفتستك ةير تملك | اللدة 


“ص 7588 جا ئفسه 
"ص 7517 نقفسة. 


“ص 146-188 ئقسه. 


ده 


لقد سكل الشيخ أبو الحسن الشاذلي مرة عن تفسير قوله تعالى" 
يا أيهنا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وام 
مسلمون4-. فقال الشيخ رضي الله عنه: أقول: إن هذه الآية 
مكتوحة”: ذ ذا كشف لهء أو أن الله نسخها له» ولكن لا معارضة 
لكشفه؛ إنها العصمة والحفظ وأين الاسلام عندها من العيانء فالعيان 
المقرون:بالتقوى هو المشروطبالموت: يكل ما تعنيه الكلمة لا الاسلام 
وأين الذي يموت على العيان من الذي يموت على الحجاب أو الإسلام» 
وهكذا يكون العيان برايه ناسخحا للإسلام. 

العنوزق ميهي )أن يرمعل نا يزه وشو جه فاكلها تعيب 
زغمه لدئية المصلار » فالشبيخ أبو العباس المرمبي مثلاً لما انشغل بتفسبير 
قوله تعالى #ؤوالتين والزيتون» إلى آخر الآية قال: "ففكرت في معنى 
هذه الآية فكشف لي عن اللوح لمحفوظ فإذا مكتوب فيه: لقد خلة. , 
الانسان في أحسن تقويم روحا وعقلا ثم رددناه أسفل سافلين نفسا 
وهوى"".. ولكن لست أدري إن كانت هذه الزيادات من أصل 
القراة أم امع شرويافقطي على كل حال فهى خبررا لذية لا بحبال 
لانكارها خاصة لمن آمن بعصمة الكشف أو بعصمة الشيخ؛ والدباغ 
يقول لمريديه: اعلموا انيلا أفسرالكتم الآبية/إلا بها سععمت من النحي 
ص"" عن :طزيق الكشيف المشروط بالسريانية أو من حييث أن محمدا 
بقددمة 

أما الشييخ حمزة الزيات فقد قرأ على الله لما رآه سورة «إيس» 
فصحح الله له ما فيها من تحريف. وها هو حسب رواية الشعراني 
“ص ١51١‏ لطائف المثن. 

"ص 518 ج؟ الفتوحات الافية ص ١51‏ لطائف المئن. 


"ص 7915 ج١‏ الابريز. 


0 


يقول:"قرأت سورة لإيس» على الحق تعالمحين رأيته» فلما قرأت 
فإتتزيل العزيز الرحيم» بضم اللام فردٌ علي الحق تعالى «إتنزيل» 
بفتح اللام. وقال: إني نزلته تنزيلا. وقال: وقرأت عليه جل وعلا 
سورة «إطه» فلما بلغت إلى قوله «إوأتا اعترتك»» فقال تعالى# : 
وأنا اغحترناك ©" 

الصوق لا يثئق بقرآن الدفتين حتى يسمعه من الله نفسه. ومنه 
تعالى يؤخذ القرآن» لا من الكتب. فعلى قاريء القرآن كما يقول 
الغزالي لإأن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عزوجل لاا من 
نفسهك", فإن سمعته من الحق فهو ما سمعت ولا بغيره تلزم. وللصوقٍ 
مهما كان جهله بالقرآن فإنه بترقيه سيصل إلى القرآن الأم والجنيد 
يقول: "كان عندنا يبغداد غُيْد. أسود أعجمي اللسان نسأله عن القرآن 
آية آية فيجيبنا عن ذلك بأحسن جوابء؛ وهو لا يحفظ القرآن» وذلك 
دلالة ولايته""» وامتدادا لهذه الفكرة قال أهل التصوف بمعرفة الرسول 
للقرآن قبل نزوله» وبالطبع من خلال إعانهم بالحقيقة امحمدية والرفاعي 
مثلاً يقول: "إن الله تكلم بالقرآن قبل خلق السموات والأرض ثم 
عرضه على روح محمد صلء ولما أصبح محمد بشراً في مكة نزل عليه 
جبريل ومحمد يعاجله به أو بما يعرف وهو المحفوظ يذاكرته"' وهو 
تفسيره لقوله تعالى لإولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه 
وقل رب زدني علما» "أي لا تعجحل بتلارة ما عندك منه قبل أن 


١-ص ١١4‏ جا م37 اليواقيت وابخواهر. 
"ص 710 جد١‏ إحياء علوم الدين. 
"-ص ١85‏ التصوف بين الحق والخلق. 
؛“-ص ١45‏ قلادة الجواهر. 


ة 


تسمعه من جبريل» بل اسمعه من حبريل وأنت منصت إليه كأنك ما 
سمعته قط" . 

وللصوفي بالمقابل مقامات لا يستطيع فيها النطق بالقرآن 
وأحدهم يقول عن واحد من مقاماته: "ولا ذقت هذا المقام كنت لا 
أقدر على النطق بالقرآن لا في الصلاة ولا في غيرها"". 

أما "الخلاج" واعتماداً على ما كشف له: هب معارضاً للقرآن» 

حك أن" 'عمرو بن عثمان المكي"حسبما يرويه الشعراني قد "رأى 
لد اجر حادم بور دروك ب . فقال: "ماهنا؟ 
فقال : هو ذا أعارض القرآن"". 

والشيخ أبو يزيد البسطامي عارض القرآن هو الآخرء ولكن 
بأحواله. فقد "قريء بين يدي أبي يزيد قوله الله تعالى:«إيوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا» فتواجد أبو يزيد وهام وجعل يقول: من كان 
عنده لا يحتاج أن يخشرء لأنه حليسه أبدا"؟ أي أن تعميم الحشر 
حسب رايه غير جائز لأنه لا حشر لمن كان دائماً على جمع وفناء مع: 
أو في الله جل جلاله. 

وابن عربي يروي لنا أن "المهذب ثابت بن عنز الحلوى”” قد 
عارض القرآن؛ ولاحظ أيها القاريء كيف نعته ابن عربي ب "المهذّب" 
دلالة لعلو شأنه بين المحذوبين إلى | لله عزوجل. 


'ص 7١‏ ج؟ م77 اليواقيت والجواهر. 
"ص 44 الأنوار القدسية. 

"ص 4م ج١‏ الطبقات الكبرى. 

“ص ١517‏ النور من كلمات أبي طيفور. 
*ص ١7‏ جا 7١7‏ الفتوحات المكية. 


شفلة 


الصوفٍ يصل إلى الله» ويكلمهء وكلامه تعالى قرآن» وهو يأخذ 
الكتب والرسائل من الله ومن الملائكة. وكلها مقدسة: والحكيم 
الؤميني يقول ع كتبا» "لاصفت حرق عو قدثي رولا يتسب إلي 
شيء منه"'» وها هو لما أغلظ عليه الفقهاء لما في كتبه من خحروج عن 
الاسلام "جمع كتبه كلها وألقاها في البحر فابتلعتها سمكة سنين ثم 
لفظتها وانتفع الناس بها"" فسبحان الله! وهل لأحد بعدها أن يطعن 
بها وقد اتتصرت لماالخوارق؟ فالخوارق ف التصوف من البراهين 
القاطعة, لأن الكرامة دليل أو برهان الاستقامة» ولكن لا مع الشرع 
تكو ن الاستقامة وإنفا مع الله وهذا ما سوف نراه فيما بعد. 

وَالشيّع البناتي يقول/ "كادت حِكَمْ ابن عطاء الله أن تكرت 
وحياًء ولو كانت الصلاة تجوز بغير القرآن لازت بكلام الحكم'” 
وأحزاب الرفاعي هي الأخرى لدنية المصدر فقد طلخ رصبي اله عنه 
اما وضع ما سيدا إل لق من فروومولية 

وإجمالاً حيث لا نسرى سبباً للتطويل 59 فأنى وقعستا 
يداك ليها اللريد على كات طتوق»:قمن الخثال إلا وتحده متسويا إننا 
لأمر إلي» أو لاطلاع وأمر نبوي؛ وإما للإلحام» وإما للمنامات؛ وإما 
عن اللوح المحفوظ» وإماء وإماء وهكذا ديدنهم على الاطلاق. وكل 
قصدهم الحصول على التسليم بصحة ما في كتبهم دونما اعتراض عليها 
بكتاب الله أو بسنة رسواةاص, واب عربي مشلاً يقول عبن كتابنه 


'ص 318 الرسالة القشيرية. ص 2 التعرف لمذهب أهل التصوف. 
'ص ١5‏ جا الطبقات الكبرى. 

؟ص 4 جا إيقاظ الهمم. 

“ص 10 قلادة الدواهر. 
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"فصوص الحكم" الذي أمره ص به أو أعطاه إياه: "فما ألقي إلاما 
يُلقى دراطت بنبي رسول ولكينٍ وارث ولآخرتي حارث. 

فمن | لله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا"” 

حتى الشعر قال عنه: إنه " المي لا عن روية ولا تعمل" بل 
ومؤلفاته في السحر وعلم الحروف هي الأخرى إلهية المصدرء إنها عن 
أمر المي "عن أمر ربي الذي عهدته؛ فلا أتكلم إلا عن طريق الإذن -. 
وقد أذن لي في تقييد ما ألقيته"". 

الصوّقٍ إذن له القدرة على.تصحيح القرآن» وعلى نقضهء 
وتفاسيره وشروحه كلها مقدسة:؛ وكتبه يما حوته من شعر وسحر 
كلها معصومة عن الزلل» وكلها الهية المصدر نبوية الأحكام. ومن ذاك 
بعد هذا كله له تخليص المريد من شباك هذه السجون المظلمة؟ إنه الله 
"ومن يهده الله فلا مضل له". 


“ص 48 جا قصوص الحكم 
"ص م4 جع ف11/88 الفتوحات المكية. 


"ص وه جا ف3 نفسه 


-1١174- 


-ابن عربي والقرآن: 

ملاحظة: إن البحث في موقف ابن عربي في القرآن واسع» وقد 
قمنا به ف غير هذا الكتاب» والتزاما بغرض هذا الكتناب سأقف قدر 
الامكان عند النقاط الرئيسية لمذهبه. 

القرآن عند ابن عربي ذو تناقضات كبيرة» ودوللالك غير إلى 
د كما يفول" أن "تقابلت الأقوال وتضادت الصور والأحوال فآية 
تشبيه تقابلها آية تنزيه؛ وقد يجمع الحككم بهما آيه واحدة لمن أراد 
الفائدة مثل قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير'. 

أي كيف يتم تنزيه أ لله عن التشبيه والتم يم وفق الآية 
والمخلوقات كلها ذات مع وبصرء وهو السميع البصيرء أي فهي 
مثله» ولرفع هذا التناقض الموجود حسبما يزعم لا بد من الأخذ بعقيدة 
لا موجود إلا الله وعندها فهر المبصر يكثل ذي بصر والسامع بكل 
ذي أذن» وبهذه العقيدة فقّظ سيصبح القرآن مستقيما بلا تناقض 
وتضارب. 

قرآن الدفتين ليس له أية ميزة على قرآن الوجود فكل الوجود 
ل وكل الأشياء كلماته تعالى "وليس غير كلام الله هذا السملوع 
والمبصر"'. ومن ناحية الكلام على الاطلاق "كل كلام في العام 
كلامه"". ف "عتدنا فكل كلام ( هر كلام ) المي" . 


إل اين جع ب 4 ده الفتوحات المكية 
"لص 4 جم ب 540 نفسه 
٠١47‏ جة ف 41715 نفسه 


“ص 194 جا ب 1١١‏ ئقسه 


1١76 


وهكذا يكون تحقيق شهادتي توحيد لا موجحود ولا فاعل إلا 
الله. فبالتوحيد الأول ساوى بين القرآن والوجود. وبالثاني ساوى بين 
القرآن وكل الكلام» ومهما يكن المتكلم لأنه لا متكلم أو لا فاعل إلا 
الله. 

وابن عربي يصرّح بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد ناله 
التحريف والوضع. ولا معرفة حقيقية بالقرآن المخحفوظ إلا لأهل 
الكشفء وف ذلك يقول: "فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بلا شك» 
ونعلم انه قد سقط منه كثير» فلو كان رسول الله ص هو الذي جمعه 
لوقفنا عنده وقلنا: هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة إذا قيل 
لقاريء القرآن اقرأ وارق-. وما نازع أحد من الصحابة في مصحف 
عثمان انه قرآن» فإذا حصل لانسان يما انفرد به في منزلة من هذه 
المنازل الكشفية فإنها تعطيه حقيقة ما هي عليه -. "الأمور” وما منعئي 
من تعيينها إلا ما يسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلك» ووضع الحكمة 
ف غير مواضعهاء فإن الحافظين أسرار الله قليلون"". 

فالرسول حسب رأي ابن عربي لم يجمع القرآن, وما جمعه 
الصحابة سقط منه كثير إلا أنهم لم يشكوا بمصحف عثمان 
ولكنه ليس كل المصحف » ومن كان له المعراج في كل منازل 
الكشف سيدرك القرآن الأم» ويتعرف إلى القرآن الصحيح المعتمد في 
الآخرة» وابن عربي يزعم أيضاً أنه تعرّف إلى الفرق يينهماء ولكنه لا 
يستطيع تعيينه» خحشية من أصحاب القلوب الضعيفة» خاصة الفقهاء 
والعوام» ولأنه لم يجد من يبوح له بأسراره هذه لأن الغالب على البشر 


عدم حفظهم للسر. 
'ص 447 جا ب 1948 ف "1 نفسه. 


كاله 


ولكنه رغم حرصة هذا لم يبخل علينا بسرد الكثير من وقائعه 
لي فيها تصحيح القرآن المحرف, منها على سبيل المثال قوله: "لما 
طلعٍ الله تعالى على إنزال هذه الآية -. فقيل لي: اقرأ. قلت: وما 
أقرأ؟ فقيل لي "اقرأ وكذلك أحذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة أن 
أحذه أليم شديد". فقرأت هذه الآية على ما كنت احفظها: فقيل لي 
ا :وتضلعم إل قوله تعالم: ان [احني قبل لي:' قل رييك.فقلت ما ره في 
القرآن ولا نزل كذا. فقيل لي: لا تقل هكذاء بل هكذا هو وكذا 
ل وبهذه الآية الي هي الصواب حسب كشفه كان قتله لأحد 
المنكرين عليه» أو أن قتل المنكر كان آيته على صدق كشفه. 

ويمصطلح "الوراثة” زعم ابن عربي أيضاً وراثة الأولياء للقرآن 
الصحيح الذي نزل على الرسول لا هذا القرآن احرف ف "المصطفون 
هم الذين ورثوا الكتاب وهو القرآن المحفوظ من التحريف والزيادة» 
فلو حفظت سائر الكتب لورثت» فمن كوشف منها على ما ثبت انه 
الهي ورثه وحكم به على بصيرة". 

فالولي إذن لا يرث عن الأنبياء إلا ما كان نسبه صحيحا اليهم, 
ولا صحيح يُعرف إلا بالكشفء ولا فرق ف ذلك بين التوراة والانخيل 
والقرآن» وبهذا الاعتقاد المؤدي لاستمرار نزول القرآن حقّ له برأي 
نفسه أن يقول: 

"أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لاروح المعاني"". 

أما عن قضية "الفهم" و"الترجمة" فيؤمن ابن عربي بأن القرآن 
نزل على قلب النبي ص على شكل معاني بلا لغة وألفاظ وما محمد 


١ص‏ 1595 جلا ب1919 نفسه. 
*ص 4117 جح اب 008 ئفسه. 


آصض ٠١‏ جل ب3 نفسه. 


١ 17/- 


رغم علمه بالقرآن قبل نزولله إلا الموجم بلغته لما أدركه من تلك 
المعاني المجردة. والمهنم هنا قي هذه المسألة هو ما قد يخطيء به المترحم في 
مهمته تلك, وف هذا يقول ابن عربي: "وما كل من فهم الكلام فهم 
عن المتكلم ما أراد به على اليقين - فنزول القرآن على القلب بهذا 
الفهم الخاص هي تلاوة الحق على العبد - . "والمترجم" يتلوه باللسان 
على غيره بطريقة التعليم» » أو بذكره لنفسه لاكتساب الأجر وتحديد 
خلق فهم آخر"'. 
فالتوجم كما يرى قد لا يدرك مراد الله ما نزل إليه من لفهمء 
وقد يخوّر ويبدل لتمكين الآخرين من إدراك ما سوف يترجمء. ناهيك 
عن الفرق الذي لا بد من وجوده ما بين الفهم والترجمة. وماهذه 
الأفكار في نهاية المطاف إلا لجعل وحدة الوجود هي الأصل في إحكام 
القرآن حيث نزول الفهم عن الله لا ينقطع يموت الرسول ص . فالفهم 
كما يقول ابن عربي: "نزل على قلب محمد ص» نزل به الروح الأمين» 
ثم لا يزال ينزل على قلوب أمته إلى يوم القيامة - فهنو الوحي 
الدائم"" بل ولا سبيل للمقارنة بين قرآن الترجمة» قرآن الدفتين» 
5 محمد(ص)» وقرآن الفهم الذي يهبط للأولياء مباشرة بلا وسائط» 
حيث لا تساوي بينهما. لأن الفهم دوماً سيبقى دون شوائب الترجمة 
وابن عربي يقول: "فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله ف نفسه منه 
تعالى برفع الوسائطء مايمكن أن يساوي في الإدراك من يسمعه 
بالّجمة عنه"". وعندها يستحيل مطالبة الصوفي بالانصياع لقرآن 


اص 119 جا ب 1174 نفسه. 
*-ص 1١8‏ جا ب9 17 ننفسه. 


كسص ١4‏ ج17 ب 776 نفسه. 


4ك 


الدفتين» طالما له الوصول إلى الفهم المباشرء أو الوصول إلى القرآن 
الأصل غير المحرف. 

الصوفٍ دائماً يقول: "حدثي قلبي عن ربي"؛ أي أن نزول 
القرآن والكلام الالحي مستمر بلا توقف, ودائما يستمر نزول القرآن 
على قلوب أولياء التصوف وابن عربي يقول: "فنزول القرآن في قلب 
المؤمن هو نزول الحق فيه» فيكلمٌ الحق هذا العبد في سره » وهو قولهم: 
حدنينٍ قلبي عن ربي من غير واسطة" . 

وهكذا أخيراء وكما فعل أهل التصوف مع الرسول ص حيث 
جعلوه ما بين ظاهر وباطن؛ أو ما بين محمد البشري ومحمد الروحي أو 
و عند ركيا جعار اين "لال تلم" باملى "ألم تيتلم" كذلك 
قالوا بقرآن الباطن؛ قرآن الفهم» قرآن اللوح المحفوظ مقارنة بقرآن 
الفلاهر» قرآن الدفتين» قرآن محمد ص. ودائما لا حقيقة إلا قي الباطن» 
ولا باطل إلا في الظاهر» واحذر من خديعة التوفيق بينهما لأنها لا 
يكن قطعاً أن«تنجاوز فكرة المراتب أو,التقية. 


اص 944 جم ب176 نفسه, 
المنقذ من الضلال م1 
مقككتك 


- التأويل الصوفي والقرآن: 

ادا قشي التاورل العروي فو بف و فرظا ررق 
مطلوية للقاريء غير المحقتصء:وليس النا الآن إلا ذكر: الملأحظات 
المقرونة على تأويلاتهم. وهي الآتي: 

١‏ - ليس ف التصوف من حدٍ للتأويل» فكل القرآن ظاهر أو 
متشابه:ولا قرق في ذلك بين العقائد والأوامر والنواهي 
وإلى مااهتالك» ولكلة باطن يؤول إليه الظاهر كله ولا 
تمييز بين ا محكم والمتشابه إلا ما تنطق به مبادثهم. 

؟ - ليس لأحد حسب اعتقاد أهل التصوف رسوخ في 
التأويل» وهو حق لأوليائهم فقط دون أهل العلم كافة. 

6 1 كا دناه القرآن أو المتشابه إلا عقائدهم 
الباطنية المتمثلة بتوحيد "لا فاعل ولا موحود ولا معبود 
إلا الله" ومن لم يدرك ما يعنيه توحيدهم على الحقيقة فلا 

إدراك له لما تعنيه أسرارهم: أو أسرار تأويلاتهم. 


ل 


- التكاليف والتصوف: 

التكاليف من الناحية الاسلامية» عدا معناها التعبدي» فهي 
ذات أغراض اجتماعية انسانية» بل ولا معنى لها إن فصلت عن هذه 
الأغراض؛ ولقسد قال الرسول(ص)مثلاً: "من لم تنهه صلاته عسن 
الفحشاء والمنكر كمن لا صلاة له". أما الصوني الذي آثر المحرب من 
الخلق» فسوف تصبح التكاليف برأيه ذات معنى خاص » وبأحواله 
سيزن قيمتهاء وهذا بالطبع ذو علاقة رئيسية بفكرة المراتب» والضيخ 
ابوب بد اللستطامي معد "عند أبلوغه نهاية الرحال وغاية الأبدال'. نراه 
ب 1 لم أر في الصلاة 5 إلا نَصَّبَ البدن» ولا من الصوم إلا جوع 
البطن" كك مودتية ولاب دام يكيلا وه ليع 
,كقامات سفره المختلفة نحو الله قائلاً: "جحت أزل مرة فرايتت 
البيت» وحججت الثانينة فرأيت ضاحب البيت ولم أر البيت» 
وحجتحت ثالفاً فلم أر البيك:ولا صاحب البيت"" أي أن العوام 
يحجون لرؤية الكعبة أو بيت الله أما النواص فحجهم إلى قلربهم 
حيث فيه رؤية الله بلا كعية ولا حجر أما خواص النواص أو 
الواصلون فهم الذين اتحدوا بااله حيث لا رؤية بعدهاء لأنه لا فرق 
يعلاها زبينا لله مدا ماج الواصل» وتلك هي المراتب والمميزات بين 
أهل البدايات والواصلون إلى أعلى المقامات مع ملاحظة انه لا عودة 
للمقام لأدنى قطعاً. والغزالي يروي عن اوم شكال "من رانيقٍ 
البداية صار صديقا ومن رآني في النهاية صار زنديقا"" فمن نظر إلى 
الصوفٍ في بدايته إذن سيراه ف إقامته للتكاليف خمير قدوة للصديقين 


'-ص 11١‏ النور في كلمات أبي طيفور. 
"نض ١7‏ القسه, 


"-ص ١ه‏ جا إحياء علوم الدين. 


اكاك 


حسب المصطلح الاسلامي؛ ومن نظر إليه وقد وصل إلى الله حيث لا 
تكاليف مع الجمع سيراه زنديقاً معطلاً للأعمال والأقعال بردها إلى 
القلب دون الجوارح. 

والصوم كما يقول الغزالي يختلف معناه عند السالكين على ثلاثة 
معان. يقول: "اعلم ان الصوم ثلاث درجحات: صوم العموم وصوم 
المخضوص وصوم صوص النصوص-. وأما صوم خصوص الخصورص 
فصوم القلب عن الحضم الدنية والأفكار ددري وك برق الله 
0 بالكلية. متك الفطير اق عن عدم بالفكر فبما سر 
اللّهاء فصوم خصوص الخصوص إذن هر صوم القلب لا الجوارح ولا 
بمعنى الإضافة لصوم الموارح» حيث لكل رتبة أحكامها وصيامها 
المختلف عن الأخترى. وهذا ما سوف يتضح فيما بعد أكثر. 

والشيح عبد القادر الحيلاني يروي عن بعضهم أنه قال: 

"الصيام والقيام حل وبقل على المائدة والطعام غيرهما" ثم 
يقول: صَّدَقء هما أول الطعام ثم يجىء لون بعد لون من الأطعمة» ثم 
الاكل: ثنم غسل الأيدي» شم يجىء لقناء الله عن وحل ثم املع 
والأقطاع والامارة والنيابة وتسليم القلاع"' فالتكاليف حسب رأيه 
للبداية» ولا بأس بها للعوام والمريدين أصحاب الفرقء» فهي بالنسبة 
للطعام ل وبقلء أما الواصلون إلى الجمع:؛ إلى الله أو إلى النيابة عنه 
والمساواة به سبحانه فشأنهم مختلف» حيث لا تكاليف مع الجمع» 
ولكن كما يقول.شيخنا لا بد لهذا الواصل من التقية لأنه "إذا بنييت 
حالك على أحكام الحكم الظاهر لا يقدر أحد على نقضه"” فتمسك 


“ صن ١74‏ نقفسه 
"ص 184 الفتح الرباني 


*نصض 79١‏ نفسه 


ضضلة 


بالظاهر أيها السالك ومن ثم "اترك هذا الظاهر وقد وصلت إلى 
الباطن» بداية ثم نهاية"'» وبالنهاية يكون غسل الأيدي من التكاليف 
حيث لا وجود في التوحيد الصوفٍ للفرق بين المكِف والمكلف. 

أما ابن عربي فيقول: فكما أن محخمدا(ص)تعبّد بشريعة ابراهيم 
حتى فجئه الحق أو جاءه الكشف حسب المصطلح الصوقي“ كذلك 
الولي الكامل يجب عليه معائقة العمل بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله 
تعالى له في قلبه عين الفهم عنه"' فإذا كان له هذا الفهم أو الرصول 
فلا تكاليف إلا من الله نفسه وفق أوامره ونواهيه المباشرة على القلبء 
وكما أن الاسلام يجب ما قبله كذلك الولاية تجب ما قبلهاء حيث لا 
تحجير بعد سجود القلب المودي إلى مقام "افعل ما شكئت فقد غفرت 
لاه 

وابن عجيبة بعد حديثه عن التمييز بين أصحاب المراتب يقول: 
أيها الواصل! إحعل "الجمع في باطنك مشهود والفرق على لسانك 
موجود""» لكن لا من باب الجمع بينهما كما هو ملحوظ وإنمامن 
باب التقية لأن الفرق أفعال بالبئان لا أقوال من اللسان. 

الأصل ف المقامات أو السلوك هو التزقي أو التطورء وهو دائماً 
معنى الانتقال من المقام الأدنى إلى المقام الأعلى وك كلها 
ترقى العبد في ذلك مرتبة وجد ما قبلها حجابا عليها”” » ولقد أخحضع 
أهل التصوف الرسول هذه القاعدة الي فسروها بقوله(ص)” "إنه ليفان 
على قلبي فاستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة" على انه استغفار من 
' اص 771 نفسه. 
"ص "لاج١‏ الكبريت الأحمر. 
"-ص ١١9‏ ج ؟ ايقاظ اهمم 


حص 64١-هه ١‏ شروح رسالة الشيخ ارضلان. 


عرفرلة 


الحجاب أو المقام لأدنى ليكون له المقام الأعلى. وهذا زعضوا ان اقولية 
بالتكاليف والقيام بها لم يكن له إلا في أوائل سلوكه أو وهو على 
المقامات الدنياء أو:تغليماً للعوام وابلتهلة. بينما هو على الحقيقة أو وهو 
في المقامات العليا مر من أول المتحررين منهاحسب زعمهم. . ولكن لو 
نظرنا إلى أمر الله نخمدوص )بالتكاليف ممثلة بالصلاة لرأيناها وقدكانت 
بالفعل عن أعلى مقام شَرّف الله به وسوله وعز معام "لات ل ان 
أدنى". عندها ومن حيث اننه.لا وصول لأحد لأبعد ما وصل إليه 
اكول كد امع كنت لل زاعم لإسقاط! التكاليف بحجة الجمع 
أو المراتب»ه ول أظطن أن الله كلف محمدار(ص )بالصلوات الخمس ور 
قٍِ أعلى اللقامات إلا دحضاً لكل زاعم باسقاطها بحجة الوصول أو 

0 


الاتحاد ) أو الفتاء أو المقامات العالية وإلى ما هنالك من دروب كثيرة. 


-١35- 


- التكاليف للرياضات: 

التكاليف ف الإسلام إن نظرت ف طبيعتها ستراها الواسطة 
الأهم الي بامكانها ضم أعضاء امجتمع المسلم بعضه إلى بعض. إلا أن 
الصوفٍ الذي آثر العزلة والخلوة منفردا برياضاته اللااجتماعية لا بد أن 
يراها في الدرك الأسفل من المراتب؛ ومن نظر في هذين الحدين 
المتعارضين فكأنها يرى أن التكاليف لم تكن بالأصل إلا محاربة الظاهرة 
الصوفية أنى وحدت وهي الموحودة أثناء الإسلام وقبله. 

ولكن ما الذي سيقوله الصوفي عن التكاليف وهو المصر على 
رياضاته في تحصيل المعرفة والخنوارق؟ سيقول: إنها للعوام؛ إنها 
للمريدين» إنها للرياضات» لا للحياة الاحتماعية. وهاهو 
الرسول(ص)يقول في حديفه القدسي: "ما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت يده الي ييطش بها وقدمه الي 
يشي بها- .الخ" ونحن نقول: هذا حسن؛ ولكن ضمن توحيد لا إله إلا 
الل لا معنى الاتخاد مع الله ولا بمعنى المساواة بين الله والانسان» 
ولا بمعتى حلول الله في الانسأنء.حيث :لا مساراة.قطعاء بل ويستحيل 
أن يضبح علم الله وقدرته ف بشرما مهما كان قربه ورتبته؛ ولو قلنا 
بالاحتمال لكان هذا أْلى بمحمد(ص»قبل كل أولياء التصوف. 

إن هذا الحديث يظاهره الذي معناه الحلول هو من أحاذيث 
الكيد, أو كيد المتشابه» وبه سيخرج المرحفون وأصحاب الأهواء من 
الخفاء للافصاح عن حقائقهم وفي هذا ظهررهم لكل ذي عين وأذن 
لأنه لا حلول مع مقاييس كلية الاسلام إلا بالخروج عنه ومعنى 
الحديث حسب توحيد ”لا إله إلا الله": إن من تقرب إلى الله 
بالفرائض وزاد عليها بالنوافل سيحبه الله ولا بد عندها سيذكر ما 
يريده الله على الدوام» سيذكر أحكامه؛ حلاله وحرامه؛ فإن رأى 


ضايلة 


منكراً على سبيل المثال قوّمه لتحقيق ما يريذه الله وكأن يده عندها 
كيده سبحانه. وهل يعقل من جهة أخخرى أن يصبح الله قدم الماشي 
ويد الباطش؟ حتما لا وإلا لجوزنا التجحسيم علية:ما فيه من بحيىء 
ونزول واستواء. والغريب من باب الملاحظة أن أهل التصوف أهل 
الباطن قد أولوا كل شيء إلا هذا الحديث وكل ما يؤيد مذهبهم 
تركوه على ظاهره بلا تأويل !!. 

ومن تأملّ»ق هذا" اديت حيدا شيراه له إستقائة لهام 'تؤتكيد 
لا فاعل إلا ا لله من حيث أن القائم بالنوافل فاعل؛ بل ولا استقامة له 
حتى مع توحيد لا موجود إلا الله من حيث وجود الفرق فيه بين 
العابد والعيود. والحقيقة أنهم لم يتحنوه,ععنى الحلول إلا كمقدمة 
للوصول إلى تعميم لا فاعل ولا موجود إلا الله. ولكن لا حلول في 
الاسلام ولا جبر في عقائده إذ كيف يكلف الله المجبر على أفعاله؛ أو 
كيف يكلف الله نفسه. هذا هراءء ولا توحيد اسلامي إلا توحيد لا 
إله إلا الله وإلى هذا المحكم من التوحيد يجب رد ما يعنيه حديث 
لنوافل. 

والآنء وبعد هذا الاستطراد الذي لا بد منهء فلنعد إلى قضية 
لتكاليف من حيث هي رياضات لتحصيل الصوفي الخوارق والعرفان. 

يقول ابن عجيبة: ”الأعمال البدنية هي وسيلة للأعمال 
لقلبية"'. أي أن التكاليف هي الوسيلة الجعل القلب آلة الادراك عن 
لله "فالشريعة - كما يقول النابللسي- مجاهدة والحقيقة مشاهلة"" 
وإذا أردت مثلا تحصيل إدراك خفايا الآخرين واسرارهم فعليك 
بالطاعات ف "الاطلاع على أسرار العباد - كما يقول ابن عجيبة - 


١ص‏ 17جا ايقاظ الهمم. 
"-ص 5ه شروح رسالة الشيخ ارسلان. 


مشضنلة 


قد يدرك بكثرة الطاعات_ أربت تعر :طلكت:العرانات وجرارقا 
العادات والاطلاع على المغيبات" ' والغزالي يقول: "إذا صفت القلوب 
ف الصلاة حظيت بالمشاهدة-. فهناك تشاهد الأفلال والأملاك"". و 
"كل تقرى وعمل مخصوص قزل نان شدي لاحل سنس( 
يكون إوألل"ا راكي كر االإباصيات معيارينة التككس لا مراعاة 
الشريعة يقول ابن عربي ايضاً: إن الصوم يورّث "لقاء الله وهو 
المشاهدة. فكان أتم من الصلاة -. وأما ا "فلا نفع منه" لذلك 
تأخر في القراعد الي بن الاسلام عليها””» والسهروردي المقتول يقول 
عن رياضة الصوم: "أن ا أثرا ما حر فيه الافطار اين 
فالصوفٍ إذن لا يرى المنفعة في كل التكاليف» لا عبن بوائنة 
رياضات»؛ ولن يتخذ منها إلااما هو بحاحة إليهء أو ما يحتاحه وفقا 
لتقديره في تقويم نفسه» أو ما يعينه على تحصيل الكشف. وابن عجيبة 
لا يرى ف التكاليف تلك الجدارة إن قورنت بغيرها من الرياضات وي 
ذلك يقول: "رما تجد من المزيد في الفاقة مالا تجده في الصوم 
والصلاة"” بل وقال: إن "العلوم الظاهرة لا مدخل ها في السير 
والسلرك إلي ملك الملوك كالدماء والحسدود والعتاق" " والطريقة 
الشاذلية مثلاً وطالما اتخذت الرياضات العقلية بما فيها اكن تراكيز على 
الفكرة أو الله بمقولة الاحسان بديلاً عن الرياضات الجسدية رأت أنه 


'-ص 0-44 ايقاظ الهمم. 

'-ص 58 سر العالمين. 

"-ص هلاه جا ف١‏ 7 الفتوحات المكية. 

“نص مره اجا ف47 نفسه. 

*-ص ١١5‏ التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة. 
“ص ه١١‏ جا الفتوحات الالهية. 


"ص 180 ئقفسه. 


1 


لا نفع من الرياضات الجمسدية» يمافيها النوافل ولهذا كما يقول الشعراني 

انشأوا عبادات خاضة بهم وقالوا: انها "سنة حسنة"". 

والملاحظ حتى الآن ما يلي: 

١‏ - قيام الصوفٍ بالتكاليف مشروط بالأحر وهو بذلك قد 
ناقض نفسه بنفسه. وأجره الذي يسعى إليه هو تحصيل 
الخوارق والعرفان ف دنياه هذه فهو كأجير السوى ولا 
يجب أن ننسى هذا على الأقل حتى نقاش موقفه من الجنة 
والنار أو الوعد والوعيد فيما بعد. 

؟ - التكاليف برأي الصوفٍ تخضع أي اتخاذها لتقديراته 
الشخصية. 

“ - الصوفٍ يسعى للكرامة والتعمّل لهاء وهو عالم بها وبنوعها 
وبشروط احداثها قبل أن تحدث. وما هكذا الكرامة 
الالغيةك وهذا أيضا مالا يحب أن نساه عدن المديك عن 
الكرامة في الفكر الصوفي. 

- الصوفٍ لا إلتزام له بطقوس التكاليف؛ طلما هي رياضات» 
ومن منطق الرياضات يحق له حسب رأيه استبدالها .ماهو 
أفضل منها. 


'-ض ١10‏ الكبريث الأخمر. 


1١ 78- 


- التكاليف للقلب الا للجوارح: 

لكل شيء في التصوف ظاهر وباطنء ولا حقيقة إلا في الباطن» 
والغزالي يقول: "إن لكل عبادة ظاهراً وياطب ]لاق كبا يةتوزل يا" الكل 
صورة والعبادة روح تلك الصورة"". فالمطلوب إذن من العبادات 
روحها لا تلك الحركات والأعمال» ولهذا فأهل التصوف كما يقول 
عبد القادر الجيلانى "قدموا الباطن على الظاهر"" وها هو يقول: 
"ويلك طاعة الله عز وجل بالقلب لا بالقالب"» وهذا التمييز وتأكيده 
يقول ابن عجيبه: "فالعوام جد صلاتهم أوقاتهم والعارفون في الصلاة 
على الدوام؛ قيل لبعضهم هل للقلوب صلاة ؟ فقال: نعم إذا سجد 
القلب لا يرفع رأسه أبدا””» أي ليس بعد سجوده من معصية:؛ ولا 
ظاهر يلتزم به طالما هو على صلاة دائمة. وابن الفارض يقول: "وقلبي 
ساعة منك لا يخلو"". وأتى له عندها القيام بالتكاليف وهي على 
الأوقات أو وهو ف صلاة وسجود دائم. 

ومن أجل ترسيخ هذه الأصول ستأتيك الحكايا من القوم بما 
فيها من منامات وخوارق وإلى ما هنالك مثال حكايتهم الي تقول: 
"إن سيدنا عيسى عليه السلام مر برحل نائم والناس يتعبدون فقال له 
عيسى عليه السلام: قم نتعبد مع الناس. فقال: تعبدت يا روح الله! 
فقال له: وما عبادتك؟ قال: تركت الدنيا لأهلها. فقال له: نم» نعمست 


'-ص 785 جا إحياء علوم الدين. 

'-ص ؤ.4 جلا ف44 ١‏ الفتوحات المكية. 
"حص ٠١17‏ لفتتح الرباني. 

كحض 47 نقسه. 

“ص 98 ح١‏ إيقاظ الهمم. 

“حص 7417 التصوف ف شعر ابن الفارض. 


ضنلة 


العبادة هذه"' ومقصودهم من هذه الحكاية أن من اتخذ الزهد والخلوة 
لنقاء قلبه الذي هو مقصود العبادات فلا تكاليف عليه لأن التكاليف 
للقلب لا للجوارح. والغزالي أيضاً يروي لتأويل التكاليف بالأوحب 
قائلاً: "كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ 
عنبده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال: يا أمير المومنين 
الصلاة» الصلاة. فيقول: أولسنا في صلاة. إشارة إلى قوله عز وجل 
انكر ]كك 

أي أن الذكر بل والسماع الذي فيه الطبل والغناءء هو أكبر ما 
في الصلاة» او هو مقصودهاء فمن كان له فلا صلاة عليه؛ ومن تريض 
بكل ما يؤدي إلى نقاء قلبه فكأنما أقام التكاليف أو تريض بها بلا 
فرق. والزكاة بالمعنى القلبي للواصلين كما يقول الشيخ عبد الكريم 
الجيلاني هي: ”التزكي بإيثار الحق على الخلق؛ أي إيشار شهود الحق 
على شهرد الخلق"". والجنابة عند الدباغ» ذات معنى مختلف. ومن 
داوم مثلا على مراقبة ربهِ ولو كان على بطن زوجه "حالة الوقاع -. 
لايب»غليه غسل"* من الحناية. 


'-ص 8/ جا إيقاظ الهمم. 
"ص 78٠١‏ جا إحياء علوم الدين. 
"-ص 7١‏ الفكر الفلسفي عند عبد الكريم الجيلي. 


“ص ه/اغ جد( الأبريز. 


4ك 


- التكاليف والتأويل: 

مراعاة لغرض هذا الكتاب ستكتفي من تأويلات القوم 
للتكاليف يما يقولونه عن الحج. معبلاخطة أن امحكعرني تأويله عتد 
أهل الله هو قول الله في الحديث القدسي: "ما وسعني أرضي ولا 
عاني ووسعني قلب عبدي المومن"» وهذا المحديث أيضاً من أحاديث 
كيد الله المنين» ولننظر في كيف أفصح أهل التصوف عن عقائدهم من 
خلاله. 

من مغلم تحست رواقات"الضوفية أن رابعة العدوية دهت في 

بداياتها تها إلى الحج دحرجة حتى بلغت "الكعية ف سبعة سنين" وق 
مقام من مقامات رقيها وبينما هي في الطريق خرجت الكعبة 
لاستقباهاء ولما استغرب ابن أدهمء حيث لم يجدها في مكانها وهو 
الذ ي تصدها مع كل خطوة بر كعتين. قالت رابعة: "يا ابراهيم! لقد 
جدت أنت بالصلاة» اما أنا فقد جعت بالفقر"" فلا تتعجب فالفاقة أو 
الفقر هو الأعظِم للكرامات وللوصول إلى الله من إقامة التكاليف 
والنوافل. 

ولما أصبحت رابعة من أهل التمكين أدركت أن المقصود من 
الحج أو السفر هو رب الكعبة» وف قليها إذن ستجده وإلى قلبها يجب 
السفر . وما الكعبة إلا - كما تقول - ذلك "الصنم المعبود في الأرض 
وانه ما ولحه الله ولا خلا منه"". وبقولها هذا تتضح فكرة المراتب 
المؤدية إلى العقائد المختلفة عند الواصلين عن عقائد المريدين. 


'-ص 74 رابعة العدوية. 
"ص 371 الصوفية ان نظر الاسلام. 


؟حص ١17‏ نفسه. 


داق 


هم 


أما أبو يزيد البسطامي, إمام امحققين» يقول: "وحرحت الرابعة 
"إلى المج" فتوديت ف بعض المتاهات: إلى أين يا أبا يزيد؟-. خلفته 
1 ان" بيسطام فنبهت من غفلي' "'. وقال ا كك أطوف 
حول البيت أطلبه» قلما ا 0 
انناف لرة للحي تلقه التعلت:ق الظريق وأمره العودة قبائلاً له: ! 
الله هو ما تراه ف بعين قلبك. لأنه اختارني بيتا له ام 
شيء غيره"” 

الحج للعوام» للمريدين» ولا حج لمن أصبح الله في قلبه بل ومن 
الجائز لمن وسع قلبه الحق أن يح إليه» وابو بريدنا كان على هذا 
المقام طافت الكعبة حوله شهادة منها بتصديق أحواله. وبوصوله إلى 
عر لل لصم ازريه عماريد لمالكسة الأهلية 
بباريس: "من يشتري مين حخمسة واربعين خجة برغيف خحبز؟ فقال 
0 انمه عدف !0 اازالقاء إن كلب واعلد مكنذا احتفظ 
بنقاء عقيدته الي لا ترئى في الحج إلا الحجاب والوثنية. 

والحخلاج أيضاً أُوَّل العبادات الي من جملتها الحجء مسقنا "إن 
شوقنا إلى الله يجب أن يمحو في نفوسنا صورة الكعبة كيما نمجد من 
أقامها"”» لأنها من اجن الع عرى اوقد شال أيضا للخريديين 
,عشروعية الحج بالهمة على طريقة التمثيل الي فيها الغنى عن الذهاب 
إلى الكعبة. 


-ص ١54‏ شحطات السوفية 

"-ص ٠٠١‏ النور من كلمات أبي طيفور 
"-ص» التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة. 
*-ص 218 شطحات الصوفية 


*-ض8> شخصيات قلقة في الإسلام. 


-1١517- 


المسافر ببدنه؛ المسافر إلى الحج, المسافر إلى الكعبة. اعلموا انه 
من أهل البدايات» والحبان ف سفره إلى الله هو الراضي يهكذا سفر 
وفي هذا كله يقول الغزالي: ")مادام الستاف ر"مففرا إل آنا تيطير عالم 
الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو بعد في المنزل الأول من منازل 
السائرين إل الله والمسافزين إلى حضرتة؛'وكانة معتكف على باب 
الوطن لم يفض به السير إلى لتسع الفضاءئ ولا سيب لطول المقام في 
هذا المنزل إلا الحبن والقصور" ' ومن كان شجاعاً برأي حجة الإسلام 
فعليه تحاوز هكذا حج ليفرد القصد إلى الله زاهداً فيما سواه» وبين 
هذه المقامات يكون السفر لا لترى بعينيك شيئا من عالم الشهادة 
كالكعبة وأمثالها وإنما لتكون على الكشف والمشاهدة أو العيان. 

بل ويقرر الغزالي أيضاً أن الحج غير جائز لمن أصبح قلبه عامراً 
بالله من أهل التصوف قائلاً: "فمن الغرائب أن يدأب في الطواف 
بآحاد المساجد من أمرت الكعبة أن تطوف به ومن الغرائب أن 
يطوف في أكناف الأرض من يطوف به أقطار السماء""» وهكذا أيضا 
أصبح من الحائز برأيه الحج إلى الأولياء أو إلى قبورهم؛ طللما أن أقطار 
السموات تطوف حول قلوبهم. ولا حج إلى الكعبة برأيه إلا للعوام 
وا محجربين» وإن فعل الصوفي هذا في بداياته فعليه أن يستغفر الله من 
هكذا ذنب وإلا فلا رقي له ف مقاماته. 

والشعراني الذي ارتدى جلرد التماسيح والدببة لربط التصوف 
بالإسلام يقول هو الآخر: "الكامل تصير عباداته روحانية لا جسمانية» 


نالا 


فرجوعه إلى الكشائف من أشعب الأمور عليه إلا أن يومر بذلِك"'» 


'-ص 7417 7 إحياء علوم الدين. 
"نص 417 ؟ ج؟ نفسه. 


"-ص ١١7‏ 3 الكبريت الأجمر 


41 ا- 


من لله مباشرة. ولن يؤمر بذلك حتماً لأن إلهه بالقطع ليس هو إله 
المسليين الذي كلف محمدار(ص)وهو في أعلى كمال له. 

والشيخ على ولده "سكل رضي الله عنه عن مريد ادعى انه 
شهد كمال استاذه ثم أراد السفر عن حضرتة لزيارة مكة أو المذييلة"" 
فهل يجوز له ذلك؟ فقال: "وكيف يشتغل عن بيت وضعه الحق لنفسه 
بيت وضعه للنار""'. إذن فزل قلب شيغه الذي هو بيك!اشاياني 
سفره لا إلى بيت من الحجر وضعه الله للعرام وجهلة الناس. 

أما ا 0 
الجمار برمي الصفات السبع المذمومة للنفس "» وأوّل الركن ب "ركن 
العلم بالله-. والحجر الأسود بالتفس الانسانية'رْ والاحرام بخلع 
الشهوات” وابن عربي أوَّل البيت العتيق بالقلب قائلاً عن القلب: إنه 
"البيت العتيق"". وعن المقارنة بينهما يقول: 

"قلت عند الطواف كيف أطوف2 وهو عن درك سرنا مكفوف 

-.وعللمت أن الطواف بالبيت كالصلاة على الجنازة"" 

"وهذا جماد لا يحس ولا يرى وليس له عقل وليس له سمع”* 
وما هو برأيه إلا كصنم تماما كالذي قالته رابعة من قبل. 


١-ص‏ 77 ج؟ الطبقات الكبرى. 

"ص 7/8 نفسه. 

"نص 8؟ نفسه. 

“حص © نقصة. 

*-ص 7١‏ من التصوف الاسلامي وتاريخه. 
“ص و١٠‏ ج4 ف 40 الفتوحات المكية. 
"حص اع جا ف1 نفسه. 


*-ص 48 جا ف١‏ نفسه. 


-44ك- 


وأخيراً فهل ترى يا شيخ ابراهيم من تلاؤم بين قوله عز وجل 
"وسعينٍ قلب عبدي المؤمن" وما آلت إليه شؤون التصوف؟ والغريب 
إن سيت أن هذا الحديث مشروط بالإيمان لا العيان» ولكن لا 
تساؤل فسلم تسلم! أما إن أردت الاحتجاج علي بأن ما سردته ليبس 
إلا أمثلة انتقائية» أو ريما هبى أخطاء شخصية لهذا الرحل أو ذاك. 
فاعلم: ان هذه الحجة مزفوخ 1 وناميلة عق عكرك في تكذيب كن 
من لحقته نقيصة من هذه الأخطاءء عليك أن تعلم أن هذه الأمثلة الي 
م أسرد منها إلا اليسير اليسير عن أهل التصوف لم تكن في سيرهم 
زكتبهم على الحقيقة إلا التفسير الميداني أو العملي للأصول والمبادئ 
ال آمنوا بها. فإفراد القصد إلى | لله والزهد فيما سواه سبحانه هما 
أصل ولحل قد اميه كل مر اعد الضرف» وبهذا الأصل كما ترى 
قد تم تحاوز التكاليف لربطها بالقلب أو الباطن» حيث لا قصد ولا 
سفر إلى الكعبة مثلاً لأنها من جملة ما سوى الله الذي يجب الزهد فيه. 
فالخطأ إذن في الأصلء ف المبدأء فإفراد القصد بتعميم الزهد خطأء 
والخطأ الصوفٍ خطأ منهجيء وإن لم تدرك مبادئ المنهج يا شيخ 
ابراهيم فسوف تبقى أبد الدهر كحاطب ليل لا يدري أفيٍ يده أغضان 
أم تعباك. 

"الظاهر والباطن" أصل صوثي» ولكل شيء ظاهر وباطن على 
الاطلاق؛ وبالتأويل يكون إخضاع الظاهر للباطن الذي فيه الحقيقة. 
وبهذا الأصل وضعوا "القلب" مثلا كباطن أمام "الكعبة". وبه وضعوا 
"الحقيقة المحمدية" كباطن ل "محمد" وبه وضعوا "الفهه" أو "قرآن 
اللوح المحفوظ ”كباطن للقرآن وهكذا دري دَيْدن الباطن مع العقائد 
والأشياء . 


المنقذ من الضلال م١٠‏ 


-١ 46 


الوصول إلى مقام "الجمع" غاية الأصول وكل السلوك وقد 
يكون الجمع. كرمضة للمبعدى» ولكنه سيكون كل العمبز بالنسية 
للواصل» وبهذا المقسام تكون الشريعة الأخصرى الي تتلاءم مع زوال 
الفرق بين الخالق والمخلوق» ومن هذا المقام يزعم الصوف الألوهية؛ وبه 
يزعم خلع النعلين حيث لا تكاليف مع الجمع أو طانا لا قيام لما إلا 
بالفرق. فاحذر يا شيخ ابراهيم»؛ وسوف أكررها تارة أخرى: إن الخطاً 
الصوئي خطأ أصول وخطأ منهجي لا أخطاء زلات وهفوات فاعلم 
هذا ير حمك الله. 


-5 4ك 


-الآذان وامْع: 

الآذان تأيه أو نداءء والتأيه يعن الفرق والمسافة ولهذا مثلاً كان 
كارف أن عصيفير الذي كانت الكرامات تحري بين يديه مذ 
كان صغيراً "يتشوش من قول المؤذن الله أكبر فيرجمه"' بالحجارة» 
لأن الداء كما يقول ابن عربي بوعيه وبراهينه لا يجوز إلى للمحجويين 

من أهل الفرق "فإن لم يشاهد إلا الله ولم ير لغير ا لله عيتاء فلا يجب 

عليه التكبير-. "لأن" التكبير لا. يعقل إلا بوجود الأغيار"” فالواصل 
إذن إلى الجمع الذي لا وجود فيه للأغيار لا يجوز يحقه الأصذ بتأيه أو 
نداء "الله أكبر" الذي يتتحدمه|السلمون قي الاذانا. ويقول ابن عربي 
أيضاً: "النداء يدن بالبعد والآذأنَ دليل غلى عدم عموم الكت نا 
شرع الآذان إلا لمن شغلته الأكوان؛ وما ثم إلا مشتغل لأنه بالأصالة 
منقعل"". 

فالآذان حسب رايه لا يجب تعميمه إلا بانعدام الرشد بل ولم 
يُشْرّع أصلا إلى للمحجوبين أصحاب البعد والفرق» الذين اشتغلوا ما 
سوى الله حتى أصبح الآذان ميقاتهم. وأين هؤلاء من المستهلكين 
بالحضرة الذين ميقاتهم من الله حيئ الحقيقة كما يقول: ماثمإلا 
مشتغل لما يُسَّر له» والكل منفعل طانا لا فعل-إلا له سبحانه "ولكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا". 


'-ص ١١4٠‏ الطبقات الكرى. 
'-ص 41١‏ جا ف14 الفتوحات المكية. 


”"سص 744 ج؛ فاوهه نفسه. 


-١ ا‎ 


أما ”الواسطي“ فقّد نعت هو الآخر الشرعة الي تأمر بالتزام 
الطاعات والتكاليف ورؤية التقصير فيها "بالمجوسية”' لأنه أراد تركها 
لرؤية منشئها أو الآمر بها. 


'-ص 77 الرسالة القشيرية. 


-1١44- 


- الصوفي والوضوء: 

الصوفي إن نام» فلا تجديد لوضوئه, لأنه لا ينام كما ينام الخلق» 
فهو الوارث» وابراهيم + بن آدهم» رفض تحديد الوضوء قائلاً: :كنت 
الليل كله جائلاً ف رياض الجنة أحياناء وفي أودية انار حانا اتير 
فهل في ذلك نوم؟"' وهل لأحد أن يكذبه أو يصدقه؟! 

أما ابن عربي فقد استخدم مصطلح الوراثة للتحلل من تحديد 
الوضوء لأن النبي(ص)لم يجدده بعد نومه؛ أليس هو القائل(ص)"إن 
عيينٍ تنامان ولا ينام قلبي-. ومن حصل له هذا المقام لم يُنقض وضوءه 
بالنوم كالشيخ ابن الربيع المالقي"" .بل ومن "شروط الولي الكامل أن 
لا ينام له قلب"" وكل الأولياء عندها لا يجددون الوضوء بعد نومهم 
أو بعد استيقاظهم من النوم» هذا إن كانوا يتوضؤون قبله!! فالوراثة 
أصلء وارجوا ألا تكون من هؤلاء الورثة يا شيخ ابراهيم طالما تسبتها 
إلى نفسك على المنير. 


- الإمامة وا العمل ف: 

أهل التصوف لم يث يشترطوا العلم لإمام الجماعة * وابن عربي 
جوز إمامة المراة بالررحال قائلاً:] 'افمرخ الناس من أحان إمامة الملرأة :على 
الاطلاق بالرجال والنساء وبه أقول”” والأغرب من ذلك أن العورة 
عنده ليست إلا السبيلين فقط!! وها هو يقول: العورة ”عندنا 


'(ص)411ج؛ إحياء علوم الدين. 
"ص #9 جد( الكبريت الأجمر. 
"نص ٠١4‏ نقسه, 

“ص68 47 جا ف54 الفتوحات المكية" 


"نص 447 جا ف59” ئفسه. 
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السوءتان فقط"' وحتى عند المرأة وها هؤيقول: "فليستت العورة في 
المرأة إلا السوءتين"". 

وما اعترض المصلون خلف الشيخ بقاء بن بطو الذي أمّهم على 
لحنه بالقرآن» ضربوا تلك الليلة بالجنابة عقوبة لممء ولما نزلوا التهر 
للغسل جاء الأسد وجلس على ثيابهم حتى ايقنوا بالحلاك فجاء الشيخ 
بقاء ونحاه عنهم” وهكذا انتصرت الكرامة لجهل الصوفٍ وتلاعبه في 
أداء التكاليفء فالكرامة في التصوف ذات منطق برهاني قاطع وصدقها 
قاطع ولو حاءت لتعارض الشرع. 

الصوفي لا يقيم الصلاة إلا كنقر الديكة:؛ والشيخ أبو الحسن 
الشاذلي» وأبو العباس المرسي يقولان: "صلاة الأبدال حفيفة"؟ . 


لص 14.17 ف59 نفسه. 

"سض8 4٠0‏ نفسة. 

"-ص ١47‏ جذ١‏ الطبقات الكبرى. 

“حص ١45‏ لطائف المننّ» ص5١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 


دثهقه- 


- الصوفي وصلاة الجماعة: 

ما الذي سيقوله الضوفي الهارب من المجتمع إلى العزلة والخلوة 
بصلاة الجمعة والجماعة؟ 

الصوفٍ على ذمة الشعراني لبك دبي عه جه ا 
بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه' ولما عوتب الشيخ أبو الحسن 
البوشنجى على تركه صلاة الجمعة والجماعة قال: "إن كانت البركة في 
الجماعة فإن السعادة في العزلة"" والشيخ ابراهيم بن أدهم يقول في 
باب تفضيل العزلة: "إني لأمنى المرض حتى لا تحب علي الصلاة 
جماعة؛ ولا أرى الناس ولا يروني"". وهو بهذا وارث لابراهيم عليه 
السلام القائل: "كلهم عدو لي إلا رب العالمين"» والشيخ محمد العدل 
مضى عليه "سنة كاملة لا يحضر جمعة ولا جماع“* بحجة كونه على 
الجمع؛ أما الشيخ محمد عنان فقال عن الجمعة: "هذا مجمع الناس وأنا 
استحي من دخولي فيه”” أما الشيخ بركات اللخنياط الغزير بكراماته فإنه 
لما أل عليه القوم بالذهاب إلى الجمعة "خرج معهم إلى جامع المارداني» 
فوحد ف الطريق مسقاة الكلاب؛ فتطهّر منهاء ثم وقع ف مشخة حمير 
ففارقوه -. "ثم قال لأحد مريديه": والله يا ولدي مسقاة الكلاب إنما 
هي مطعمهم ومشربهم وكذلك مشخة الحمير إِما هي صورة اعتقادهم 
النجس ' فالمعتقد بإقامة الجمعة حسب رأيه مشرك ونجس. ولكنه من 


'-ص 6ه - 8ه جا الطبقات الكبرى. 
"حص 286 تائيس ابليس 

"-ص 7٠١‏ جا الطبقات الكبرى. 
“حص 175 جا نفسه 

*-ص ١١١‏ ج1 نفسه. 


اص 1١44‏ ج3 ئقفسه. 


لقا 


اعتقاده بانعدام التمييز بين الطاهر والنجس وفق توحيد لا موجحود إلا 
الله كان وضوؤه من مسقاة الكلاب وولوغه في مشخة الحمير. 

أما الشيخ أمين الدين وبعد أن وقع في ميضأة التامع أمّ الصوفية 
وصلوا خلفه "المغرب وثيابه تخر ماء"'» وابن عربي يقول عن العسر” 
"فصلاته مقبولة سواء صلى بالنجاسة أو لم يصلء » والأولى إزالتها"', 
أما الشيخ ابراهيم العريان فقد "كان رضي الله عنه يطلع المتبر ويخطب 
ا 

الصوفٍ لا يخرج لصلاة الجمعة إلا إن أمره الله بالخروج فالشيخ 
عتيق بعد أن رفض دعوة أحدهم بالخروج لصلاة الجمعة قال له بعدئذ: 
"يا بين! بعد رواحكء قال لي الحق سبحانه: : ارج للناسء اعمل لهم 
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تسنيماء فامتغلت الأمر وها أنا حارج" . 
فقاد أمره الله إذن بالخروج ليعصل للداس تسنيماً لا ليصلسي 
الجمعة» فهكذا هي أوامر الله الي يجب أن تطاع» بغض النظر عن 
الشرع وما فيه من أوامر ونواهي: 
الصرفي المنسجم مع مبادئه» لا يحب الجماعة مهما كان شكل 
اجتماعهاء لأنها ف أبسط الأحوال ظاهر لا حقيقة فيه أمام الباطن 
الذي فيه كل الحقيقة» وباطن هذا الظاهر بالطبع يتمشل بالخلوة التي 
معناها الباطنٍ العيش مع مجمتمع الكائنات العلياء وها هو ابن عربي مثلا 
لا نراه إلا وهو امجاهد لتأويل ما تعنيه الجماعة لمساواتها بخلوة الفرد 
وفي هذا يقول: إن "ظاهر الانسان جماعة؛ فهو في نفسه صف وحده"” 
ادص 145 جلا نفسه. 
"ص 4.8 جا ف54 الفتوحات المكية. 


"نص 1١47‏ جا نفسه. 
“ص 7 - 51 سير الأولياء. 


*-ص١ه؛‏ جا ف56 الفتوحات المكية. 
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وعندها فكل مصل فهو بأعضائه جماعة ذ فصلاة المنفرد جماعة كما هي 
الجماعة الي تضم أكثر من رجل؛ انه صف وحده؛ فكيف لكم إذن أن 
تتهموه بعدم أدائه لصلاة الجمعة والجماعة. واعلم كما:يقول ابن عربي 
أن ”أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة إثنان: فول ال رفوك بالعكلة 
بين وبين عبدي-. وكلٍ من يصلي مع ربه بلا شك فهو في جماعة بلا 
شاكة ويك كلق اإسفاءوالعلن عاموما"! . 

قصلاة المنقزد وفق انار حسب:اين عر بي .دائماً مد مشتركة بين 
الله والعبد» وهذا يعينٍ أنها جماعة مؤلفة من الله الإمام والصوف المؤتم 
به وأينما صلى الصو وكيفما صلى فهو دائماً على جماعةإما مع 
الله أو بأعضائه» وما ذنيه إن] زا اجحريرن قرحا؟ : و 
الدلالة؟ صلاة المنفرد دأم الصلاة ف جماعة. بالعكس فصلاة المتفرد براي 
ابن عربي هي الأفضل لأنها "تعطي مالا تعطيه الجمعة من العلم بأحدية 
الحق الي لما الغنى"". فصلاة المنفرد إذن تشير إلى الأحدية أما صلاة 
الجماعة فتشير إلى الكثرة والشرك وأين عندها التوحيد من الشرك 
وبهذا التأويل تكون صلاة الجماعة قد سقطت عن الصوف المميز 
بتوحيده. 

مو االو و 
الصوقٍ دائماً على سفر من مقام إلى مقام قائلاً: "لأكاير من آهل الله 
فهم المسافرون على الدوام فمن انمحال عليهم الاستيطان"". وهذا 
المسافر "حاله يقتضي أن لا تجب عليه الجمعة"؟ 


'-ض 44 جا ف 594 نفسه. 
"صل/اه4 جا ف89 نفسه, 
"لص 451 جل قف 4 ائقسه. 


“حص 46؟ جا ف1175 نفسه 


5 


الضوقٍ وبالمعنى الخاص دائماً ف صلاة» فكل أحواله صلوات» 
ولهذا لا تراه مهتما بطقوس صلوات الجموارح؛ فالتكاليف على الحقيقة 
حسب رايه للقلب؛ وهو فٍ حضور دائم مع ربه؛ فالولي كما يقول 
الدباغ: "لا يمكن أن يترك الولي ع1 اراك عفدم ب 
كما يقول ابن عربي - فهو صلاة"" . "ومن رأى روح الصلاة. وهو 
الحضور مع الله دائما ومناجاته كانت جمييع أفعاله صلاة"" والأولياء 
كما يقول ابن عجيبة "تصرفاتهم كلها عبادة نومهم عبادة وأكلهم 
عَبادة" »ومن اللنهل دعوتهم: للمساجد: ,أو لإقامةالشعائر الجسدية 
للصلوات؛ لأن عبادتهم ذاتية شأنهم في ذلك شأن الملائكة!!. 


١ض‏ يم؟ جب الابري. 
"ص ١6‏ ج١‏ ف17/5 الفتوحات المكية. 
"ص و7 جا ف 548 نفسه. 


“ص 44 جد" إيقاظ اهمم 


-١64- 


- دروب الصوفي في تركه للصلاة: 

لقد أشار الصوفٍ في منهجه إلى الكثير الكثير من تلك الدروب 
أو المقامات الي لا تكاليف معهاء منها ما يلي: 

١‏ - الذكر أعظم من الصلاة: 

الصوفٍ يفصل بين الصلاة والذكر الذي فيهاء فالصلاة كعمل 
بالموارح ليست مطلوبة لذاتهاء إنها وسيلة الذكرء فالذكر هو الباطن 
المطلوب من الصلاة وهو روحهاء ومن كان على الذكر فلا صلاة عليه 
بالجوارح» والرسول(ص)كما يقولون سها عن الصلاة وما اعتبرها 
والكلاباذي يقول: ”قالو - أي أهل التصوف - في سهو النجي(ص)فٍ 
صلاته: إن الذي شغله عن صلاته كان اعظلم من الصلاة لقوله: 
«إوجعلت قرة عينٍ في الصلاة» فأخبر أن في الصلاة ما تقر به عينه. 
ولم يقل جعلت قرة عي الصلاة"'. فقرة عينه(ص)إذن في الذكر الذي 
في الصلاة لا في الصلاة ال هي عمل وجوارح؛ فالذكر باطن العمل 
وهو المطلوب للعبادة» ومن وصل إليه فلا ضير في تركه للظاهرء 
والشيخ عبد القادر الجيلاتي يقول: "اذكره حتى يحط عنك أوزارك» 
ال نر تصي أطاعة ابلا مغضية"". 

أما ابن عربي فيستتخدم الذكر كحجة من باب آخخحر ليقول: 
"ولذكر الله أكبر أحوال الصلاة-. والأكابر-. هم ف صلاتهم 
دائمون» وأن اكلوا وشربوا ونكحوا -. فإن المصلي يناحي ربه"”. 

0 أو المناجاة» فهو في صلاة دائمة» 5 وهو 
على النكاح» حتى وإن أكبْل وشرب في رمطبان !ولد كى يله اكنين: 


'-ص 7١‏ التعرف لمذهب أهل التضوف. 
"ص 307 الفتح الرباني. 
"ص 7ه جا ف 14 الفتوحات المكية. 


هة ل- 


يعن الذي فيها أكبر من جميع أفعالها"'. فالذكر هو المهم,؛ هو اللب» 
انه اعظم ما في الصلاة» وليس من عاقل يختار القشر عن اللب» أو 
العمل عن الذكر "والعمل - كما يقول ابن عربي - ماهو عبادة, 
فالعمل صورة والعبادة روحهاء فالعبادة مقبولة عند الله على كل حال 
اقتزنت بعمل أو لم تقترن"". 

وعبادة الذكر هذه أو عبادة التأمل لا علاقة لها لا بالشعائر لا 
بالكم لا بالكيف» كدر رركن را عر رد 2 
الحضور القلبي مع الله إنهاكما يقولون عبادة الاحسان "اعبد الله 
كأنك تراه-. ولولا حصوها - أي الرؤية - ما قرنها "ص بالعبادة 
دون العمل" وأين عبادة الإحسان» عبادة التأمل الي كلها تركيز 
لرؤية الله أو لرؤيته من الجوارح الي تشتت ت الذهن أو التأمل» واعلم أن 
الس نر اس عو كاد الجوارح إلا ليعلمنا العبادة على الذكز» 
أو التأمل» أو الإحسان. 

وابن عجيبة باعتباره أحد اولياء الإحسان يقول: "إن قرة العين 
بالشهود"*» لا بالجوارح والعمل فالرسول(ص)"لا تقر عينه بالصلاة 
وإنما تقر عينه بربه-. "ولذلك" رفع همته عن الكونين» وخلع نعله من 
الداراان "وا لان كان ليسي لله جا براقلا يكن انا لتقت لل رؤية 
ما سواه"". و"قرة ة عينه(ص)إنما هي بالله لا بالصلاة"". 
“.ص 568.0 جا ف( نفسه. 
"ص17 جم ف117 نفسه. 
"نص وه جما ف784 نقسه. 
“ص 17اج3؟ ايقاظ الهمم. 
“حص 1١١4‏ نفسه. 
“حص 7١6‏ نفسه. 
"ص 115 نفسه. 


مكقهل 


فالجوارح والعمل كل ذلك برأيه مما سوى الله. ولهذا فقد خلع 
الرسول نعليه عن ذلك كله بل وعن الدنيا والآخرة باطلاق. ولكن لا 
من حيث هو معلم للعرام فحسب كما يقول أهل التصوف وإنما على 
الباطن الذي حازه(ص)فيٍ مراحله المتقدمة» فالباطن هو الأصحء هو 
الحقيقة؛ وبالباطن يكون الذكر والاحسان؛ والتأمل وإلى ما هنالك 
والمعادلة عندها: اعبد الله كأنك تراه > الزهد فيما سواه على 
الاطلاق. فأعان الله المريد» إن كان يجهل ما تعنيه المراتب» إن كان 
سلطا كه ونه ارفاك إن كلةقا رثا ,لسلركى كيهو على 
البلاهة والأسرار. فتحرر أيها المريد ولا تتهم عقلك؛ فالإسلام أنصع 
من ذلك فاعبد الله كما أمرء واعمل الصالحسات» ولم يكن الرسول 
يعلّم الكافر القادم للإسلام بأكثر من ذلك؛ ومن آمن بالخبر الالمي عن 
طريق الندوة» فله الغنى عن أكل ما ف العيان من ظن وبهتان. 

واعلم أيها المريد أنك أنت المشكلة!!فالمشكلة الاسلامية مع 
التضوف كلها محصورة ق“إقلك من المحدّر الذي سلب.عقدك» 
حتى أصبحتَ الترس البرىء الذي يختبىء وراءه ذوي العقائد الي 
تجهلهاء فلا تروّج بأحوالك؛ لأن المسألة أوسع من أن تنحصر 
يراوتَلك* 


لاه 1- 


١‏ - لا تكاليف مع التوحيد: 

التوحيد الصوفي والتكاليف دائماً لا يلتقيان» فاين عطاء الله 
السكندري انطلاقاً من توحيد لا فاعل إلا الله يقول: "إلمي كيف اعزم 
وأنت القاهرء أم كيف لا أعزم وأنت الآمر"'”ء أي انه في حيرة بشأن 
التكاليف» فكيف يأمر بها سبحانه ولا فاعل سواه "وقيل قام الشبلي 
يوماً يصلي» فبقي طويلاء ثم صلىء فلما انفتل عن صلاته قال: يا 
ويلاه إن صليت ححدتء وإن لم أصل كفرتء ثم أنشد: 

"الحمدلله على انين كضفدع يسكن في اليم 

إن هي فاهت لاك فنا بر رأن سكت يائك نالفي 

فالرجل حائر متردد ما بين التكاليف ويقين توحيده الذي لا 
يجيزها حتى أصبح كالضفدع, إن تكلم كفرء وإن سكت تعذب 
بالكتمان» كتمان الحقيقة. وابن عربي أيضا قد حيرته هذه المسألة حتى 
قال: "فرمانا النظر في الححيرة"" ف"إن كان العمل له سيحانه فأين 
العبد» وإن كان للعبد فقد أشرك نفسه-. فعلى كل حال لا بد منك 
ونتهاة. فهو تعالى الفاعل فيك لا بد من ذلك. وقونه .نال ليان 
عربي أيضا: "فإن الشرع سماه كافرا.بمجرد الترك ”ترك التكاليف" وما 
أدري ما أراد!"”: فكيف يكون الترك وما ثم سواه في التوحيدء وهذا 
براه شرك لأن فيه إثبات الآخر أي المتروك إلى جانب الله "هذا 
شرك""» و ”من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالنا-. انتقى عنه 


'-ص 70١‏ ج؟ ايقاظ الهمم. 

"حص /1117 التزعب لمذهب أهل التصوفء(ص)7545 دراسات ف التصوف الإسلامي. 
"ص ١997‏ جة ف68هه الفتوحات الممكية. 

“عنص ١اج4‏ ف401 نفسه. 

“نص ةو هج ٠ ١ف ١‏ نفسه. 


“ص71 جة ف008 نفسه. 


-١ مه‎ 


الحكم بالصوم"' أي من آمن بتوحيد لا فاعل إلا الله نافياً القدرة 
والفعل عن نفسه فلا تكاليف عليه. 

والشيخ عبد الغي ني النابلسي يقسول من باب اقتران التكاليف 
والأوامر والنواهي بالشرك: "ليست طريقتنا ”في العبادة" عملاًء لأن 
العمل عامل ومعمول له وهي ثلاثة: عمل وعامل ومعمول له. فقد 
فات التوحيد مع التثليث"" » والمقيم للتكاليف حسب رايه "يعتقد 
ثلاثة أشياء موجودة على السواء-.فالله تعالى عنده واحد من هذه 
الثلائة. قال تعالى: "لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة"" 
فالتكاليف أو "العبادة كما يقول ابن عربي - تناقض التوحيد فإنها 
تظلك عابذا معي وال 

وهكذا إذن أصبح المقيم للتكاليف بما فيها من صلاة وحج 
وارتكاة>كاقنا بومش ركاه الله بأبهذا أخيرا تكتوق التكاليف بعاءفرضها 
الله جل جلاله قد دحرت التوحيد الصوفي» كما دحرت زعم وصول 
أولياء التصوف لأبعد ما وصل إليه الرسول ص. فاحذر أيها المريد 
واعلم انه لا تصوف يلا جهل بالرسول(ص».؛ إلا بوجوب الجهل المعني 
بالتخلي عن العقل والشرع على السواء. 


نص 17 اجاف١/‏ نفسه . 

"حص ١68‏ شروح رسالة الشيخ ارسلان. 
3 : 

احص ٠١8‏ نفسه. 

“]ص 486 ج١‏ ف54 الفتوحات المكية. 


-ا١69-‎ 


م - لا تكاليف مع الفناء والوصول: 

الفناء قمة السفر الصوفي» وبه يكون الجمع؛ ولا وصول لهذا 
المقام إلا بيرهان وحدة الشهود من حيث أنه لا مشهود إلا الله معنى 
انعدام رؤية ما سواه ولما كان هذا الشهود يعيٍ الفرق فلا بد للتوحيد 
من إزالته عندها يكون المع أو الوصول لوحدة الوجود يما تعنيه من 
حلول واتحاد أو يما يعنيهة حديث "صرت يده" وهذه المعاني حسب 
زعمهم. عندها لا فاعل ولا موجود إلا الله وببرهان تلك التجربة تم 
تعميم هذا التوحيد على الوعي حتى أصبح هو المعتمد ف تقييمهم 
للتكاليف أو في نظرتهم للشواب والعقاب والأسباب أو في نظرتهم 
لاستواء الطاعة والمعصية: أو في نظرتهم لانعدام التمييز بين الطاهر 
والنبجسء أو ف نظرتهم الي تساوي بين الخير والشر أو الكفر 
والإيمان. وها هو الغزالي يقول: أن الؤاصل لحضرة الربوبية من حقه 
القول "ليس ف الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعالة -. فما يتجلى 
من ذلك للقلب هي الجنة بعينها""': أي أن توحيد لا فاعل ولا 
موجود إلا الله مأخوذ من هذه الحضرة» فوحدة الوحود إذن ذات 
شأن عظيم في حقيقتها ومصدرهاء إنها الجنة» ومن وصل حسب رأيه 
إلى مقام "مالا عين رأت" أي إلى مقام الجنة وهو في دنياه وعلى 
معراجه في المقامات والسلوك فلا تكاليف عليه لأنه لا عمل ولا تكالِفق 
على أهلها أو الواصلين إليها .مقاماتهم. ولكن كما يقؤل الغزالي :"إذا 
بلغ الرجل هذا العلم الغاية "أي العلم بوحدة الوجوهد" رماه الخلق 
بالحنجارة» أي يخرج كلامه عن حد عقوهم فيرون ما يقوله جنونا أو 
كفرا - فهي قرة العين"" حيث لا قرة للعين إلا بالذكر المفصول عن 


'ص ه١‏ جل إحياء علوم الدين. 
"ص 81١‏ ج4 إحياء علوم الدين. 


كل 


الارتباط ما بين الجوارح أو الأعمال والتكاليف. وابن عربي يقول: ان 
العارف "إذا وصل إليه -تعالى - سقطت عنه الأعمال المشروعة» وإنه 
غير مخاطب بها مع وحود عقل التكليف عنده"'ولكن آلا تلاحظ أيها 
القارىء كيف يقول ابن عربي يسقوط التكاليف مع وحود عقّل 
التكليف. وفي هذا دحض لمن استخدم الفناء تمعنى زوال العقسل 
والشطح, وهو ما عيناه بالضبط بتجربة الفناء مسن حيث هي البرهان 
للوصول إلى التعميم الواعي. 

وهناك أيضاً مقام يسمى مقام "الرؤية الخيالية" الذي فيه د 
للتوحيد فمن حازه كما يقول ابن عربي "لا تكليف عليه"'؛ و 
حديثه عن منزل "ترادف الأحبوال" أو التلوين يقول: "إن فيه بي 
التشريع بالأمر والنهي""» والشيخ داود الكبير يقول: "العارف يتلون 
ل اليوم والليلة مائة مرة والعابد يقيم على حالة واحدة كذا وكذا سنة. 
وذلك لأن العارف مائل إلى دائرة التصرف والعابد مائل إلى دائرة 
التكليف” فالعارف المؤمن إذن بأن الله هو المتصرف والفاعل» 
سيكون تلوينه على معنى "كل النواصي بيديه" سبحانه؛ عندها لا إثم 
عليه في ترك التكاليف. أما العابد صاحب الفرق فهو أبداً على 
التكاليف لزعمه الفعل والقدرة وهو على هذا طالما له الجهل بتوحيد لا 
فاعل إلا ا لله 

وابن عجيبة يقول: "إذا تحقق الفناء في الذات والبقاء بالله فلا 
نقص ولا كمال”. أي عندها لا تمييز بين الطاعة والمعصية. 
'-ص01؟ جا فه4 الفتوحات المكية 
"-ض 1174 جحذ ف01 نفسه. 
"لص الاجم ه١7‏ نفسه. 
“ص 4ه اجا ايقاظ الحمم. 


*-ص ١5‏ جا نفسه. المنقذ من الضلال م١١‏ 


-53- 


والكلاباذي يقول عن صاحب الفناء: إن الله "يستقط عنه التمييز-, 
والحق يتولى تصريفه--. وهر العصمة: وذلك معنى قوله #كتيق ع 
وبصرا""2 "والقطب سيدي محمد بن وفا يقول: 
وبعد الفنا في الله كن كيقما تشاء فعلمك لاجهل وفعلك لاوزر"" 
والنابلسي يقول على لسان ابن الفارض: إن "العارف إذا تحقق بفناء 
نفسه-. تساوي عنده تمام المج والوقوف بعرفات"". 

أما عن حجة رد الفاني لإقامة التكاليف فها هر ابن عربي يقول 
بصراحة تامة: "وأما العالي من الرحال يحتالون في ستر مقامهم عن أعين 
الناس - فيجمعون بين الدعوة إلى لله وبين ستر مقامهم” . 

أي أن قضية الرد في حقيقتها ليست إلاحيلة من الحيل الي يتقي 
بها الصوفٍ إنكار المنكرين عليه ناهيك عن العودة للمقام الأدنى من 
الأشياء امحالة في التصوف إلا للضرورة المنهجيةأو لما تعنيه التقيّة. 


١-ص17‏ التصرف لمذهب أهل التصوف. 
"ص71 قلادة الجواهر, 

"ص 44 الصوفية في شعر ابن الفارض. 
“ص7١‏ جا فه4 الفتوحات المكية. 


كك 


4 - لا تكاليف بعد البقين: 

يقول الله عز وحل: «إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين» من 
حيشا أن الموت يساوي اليقين» أما الصوف فيقول: لا يقين ولا حق 
اليقين إلا في الباطن» إلا في الكشف والمشاهدة» أو قل العيان» أو قل 
اليقين المغرني. ومن كان له هذا فقد سقطت عنه التكاليف وذا قالوا: 
أن التكاليف من حيث همي باب وحل وبقل لا تصلح إلا للمريدين 
والعوام حتى يكونوا على اليقين أو الكشف. 

والشعراني يقول مفسرا معنى الآية: "وأما اليقين فهو من يقن 
الماء في. الحوض إذا استقر وذلك إشارة إلى حصول السكون والاستقرار 
والاطمئنان بزوال التردد والشكوك والوهم والظلنون" » وبالطبع لا 
زوال للشكوك والأوهام إلا بيقين المعرفة. أي فاعبد ربك بالتكاليف 
حتى يكون لك زوال التردد والشكوك وهو معنى اليقين عنده. 
والمتصوفة إجمالا ساووا بين الموت والفناء بحديثهم المزعوم "موتوا قبل 
أن تموتوا" ليقطعوا على أهل السنة تفسيرهم لليقين بالموت» والموت 
عندها هو الفناء المؤدي ليقين المعرفة. 

اليقين هو الكشف رالنابلسي يقول: "واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين" يعن إذا جاءك اليقين فلست بعابد حينكذ"" بل ويقول: "ومحمد 
(ص))» اليقين أتاهء فانتهت عبادته المأمور بها(ص». وانتقل ل 
الشكر""» وابن غزبي يقول: من كان له يقين الكشف أي فإذا جاء 


'-ص١١‏ جا الطبقات الكيرى. 
"ص ه١1‏ شروح رسالة الشيخ ارسلان. 
"نص ٠١6‏ ئفسه. 


كرلءلة 


الأحل لمسمى وفك العمى وابصر الأعمى جاء التعريف وزال 
التكليف"' وبالتتجية فلا تكاليف مع اليقين الصوق. 


١ص‏ 785 جد ف594 التفوحات المكية. 
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ه - لا تكاليف مع امحبة: 

هنا يجب أن تذكر امريد ديت النوافل: أي محديث "بازال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته صرت يده-." فهنا 
نرى أن الحب مشروط بالنوافل» أو أن الحب من نتائج القيام بالنوافل: 
أما ابن عجيبة صاحب العباذة على طريقة الإحسان أو التأمل مثلا 
فيفصل ما بين الحب والتكاليف قائلا: إن الناس توعاك: "قوم أقامهم - 
لله- لخدمته. وقوم اختصهم بمحبته"'. فأهل العبادة شىى» وأهل المحبة 
شىء آخحر. والنابلسي يقول: "وأهل امحبة دائماً مقبلون على ربهم-. 
فلا يتصور لهم عمل أبداً على كل حال"" لا قياماً بالتكاليف ولا غير 
ذلكء و "امحبة ليست كالعيادة يلزم الاشتغال بها الإعراض عن 
المعبود:""» فالحب والتكاليف حسب رأيه لا يجتمعان وابن عربي 
يقول: "بأن الولي ليس عليه تكليف-. لأن المحب غير مطالب بالقيام 
بالآداب-. إنما يطالب بالأدب من كان له فعل“*. أي من كان على 
الفرق وعقيدة السبب. 

ليس على,الحتب إذت من أذنبء ولقد اسعيطق المتصوفة: حديقنا 
نسيوة للرسول(ص)يقولون فيه كما يروي القشيري :"إذا أحب الله 
عبداً لم يضره ذنب" 7 لاتسعنيها بن الواضلية باخنة إل معام "امسا 
ما شئت فقد غفرت لك" وهو مقام من عُجلت له الحنة في دنياه ' 'رفي 
قوت القلوب للمكي-. إنه إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب-. وف 
كتاب القصد للشاذلي يبلغ الل لعا يلاله : أصبحناك السلامة 


“ص 114 ج؟ الفتوحات الالهية. 

"ص4 ١6‏ شروح رسالة الشيخ ارسلان. 

كص 169 نفسه. 

“-ض 484 - 440 الرومية عند محبي الدين ابن عربي. 
'سص. © 4 الرسالة القشيرية. 
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واسقطنا عنك الملامة افعل ما شعت" » وكذلك قال ابن عربي بهذا 
المقام إعتماداً على الشفاعة الشاملة للرسؤل(صض)". 

الدلال من الحب» ولا تكليف مع الدلال» والنابلسي يقول: 
دللك : أي جعلك في مقام الادلال عليه-. وزال عنك تعب التكناليف 
براحة الدلال"" و "الاصطلام” هو الآخر من الحبء والشعراني يقول: 
"فلا كلام لنا معه "أي مع المصطلم" لزوال كسح اال املظ لقع 1 
"والخلة" أيضاً هي إحدى مقاماتهم في علاقتهم بالله وهي حب» ومن 
سماتها"كمايقول أولياء التصوف عدم الكلفة بينهما" ". "والصوفٍ إذا 
بلغ مرتبة الخلة بينه وبين الله سبخانه) سقظت عنه ا التكاليّف + واستباح 
ممحذك تيك اناا لخر لاما ولك نا اطكن 
العبادات الي يرشدنا إليها الوق نحن المسلمين؟ فالشيخ أبو الفوارس 
الكرماني" كان رضي الله عنه يقول: ما تعيلة متعبنايكثردفن العخبنب 
إلى أولياء الله تعالى""» ومن لا شيخ صوفي له فشيخه الشيطان. 

إلا أن الحب» حب الله بتوحيد "لا إله إلا الله مخمد رسول 
الله" مشروط بالطاعات ونحب الرسول» بل ولا فصل في الإسلام بين 
الحب وإقامة التكاليفء أو بين الحب والطاعات أو الأعمال. 


١ص‏ 718 ج؟ الفتوحات الالغية. 

'-ص 1717 جلمأ ف 78 الفتوحات المكية. 

"-ص ١54‏ شروح رسالة الشيخ ارسلان. 

؛-ص 7 ج١‏ الطبقات الكبرى. و "الخلة" إحدى مقاماتهم. 
“ص ه الصوفية ف نظر الاسلام. 

١-ص‏ 15 نفسهء ص51 رابعة العدويه. 


"-صن 1١‏ جم الطبقات الكبرى. 


لكك 


5 - لا تكاليف مع المعرفة : 

العارف هو الذي عرف الله هو الذي عرف حقائق العقائد 
وأسرارها. وبهذه المعرفة حسب رواية ابن عربي قال أبو يزيد 
البسطامي "للحق: لو علم الناس منلك ما أعلم ما عيدوك" : : وذات 
ومرة أخرى "مع أبو يزيد رجلاً يقول: عجبت من عرف الله كيف 
يعصيه: فقال رضي | لله عنه: اجن عدر لكي ب" 
والشيخ داود الكبير "كان يقول: فما هناك بعد معرفته شر" وكيف 
يكون الشر أصلا؟ وكل المعرفة الصوفية تقول: إنه لا فاعل إلا" لله 
ولا موجود سواه؟! وليس من معرفة في التصوف أبعد غورا من معرفة 
هذا التوحيد الذي عليه تدور كل شؤون أهل التصوف. والشيخ أبو 
الحسن الشاذلي يقول: "اغراف الله.وكن كيض .ث 4ب يزه 
معرفته من طاعة ومعصية» حتى أن الشيخ رويم قد ساوى بين العبادة 
أو التكاليف والمعرفة الصوفية حيث ان معنى قوله تعالى "«لإوما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون». قال ابن عباس: إلا ليعرفون””, فالمعرفة 
برايه هي العبادة الي خلق الله الخلق لأجلها. 

ومن وصل بعد السفرء أو من أصبح من أصحاب المعرفة» فقد 
حقّ له كما يقول ابن عربي خلع نعليه "وقيل لموسى عليه السلام اخلع 
' نعليك-. ومن وصل إلى المنزل خخلع نعليه"" حيث لا نعلين إلا للمسافر 
| "فمن كأن خاله السفر دائما أكيف لا يقال له اليس نعليك» أي استعن 


'-صم4 جغ ف 4585 الفتوحات المكية. 

"ص 74 أضواء على مسلك التوحيد. 

"-ص ١99‏ جا! الطبقات الكبرى 

-ص ٠٠١‏ لطائف المنن. 

*-ص” الرسالة القشيرية ص47 ج؟ ايقاظ الهمم. ص١١‏ أضواء على مسلك التوحيد. 
“ص 197 جا ف 71 الفتوحات المكية. 


لاك 


ف سفرك بالكتاب والسنة"" أما الواصل إلى الله أو إلى المتزل يعد 
السفرء أو العارف بأسرار الحقائق والتوحيد سينخلع عن الكتاب 
والشتة» وذ "آراه معلا وقد تال : "مقام المعرفة لا يعي الصوم"". 
ولكن هل لاحظت أيها المريد أدب ابن عربي كيف ساوى بين النعلين 
مع الكتاب والسنة؟!. 

والشعراني يقول: ”اعلم أن طريق القنوم على وفق الكتداب 
والسنة-. إنما كانوا رضي | لله عنهم عالمين بأسرار الشريعة"” ناوعا اسن 
أسرارهم بالشريعة نعتوا الكتاب والسنة بالنعلين» والأغرب من ذلك 
قوله بأن الخلع مشروط بالخوارق» حيث يقول: "من ادعى أن بيه 
وبين الله تعالى حالةاسقطت عنه التكاليف الشرعية من غير ظهور 
أمارة تصدقه على دعواه فهو كاذب"*: أي أن من ظهرت الدوارق 
بين يديه؛ وزعم انها برهانه لاسقاط التكاليف فقد صدق ف نسخه 
للشريعة الاسلامية بما فيها من أوامر ونواهي. 


201 
انين لاعس 

"ص 3817 جا ف( نفسه. 

"-ص ه 4 الأنوار القدسية. 


بحص 4١‏ نقسه. 


لكك 


- لا قربى بالتكاليف: 

حديث النوافل كما رأيناء قد اشترط القربى بالنوافل أو 
التكاليف والطاعات على العموم؛ أما رابعة العدوية فكما راينا قد 
انتصرت للفقر كوسيلة أفضل من عبادات التكاليف ف تحصيل القربى 
إلى ا لله والنايلسي يقول: الم ان"العبادات والطاعات وان كانت 
مَقبولة عند الله تعالى لا توصا) إلية تَعَالىَ لأنها غيره"': حي لااسبيل 
إليه سبحانه إلا بالزهد في كل ما سواه. ولكن لا بأس بالتكاليف 
فالتكاليف إذن غير واجبة إلا للدريد المبندىء الذي لم يدرك بعد 
أسرار الزهد وما يعنيه. وأبو يزيد البسطامي مشلا بعد أن فضل الفقر 
على التكاليف يقول: "فها أنا معه على هذا العهد, فليس من ساعة إلا 
وتأتيئي منه كرامة جديدة"", ولا كرامة مع العبادات الشرعية لأن 
التكاليف كما يقول أهل التصوف "عاقر ليست بولود". وهذا لا ترى 
الصوئٍ إلا وقد تفئن بدروب الرياضات وإن خالفت صريح السنة 
والشريعة بحجة قهر النفس الي جعلها المعيار التشريعي الأوحد وابن 

"أجحوع ولا أصوم فإن نفسي تنازعيني أجر الصيام"" 

وبعضهم أيضا لا يضلي قهرا لنفسه, وآخر لا يحج لهذا السبب» 
وهكذا قل ف كل شيءء وبهذه الرياضات وأمثالها بما فيها من مخالفة 
للشرع كان لهم الوصول إلى لله عز وجل حسب زعمهم. والعبادات 
من حيث هي انشغال بما سوى | لله يعتبرها الصوفي من أشد العقبات 
أمام السالكين. والنابلسي يقول: "فالعبادات الي هذا شأنها ذنوب لا 


'-ص 417 شروح رسالة الشيخ ارسلان. 
"حص 151 النور من كلمات أبي طيفور. 
"ص هل" جذ ف 7١‏ الفتوحات المكية. 
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عبادات"". وان اتخذتها ”هملكت عن بينة"'» وأبو يزيد يقول: "إن في 
الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون أن تطلبوا معه المعاصي"" . والشيخ 
عبد القادر الجيلاني يقول: "كل من اشتغل بحلاوة العبادات الحسية لا 
يذوق حلاوة المعاني القدسية"*. واين عجيبة يقول: "قال شيخ شيوخنا 
رضي الله عنه: معصية بالله - أي بأمر الله - حير من ألف طاعة 
بالنفس"”» ولكن "لا بد من صحبة شيخ عارف ينقلك من العمل 
بالظاهر- أو التكاليف - إلى عمل الباطن وإلا بقيت مع عوام 
المسلمين"” فمن لا شيخ صوف له فشيخه الشيطان!!» فالشيخ الكامل 
هو الذي يريحك من التعب لا الذي يدلك على التعب""؛ تعب القيام 
بالتكاليف. والشيخ عبد القادر البيلاني - لا الشيطان - يقول: "كل 
ما أشغلك عن الله عز وحل فهو عليك مشؤم وإن كان الصوم 
والصلاة"* 


'-ص 88 شروح رسالة الشيخ ارسلان. 
"نص 11/7 نفسه. 

"-ص 187 النور من كلمات أبي طيفور. 
“حص 7١‏ الفتتح الرباني. 

“ص48 ١‏ ج١‏ إيقاظ الهمم. 

“ص ١84‏ ج؟ الفتوحات الالهية 
"عص ١١اج؟‏ ايقاظ الهمم. 

“حص 74 الفتح الرباني. 


لاك 


- أسباب التكاليف: 

التكاليب موجودة في القرآن» ومشروحة بالسنة» والصوتي يقول 
بفسادهاء فما أسباب التكاليق إذن حسب رايه؛ طللما لا يجرؤ على 
تكذيب القرآن جهرة؟ إنها ما يلي: 

١‏ - يروي الشعراني أن أحد المتصوفة يرى "ان سبب 
مشروعية جميع التكاليف هو الأكلة الي أكلها أبرنا آدم عليه الصلاة 
والسلام من الشحرة» فكانت جميع التكاليف في مقابلتها كفارة لها 


وتطهيرا نحلها"'. 8 
والموسف أن هذا العارف قد تناسى أن الله سبحانه وتعالى قد 
غفر لأيينا آدم ذنبه هذا. 


؟ - التكاليف مرض وآفات» انها من جملة الأفراض. 
والنابلسي الذي أدرك أنين ابن الفارض وتذمره من التكاليف يقول: إن 
ما به من الأنين لاظهار الشكاية من الضر الذي مسهة بسبب الابتلاء 
بالتكاليف الشرعية المتوجهة إليه"". 

فالتكاليف إذن مرض شأنها شأن أي مرض يصيب الانسان 
كر برشا كل 

* - التلبيس» التلبيس أصل التكاليف» فإن الله نفسه أراد أن 
يخدع العوام فكلفهم حتى يظنوا أنهم على شيء؛ فالتلبيس عند الحروي 
"إسم لثلاث معان: أوها تلبيس الحق سبحانه بالكون على أهل التفرقة؛ 
وَهَو تعليقه الكوائن الطاب" فمن التلبينس إذن أن الله ربط 


١ص‏ 4ه 3 م٠4‏ اليواقيت والجواهر. 
"ص ١4‏ الصوفية في شعر ابن الفارض. 
"ص44 جل مدارج السالكين. 


الاك 


التكاليف بالفرق والأعمال بالجزاء» والحقيقة لا فرق ولا جزاء بتوحيد 
لا فاعل ولا موجود إلا الله. 

3 - اند رض الل التكاليف حر كر لكا ل اعم لا 
يحبهم وابن عجيبة لما عدد الحجب قال: الحجاب الرابع: ”الوقوف مع 
حلاوة الطاعات ولذيذ المناجاة وهي سموم قاتلة"'. 

ه - المكر الخفي من أسباب التكاليف. ”فإنه لولا المككر المخفي 
- كما يقول ابن عربي- لما صح تكليف ولا طلب جزاءء فإنه من 
دكر الله امتود قي المكلور يه تكليق الله إيآء بالأعمال والسمع 
والطاعة ل 

5 - الغيرة» ار رما كل السك ا عضي 
لكبريائه "فإنه خلقك على صورته ثم كسرك بما شرع لك" أويما 
كلفك. 

١‏ - التكاليف عقوبة» انها عقوية المحجوبين الزاعمين بشركهم 
القدرة على الأفعال. فلما "ادعى المكلف ما ليس له "كما يقول ابن 
عربي"-. كلفه الحق ما كلفه -. فإذا جاء الأحل المسمى ”أو 
الكشف" وفك العمى وابصر الأعمى جاء التعريف "أو المعرفة" وزال 
التكليف "*. حيث لا تكاليف ,ععرفة توحيد لا فاعل إلا الله "ولولا أن 
العبد ادعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بها ما أنزل الله تكليفاً 
قط"”. والشيخ علي ولده "يقول: التكليف والاختبار من الحق قرين 
الاختبار ودعوى الاقتدار من الخلق»؛ فمن عجز وسلم لم يكلف ولم 
١-ص‏ 576 جا ايقاظ الهمم. 

'-ص 44 اج ف6.5 الفتوحات المكية. 
"-ص 78١‏ ج4 فده حضرة الوكالة » الفتوحات المكية. 
“ص85 جع ف04ه نفسه. 


*صمه١‏ جا ف84 نفسه. 


فده 


يختبر"'؛ والنابلسي يقول على لسان ربه: "أمرناك لأنك متكلف-. 
فوقعت في الكلفة أي المشقة والتعب في الدنيا بقيامك في الأمر والنهسي 
تنازع نفسك وتنازعك نفسك"'؛ ومن منطق العقوبة "قال أبو يزيد 
رضي الله عنه: اطلع الله على قلوب أوليائه» فمنهم من لم يصلح لحمل 
المعرفة صرفا فشغلهم بالعبادة"". فالعبادة وإقامة التكاليف حسب رأيه 
إذن من علامات الأولياء غير الكاملين!! 
2 التكاليف إذن كفارات عن ذنب مضىء انها مرض وبلاء» انها 
تلبيس الحيء انها الألعوبة ال شغل الله بها العوام وأهل الفرق» انها 
من مكر الله الخفي» إنها عن المعركة الدائرة بين الله والانسانء إنها 
عقوبة الله على امحجوبينء أنها العقوبة الالية لكل من لم يأخذ 
بالتوحيد الصوف. فلك هي إذن أسياب التكاليف عند أوليساء 
الول 

- ملاحظة: إن من تأمل في مشكلة الصوفي مع التكاليف» بعد 
الذي ذكرناه؛ سيجدها بالطبع محصورة بالمقارنة ما بين الزهد المطلق أو 
اللتمعء وما يعنيه التوحيد الصوفي بكل أبعاده ومراميه» مع طبيعة 
التكاليف امبنية على الفرق. انه الصراع بين المع والفرق» ومن عرف 
هذا فسوف لا يندع بزعبم الصه في إن ساوى بين ترك التكاليف 
وترك التكلف ف إقامتهاء ومحال مثلا هذه المدجة أن تبرر ترك صلاة 
الجوارح ليكون الذكر أو التأمل كبديل مقبول. وهكذا قل في كل 
مواقفهم. 


'-ص/ااج 7 الطبقات الكيرى. 

"-ص ١١6‏ شروح رسالة الشيخ أرسلان. 

"حص 1١8‏ جا إيقاظ الهممء(ص) 17 النور من كلمات أبي طيفور.(ص) 7117 الصوفية ف نظر 
الإسلام. 


شرفينة 


الجنة والنار في التصوف: 
إن الموقف الصوفي من الحنة والنار يرتكز أيضاً على المباديء 


الأساسية التالية. وهذا مالا يجب أن ننساه: 


١‏ - الظباهر والباطن: لكل شيء ظاهر وباطنء وبال أويل 
سيكون الكشف باطن الحنة والحجاب باطن النار. وبعلاقة 
الباطن والظاهر أيضاً سيكون النعيم باطن النارء والعذاب 
باطن الحنة. 

١‏ - الزهد: الزهد في كل ما سوى الله على الاطلاق سيودي 
إلى الزهد في الآخرة ما فيها من جنة ونار كما أدى إلى 
الزهد بالدنيا .بما فيها من كتب وأنبياء. 

م - افراد القصد: إن إفراد القصد إلى الله سيودي إلى ترك 
كل ما يؤدي إلى الحنة» كما سيؤدي ةلله التعارض 
مع كل الفضائل الاسلامية الأخرى. 

4 - التوحيد: توحيد الوجود ينفي التمييز بين الجئة والنار» 
وتوحيد الأفعال ينفي التمبيز بين العاصي والمطيع. 

ه - الرياضات: فمن حيث أن الرياضات سعي دائم للتخلص 
من المحسوسء ستودي إلى رفض الحنة بكل ما فيها من متع 
وأوصاف حسية. 

5 - الرحمة: بال رحمة الشاملة سيكون مآل الكافرين والمؤمنين 
سواءء والكل إلى نعيم. 

/ - المقام: الجنة مقام وللسالك الوصول إليه» وإن وصله في 
دنياه فلا تحجير بعدها عليه انه مقام "افعل ما شفت فقد 
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غفرت لك" فهذه هي المباديء الاساسية الي تحدد طبيعة 
الموقف الصوف من اليّة والنار. 
وباديء ذي بدء لا بد من التعرف إلى طبيعة الزهد الصوقٍ 
المختيف حتماً عن طبيعة الزهد الاسلامي. فالزهد الاسلامي ذو 
خصائص أهمها: 
١‏ - انه نحاربة الرذائل الاجتماعية بما فيها من كبر وبخل وحبن 
رط و ران ا مالس جر عا كا 
الحميدة بكل أشكالها وأصنافها. 
١‏ - الزهد الاسلامي مشروط بالآخرء ولا زهد دونه أو فيه. 
* - الزهد الاسلامي بوازعه مقرون بالآخرة» بما فيها من 
سؤال وحسابء يما فيها من وف ورحاءء بما فيها من 
غك ونان. 
4 - كل الفضائل الاسلامية مشروطة بالزهد. وإن أزيل الزهد 
عن أغراضه الاحتماعية فلا فضيلة اسلامية بعده. 
ه - وبهذه السمات أصبح الزهد واحنداً من العبادات أو 
الأفعال الي تقرب العبد من ربه. 
وهذا بالطبع يعرفه كل مسلم له التعرف إلى الزهد النتبوي 
ورهد صحابئة (ص) من بعدم» 
أما الزهد الصوفٍ فقد تميز يما يلي: 
١‏ - لقد أصبح الزهد وسيلة لتحصيل المعرفة والخوارق» وبكل 
ما تعنيه كلمة العارف من فردية لا إحتماعية. والشيخ سهل بن عبد 
الله التستزي مثلاً يقول حسب رواية اللمع: "من زهد في الدنيا أربعين 


-6/ال- 


يوماً صاذقاً خلا .ذلك تظهر لنه الكزانات من الله غر وحل"' 
وقوله هذا أصبح عند القوم من جملة الأحاديث النبوية الب نسبوها 
للرسرل(ص)والقشيري يقول: "قيل إذا زهد العبد في الدنيا وكل الله 
تفال به ملكا رفرس اللحكمة في قليه"'. 

ولا يخفى على المسلم أن ارتباط مهمة الزهد بتحصيل المعارف 
والخوارق هو المعنى البديل لمهمته الاحتماعية» وهذا بالطبع لا علاقة له 
بالاسلام قطعاً. 

٠‏ - لقد أصبح الزهد هو الزهد بالآخر بعد أن كان اسلاياً 
مشروطا بالعلاقات معه, فالزهد الصوفي هو العزوف عن الزواج 
والزوجة والولد» فالشيخ أبو سليمان الداراني يقول: "الذي يريد الولد 
أحمق» فلا نفع منه لا للدنيا ولا للآمرة"". والجنيد يقول: "الأولاد 
عقوبة شنهوة الحلال"*؛ ولقد ذكر المكي في قوته أن 
الرسول(صعقال:"إذا كان بعد المائتين أبييبحت العزوبية لأميّ » ولأن 
يربي أحدكم جرو كلب خير من أن ا 

الزهد الصوفٍ يشمل أيضا الزهد في مصالّ المسلمين وعمران 
المساجد» ومن علامات الزاهد عند الدقاق "" والغزالي "أن يترك الدنيا 


١ص‏ 47 التصوف بين الحق والخلق. 
"حص 017 الرسالة القشيرية. 

"حص 745 تلبيس ابليس. 

حص 1917 نفسه, 

“حص لاه في التصوف الاسلامي وتاريخه. 
“سص 1ه الرسالة القشيرية. 


كفده 


كما هيء فلا يقول أبن رباطاً أو أعمر مسجداً'. 

وبذلك يكون زوال المعنى الاحتماعي بكل أبعاده عن فضيلة 
الزهد. والأدهى أن الغزالي استخدم الزهد للتكبر على الخلق» وف ذلك 
يقول: "ومعنى زهد العارف أن يتنزه عما يشغل سره من الخلق ويتكر 
على كل شيء سوى الحق تعالى"' ولكن أليس الرسول(ص)مشلا من 
جملة ما سوى ا لله؟! والزهد عند الشيخ أبو الحسن الشاذلي هو الوسيلة 
الأعظم لاعتبار الآخر كل الآخر من الأعداء فقد "كان يقول: إن 
كنت مؤمناً موقناً فاتخذ الكل عدوا كما قال ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام «إفإنهم عدر لي إلا رب العالمين 4" وابن عربي قطعاً للصلة 
بين الزهد والعلاقات الاجتماعية يقول: "وعلامة من آثر صحبة مولاه 
أن لا يأنس بسواه"*» وابن عجيبة يقول على التعميم ”إن زهد خاصة 
الخاصة هو ترك النظر إلى ما سوى الله في جميع الأوقات””, أي لا في 
وق دون:وقت:كالسكر دون الصحو مثلاً». بل؛في كل الأوقات عليه 
قطع العلاقات والتكبر على ما سوى ا لله. 

٠"‏ - الزهد الصوفٍ هو الزهد في الآخرة» بعد أن كانت الآخرة 
باعثاً على الزهد في الإسلام» والشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: 
"العارف غريب في الدنيا والاجرة وزاهد فيهما وفيما سوى الحق عز 


١ص‏ 7417 جح إحياء علوم الدين. 

"ص 48 المقصد الأنسي. 

"نص لاج؟ الطبقات الكبرى. 

“ص 1174 مواقع النجوم. 

*-ص 116 مواقع النجوم. المنقذ امن الضلال ١7+‏ 


فده 


وجل. وف الجملة: لا رغبة له في غيره"'.ولفظة "الرغبة" بالطبع أو 
كما هو معزوفت تسبق الوصؤلء :أي انه من اسل الوصول إلى الله أو 
لكشف يجب على الشالك أن يكون زاهداً في كل الدروب المودية 
إلى الحنةء وهنا بالفعل مكمن الخطر في فكرة الزهد المطلق. 

4 - الزهد الصوفي زهد غير أخلاقي: 

من المعلوم مثلاً أن الإسلام قد جمع بين الأغنياء والفقراء في 
تمع المسلم على أرضية الفضائل والتكاليف؛ حتى انعدم بالفعل 
الصراع امحتمل بين الطرفين» فليست قيمة الغ لغناه»: ولا قيمة الفقير 
لفقره» وإنما هي التقوى المقيدة بالعمل الصالح غير المحدد بالفقير دون 
لغ ولا بالغني دون الفقير. أما في التصوف فالفقراء هم الأفضل وهم 
لأغنياء» والغزالي يقول راوياً: 
"واستغن عن كل ذي قربى وذي رحم إن الغني من استغتى عن النامر, 
فبعس هذا الزاهد الغنيء ويس هذا الفقر الذي غايته قطع الأ 
والصلات الاجتماعية. 
أما ابن عجيبة فيطرب لقنول أحدهم من أهل التصوف: ”عبادة الغني 
كالمصلي على المزبلة"'. حيث لا عبادة للغني برايه حتى يتخلص من 
نحاساته. ولككن كيف ذلك إن كان الله عز وجل قند حجر الأموال 
الي فيها قيامنا عن السفهاء بل ونعت الأموال بالخير في الكثير من 
الآيات. والأغرب أن الصوفٍ الذي يحتج بتسمية' الله نفسه بالولي دون 
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١ص‏ 318 الفتح الرباني. 
'"-ص. 7٠١‏ جع إحياء علوم الدين. 
"نص لال جا إيقاظ الهمم. 


١17/4 


النبي انتصاراً للولاية على التبوة تراه هنا وقد تجاهل أن الله قد سمى 
نفسه بالغتي» ولكن لما نعت الصوفٍ نفسه بالغنى نراه وقد راح يتكبر 
عو لفو 

حتى أن التساؤل الصوفي عن أيهما أفضل: الغ الشاكر أو الفقير 
الصابر لا معنى له من وجهة النظر الإسلامية لأن الشكر والصير 
فضيلتان غير مقيدتان بحامل دون آخر. أما في التصوف فللفقر معنى 
ميتافيزيقي مرتبط بالتوحيد» وبهذا الارتباط يكون قعر مفهرمهم عن 
الفقر. وقد "قال يحيى بن معاذ: جقيقة الفقر أن لا يستغنٍ إلا بالل 
ورسمه عدم الأسباب كلها. وقال أبو بكر الطوسي: بقيت مدة اسأل 
عن معنى اختيار أصحابنا لهذا الفقر على سائر الأشياء؟ فلم يحبن أحد 
بحواب يقنعن حتى سألت نصر بن الحمامي فقال لي: لأنه أول منزل 
من منازل التوحيد» فقنعت بذلك"". 

فأول منازل التوحيد الحقيقي إذن هو توحيد لا فاعل إلا الله وبهذا 
التوحيد يكون سقوط كل الأسباب الي من جملتها الأموال» ولهذا 
اعتبروا عبادة الغن من النجاسات لأنه لا عبادة مع الشرك. 


'-ص ه717 ف. 5 عوارف المعارف. 


فده 


- الزهد في الججنة: 

انه من باب الملاحظةء» وقمل الإتتفرل :لقره اراي الشييق 
بالجنة أو النار أرى لزاما أن نتعرف إلى ما تعنيه الجنة والنار عند 
المسلمين. فقد روي أن "النبي قال لحبريل عليه السلام: لم تأتيئي وأنت 
صازبين عييدك»بفنال: إني لم أضحك منل خلقت النار"” 
والرسرل(ص)يقول: "إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم'» 
وآله يقولون أيضاً: ”إنا نخاف من ربنا يرما عبوساً قمطريرا"؛ والملائكة 
ناه "من خخيفته"» وها هو عثمان رضي الله عنه وهو هوالمبشر 
بالجنة يم يقول "لو أني بين الجنة والدار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي 
لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيهما أصير" واين مسكود 
رضي الله عنه يقول: "لاحازت أن لا أكون شيئً"؛ ومطرف بن 
الشحرَايْقول: "ركرك لاون مرزب “ "ار راكاد" #وعبن :هه بن 
عمر رضي الله عنهما مر ا لاني لحنت 
فبكى"'» وسلمان الفارسي " الما نزلت هذه الآية : وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين" صاح سلمان صيحة ووضع يده على رأسه ثم خرج هاربا 
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ثلاثة أيام : 


١ص‏ 4" الزهد. 
"نص 150 الزهد. 
كص 7١١‏ نقسه. 
عنص 7917 نفسه. 
*نص 196 نفسه. 
“نص ١١7‏ نفسه. 


"ص ؛ دراسات ف التصوف الاسلامي. 


يله 


بل ومن الخطأ الاستشهاد بهذا الصحابي أو ذاك لخشيته من 
الناز» لأن الخشية هذه شعور يلازم كل مسلم أنى كان وأنى وجد. 
وهي أصل اسلامي لا بد منه لتمام الفضائل أو الفعل الخلقي» وكل 
قارىء للقرآن يدرك هذا المعنى جيداء وكل الذي أردناه.هو تذكير 
المريد ببما لا يحب أن ينساه» ونحن قادمون للنظر في شؤون الواصلين من 
أهل التصوف. 

الزهد في الشيء ء حط مِن قيمته» والداراني "سألة رجحل عن 
أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل؟ فقال: أن يطلع الله على 
قلبك وانت لا تريد من الدارين غيره"' هذا صحيح! ولكنها قولة حق 
قصد بها باطل» وما أعظم هذه المكيدة البرهانية الي سعت لضرب 
الآخرة.بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وكأن الله في رسالته محمد 
(ص) لم يبين لنا الوسائل الي نتقرب بها إليه» أو وكأن الحنة والنار من 
صنع إبليس؛ وهل لأحدنا أن يرضى بقول أحدهم: انني والله أحبك 
ولكن إن قتلت:ولدك عتدها إحتما سنرفض لأثنا سندرك فوراً خبث 
نواياه في استخدامه المحبة وسيلة للقضاء على ولدناء وهل سنرفض هذا 
بحقنا ونرضاه له 

وما أكثر الأسلحة أو الفضائل الي لطم بها الصوفي يمان 
المسلمين بالجنة والنار كالقرب وامحبة والزهد وإفراد القصد,. ووجه 
الله والمعرفة» وإلى ما هنالك إلا أن من أدرك أن توحيدهم هو الأصل 
في صراعهم للجنة والنار فسوف لن تخدعه تلك الأساليب البراقة الي 
سعت لضرب الفضائل بعضها يبعض. 


'-ص 74 جا الطبقات الكبرى. 


عامقا 


ومن علامات "المقرب" أو الولي العارف عند ابن سبعين زهده 
في الحنة أو أن "يزهد في خيرها ونعيمها"'.واين عجيبة استخدم أيضاً 
المعرفة هذا الغرض قائلا: معد سو اب 0 
كون من مكوناتة-. ارحل من الأكوان إلى المكوّن"'ء فالرجل أرا 
بدا سات ما 0 
يودي إلى الحنة ال هي من جملة ما سوى الله وهككذا لطم الجنة 
بفضيلة المعرفة. والشيخ عبد القادر الجيلاني يرى أن شجاعة الواصل 
متمثلة ف افصاحه عن الزهد المطلق وف ذلك يقول:"وشجاعة النواص 
في الزهد؛ الزهد في الدنيا والاخرة وما سوى الحق عز وجل في 
الجملة"". ولكن هل من أبله لا إدراك له بما يعنيه قوله "ف الجملة"؟. 
أما النابلسي فيقول: إن كنت عارفاً فعليك أن "تقطع نظرك 
عن طلب غيره من ثواب الآخحرة أو الدينا" الززاراة لاسر وعاأنه 
غير الله فازهد به». والناس حسب رايه ايضا "تائهون-. بالهوى أي 
بميل نفسوهم وتعشقها بما سوى الله تعالى من نعيم جنة أو بحاة من 1 
- أو بمحبة طاعة أو احتناب معصية-. لأن المحبة لا تكون إلا لله 
تعالى"”» وبامحبة إذن إضافة لافراد القصد كان طعنه في اللتنة والنار من 
حيث هما دلالتان على الأسباب الرابطة ما بين العمل والجزاء.أما 
الجيلاني فيصر خ ملء شدقيه قائلا: ”ايش الحنة وايش الآخرة وما 
سوى الله تعالى بالإضالة إليه" . 


١ص‏ 744 يد العارف. 

"ص71 جا إيقاظ الهمم. 

"ص74 الفتح الرباني. 

“ص 45 شروح رسالة الشيخ ارسلان. 
#سص ١١4‏ نفسه. 

“ض 1١‏ الفتح الرباني. 


-187- 


ولكن ماذا لو قلنا على منوال هذا القالب: ايش "الصياد": 
وايش "الدباغ"؛ فهل هما إلا كالذباب مقارنة بالرفاعي!. هذا المنطق 
مرفوض قطعا وغير جائز لا في حق المريدين ولا في حق الشيخ مهما 
يكن شأنهم. وإني لاعتذر بالفعل» ولكن مع التأكيد على رفض هذا 
المنطق من الأساس لأنه أيضاً لأ يجوز ف حق الله القائل صراحة بالوعد 
والوعيد أو الحنة والثار. 

العارف برأي عبد القنادر الجيلاني "يستوي عنده-. الجنة 
والنار"' حيث لا تمييز بينهما بالفعل ف توحيد لا موجود إلا الله.. ومن 
يطع الله للنجاة من النار فهر برأيه مشرك لأنه يعبد ما سوى الله وني 
هذا يقول: "يا جاهل-. أنت عبد الخلق مشرك بهم-. أنت عبد الجننة 
ترجو دخوطاء أنت عبد النار تخاف دخولها"" فاك عع لفيا لله عز 
وجل باطلا"”, لأنه لا فاعل إلا الله ومن زعم الفعل فقد أشرك. ولكن 
أليست الحنة والنار - أو الوعد والوعيد كرديف للأمر والنهي» فكيف 
أمرنا الله ونهانها إن كانت أوامره ونواهيه تؤدي إلى الشرك. ولو كان 
أهل التصوف يقصدون المعنى الخلقي من وراء الفعل لكان الحجتهم 
معنى» ولكن أين هم ,أين ما تعنيه الأخلاق الي لا وجود لها مع الخبر. 
وبهذا يتضح فساد استخدامهم هذه المزاودة. 


١-ص‏ © | نفسه. 
"حص 8٠١‏ نفسه 
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- الجنة مرفوضة لأنها لذات حسية!! 
من المعلوم أن رابعة العدوية؛ قد تحرأت للاستهزاء بالقرآن 

وهي "تسخحف الاتصال المدنسي حتى في اللحنة- . لترتفع المادية برأيها 
عن الحب" "ل لمحي نكا بورع الل ا "قارئا 
يقرأ لزي ارين نازيم د عطل واخطرة 4 أي يغضون الأبكار. 
فققالت: مساكين أهل الحنة في شغل هم وأزواجهم" "ولما ممعت رضي 
لبسو مسي بترونوا مله معو عن 

يشتهون4 قالت: نحن إذن صغار حتى نفرح بالفاكهة والطير"". و 
اعتراصت على !اله قائلة حي جع بحيو اجر بي 
النار" ذاه 

وها هو عارف آخر لما استمع لقوله تعالى إن أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهون4 قال: "اللهم لا تجعلني منهم"” . 

أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فقد راح إلى القرآن متأملا فيه 
.شأن الحنة والنار ليقول بعدها: "وأما الأخرى فوقفت عندها ساعة؛ 
نظرت في أمرها فظهر عندي عيبها وهو كونها محدثة مشتركة ورأيت 
أن اقلد اعد فيهكا شهؤة النفيس .ومنا تلد به"الأغين”"؛ ودين 
العيبين» أي من حيث هي مخلوقة ومن حيث هي مقر الشهوات كان 
زهده فيها لأنه أنف مشاركة الحيوانات في شهواتها. 


'-ص 7١7‏ الصلة بين التصوف والتشيع. 
"ص 85-86 رابعة العدوية. 

"-ص ٠/١‏ ج؟ الطيقات الكرى. 

“حص ١‏ رابعة العدوية. 

*سص 77 الأنوار القدسية. 

“ص 7٠5‏ الفتتح الرباني. 
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-لا خلافة لله مع الاعتقاد بالجنة: 

الولي الصوفٍ خخليفة الله ونائبه على الأرضء ولكن كما يقول 
الأولياء لا خلافة لمن تعلق قلبه بالجنة» والشيخ على ولده يقول: "الا 
ترى إلى آدم عليه السلام ما أعطي الخلافة إلالما اجر من الجنة وما 
فيها من شهوات النفوس"' بل وساوى شيخنا بين نعيم الآخرة 
والدنيا المذمومة قائلً: "كلاكن طلبه النعيم المثماني بعد الموت فهر 
يريد الدنيا"” » ومن منظور الخلافة يقول الجيلاني أيضا: "آدم عليه 
الثلام لا اشتخل قلنه بحب :كله وأحب المقام فيها فرق بينه وبينها 
وأخرجة منها-. ونيّنا لم مال إلى عائشة رضي الله عنها نوع ميل 
حرَى الله علتها ما تحرئ مز القذف والبفتان ويقي اإمرلا عا 
فاشتغل با لله عزوجل لا بغيره' 1ل الرية للخق عروجل لا يربلا ححه 
ولا يخاف من ناره » بل يريد وجهه فحسبء يرجو قربه منه ويخاف* 
من بعده عنه"» وليس بعد هذا .برأيه من معنى للنعيم والجحيم أنه 
القرب والبعد.. ولكن لا بد للصوفٍ من ذلك حتى تكون له الاستقامة 
مع توحيد لا فاعل إلا الله الذي لا أسباب معه تؤدي إلى الحساب أو 
إلى الجنة والنارء وبذلك لا بغيره تكون استقامته مع توحيد لا موجود 
إلا الله الذي لا تمييز فيه بين أحزاء الله أو الجنة والنار من حيث أن 
الله هر الكل ولهذا كله استخدم أهل التصوف "وجه الله" لضرب 
الآخرة الي يؤمن بها المسلمون. 


'-ص لاه جد؟ الطبقات الكبرى. 
١ 1‏ 
ص 08 نفسه. 


"حص ١55‏ الفتح الرباني». 
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- وجه الله وإفراد القصد: 

الصوفي في سفره لا يطلب عن وجه: الله بديلاًء بل "ولا يطلبون 
من الحق عزوجل جزاء على أعماهم؛ بل يريدون وجهه وقربه. 
ويريدون محبته والخلاص من بعده وحجابه" أي فلا جنة ولا نار لمن 
أفرد القعتئة لوتجه اللاإلا القزب والمتجابياة بل وعليه ألا يرجو جبراءا 
لأعماله في الاخرة والأولى. والشيخ أبو الفضل الأحمدي يقول على 
التعميم: "من نظر إلى ثواب في أعماله عاجلا أو آجلا فقد حرج عن 
أوصاف العبودية الي لا ثواب لما إلا وحه الله تعالى"" فالعبودية 
والإبمان بالثواب والمزاء في الآخمرة حسب رآيه لا يجتمعان, ولا 
عبودية أيضاً إلا بإفراد القصدء والشيخ محمد بن عليان النسوي 
"يقول: من حدم الله لطلب ثواب أو خوف عقاب فقد أظهر خسته 
وأبدى طمعه". والغزالي يقول: "مشايخ الصوفية صرحوا ولم 
يتحاشوا. وقالوا: من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهر 
- . إلا أن الفعل الخلقي لمن فكيرٌ فيه يستحيل أن يكون دون 
الإمان بالجنة والنارء وإلا فلأي ثمن مثلا يقذف المجاهد بنفسه للموت 
وقد اخقاره عن وعي عقلن لا عن حنون فيه» .أو وقد علم سافاً أنه لا 
نمنيمكن أن يساوي الحياة» لا الأوسمة ولا السمعة؛ بل ولا شيء 
على الاطلاق. وطانا أن العاقل من جهة أخحرى حاط بالأنا 
ولعلة أو لمن عندها لا بد من وجود الأنا الي تعود ولكن 
حسب المنظور الإسلامي ليس في الدنيا أو من الآخرين؛ وإمافٍ 


١ص‏ /7 الفتح الرباتي. 
"ص ١76‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 
"-ن 115 نفسه جا. 


“-ص * ميزان العمل. 
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الآخرة ومن الله وحده؛ ولهذا قال(ص): "إنما بعنت لأتمم مكارم 
الأخلاق" تلك الأخلاق الي كان ينقصها الإيمان بالآخرة بما فيها من 
ثواب وعقاب. 

الأخلاق تقول: من طلب عوضاً لأفعاله الخلقية من الآخرين 
فهر لثيم» ولارتباط الفعل الانساني بالعلة والأنا نرى الإبمان قائلاً: لا 
تطلب من الخد قناء' كل لفل سككرة عند ازع الموت» وبذلك 
يكون دفع وإزالة أي لوم محتمل مدى الحياة؛ والخلقي عندها يفعل 
لنفسه؛ ولكن في الآخرة لما بعد الموت؛ وليس له بهذا من فضل على 
أحد حتى يتطاول عليه بفضائله؛ طلما أفعاله قد قصد بها طاعة الله. 
أما الصو الذي لا علاقة له بالآخر والمجتمع؛ المؤمن بالجبر عقيدة له 
فيقول:لاء فاللؤم هو ف طلبك العوض والأجر من الله واللئيم عندها 
هو المصدق للخبر الالحي القائل بالوعد والوعيد أو الخنة والنار» أو هو 
المصدق بوجود الحساب في الآخرة.وهذا بالنسبة للصوف ومبادئه 
صحيح لأنه بعد إسقاطه للآخر والمجتمع؛ وبعد اسقاطه للعمل أو 
لتكاليف» وبعد إسقاطه للحساب والأسباب» وبعد مساواته بين الجنة 
والنار. فما الذي تراه سيبقى؟ لن يبقى إلا المعرفة المعنية بالكشف أو 
للاعمل» حيث لا معرفة برأيه إلا بالوصول للتوحيد الصحيح هذا 
التوحيدالذي له البرهان على كل تلك الإسقاطات. 

ولكن هل للإنسان مهما كان شأنه من قدرة على الإنفصال عن 
العلة و انمن؟ لا حتمء فطاا له وحود قائم بغره فلا د له من العلة 
شاء ذلك أم أبى» فهكذا خلقه الله ولو كان مخلصاً من ينفي السبب 
أو العلة لما وحدتة.حيا قطء أولا عرفت أحداً متهم أضلاًء لأنه على 
لأقل يحب ألا يأكل ويشرب طلما هما سببان للحياة. 


١ 41/- 


والآن تعالوا لأضرب لكم مثلاً كيف أن الصو بزعمه "وجه 
الله" لم ييخ من العلة أو مما سماه لوم الثمن الذي نعت به المسلمين لما 
آمنوا بالوعد والوعيد. يقول الجيلاني: "إذا عملت لوجه الله تعالى 
كان جزاؤك قربك منه والنظر إليه"'» إلا ا ن القرب والنظر ثمن!!وقد 
ذكرنا أمثال ذلك الشيء الكثير عند حديثنا عن التكاليف؛ بل وهذا ما 
سرف تمده أينما وجدت الصوفٍ متكلماً عن العمل لوجه الله أر 
بتعبير أدق عن إفراد القصد لوجه الله لأنه لا عمل للإنسان براي 
فالرجل إذن يطلب فنا لسلركه وهو القرب والنظر إلى الله ولكن ألا 
بان يعية العمل لوجه الله" انعدام الثمن على الإطلاق 
؟! وإلا فما الذي يعينه اللوم؟ 


م772 يس 


١ص‏ 38 الفتتح الرباني. 
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- الجنة واخبة: 

عا ا اوري الل اللي 
جعلها من القواطع الي تمنع الوصول إلى | لله» وبعد أن فصلها عن 
العمل والجوارح» وبعد أن أنكر الوعد والوعيد» زبسداأة أقترد التيحد 
زاهداً ف كل ما سوى الله علبى الاطلاق. نراه لاهفاً ليزعم الحبة 
كأعتى الأسلحلة الي لها تبرير كل مزاعمه تلك وقد روى المناوي في 


طبقاته "أن سفيانا الثوري قال لرابعة: ما حقيقة إيمانك؟ قالت: ما عبدته 

خوقا من نار ولا لع اعون كالا حي السو اغب اوسا اسدوعاً 
لا 

إليه" . 


ولكن كيف لما الفصل بين العبادات الإسلامية وانحبة» فهل 
القيام بالتكاليف اسلامياً لا علاقة له بالمحبة» وهو القائل سبحانه: إما 
يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه4. والتكاليف يمعناها من 
جهة أخرى يستحيل فصلها عن الوعد والوعيد لأنها محدودة بعلاقة 
الانسان بالأوامر والنواهي؛ وإلا فلا طاعة ولا معصية» وهذا ما يومن 
به أهل التصوف بالفعل» وهذا ترى عباداتهم تأملية لا عملية» وتلك 
هي العبادة على طريقة يقة البة غير المقيدة بالتكاليف. 

لكك ار لاك ل إلا أن الله هو القائل 
بعقاب العصاة وثواب المطيعين» فهل سبحانه أرادنا أن نكون 
سيئين؟لآ ولن نكدذب.ما قاله !لله من الوعد والوعيد؛ والسيء من 
تعبد الله ما ال اعبار يبي اك ابا يلدت 
القرآنية ابي حثت الانسان على الخوف والخشية من حسابه وناره» وما 
أكثرها. 


'-ص 8٠١‏ رابعة العدوية. 
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”المروي" يرى هو الآخر ومن باب فصل التكاليف الإسلامية 
عن الحبة: : إن كل ما سوى المحبة فهو "أغراض لأعواض "'. والسامع 
لولاء وهم يتباكون على إمان المسلمين بالأعراض على حد تعبيره 
يخي إليه أن المسلم بعد أدائه للتكاليف لا تراه إلا جالساً يتنظر الود 
من ربه ثناً لعبادته» وإلا فلن يعبده بعدها!! ولكن كيف هذا والمومن 
مطالب بالأحسن على الدوام. 

أما ابن الفارض» فقد أداه حبه الالحي إلى الزهد حتى في 
الأعمال الي تؤدي إلى الجنة كالتكاليف وإلى ما هنالك» مكتفياً بعبادة 
الحب الي د تعن التأمل وفي هذا يقول: 
"وقد قدمت وما قدمت لي عملا إلا غرامي وأشواقي وإقدامي"" 

فليس للرجل من عمل في عباداته إلا المحعب وإفراد القصد.وقد 
قيل لرابعة العدوية "يوماً: كيف شوقك إلى الجنة؟ فقالت: الجار قبل 
الدار"". إلا أن المنأمل في قولما هذاء سيرى المغالطة واضحة كل 
الوضوح؛ وهذا ما لم ينتبه له السذجء فالقضية حسب أصوبها تعلق 
برؤية الله القرآن يقول لا رؤية لله في الدنياء ولا في الآخرة إلا لأهل 
الجنة.أما الصوفي فيقول العكس» قله لجسا زعحة روية الله قبل اللتةء 
وهو المغزى لقول رابعة "الجار قبل الدا ار" بينما القرآن يقول ادحل 
الدار أولاً بعدها سيرى رب الدار. ومن هذا الفرق الجوهري بين 
الاسلام والتصوف نرى الشيخ ابن سبعين وقد صرخ بأحدهم قائلاً: 
"إن كنت تريد الجنة فسر إلى ابي مدين وإن كنت تريد رب الحنة 


١'-صه؟‏ ج؟ مدارج السالكين. 
"-ص 7١1١‏ الصوفية في شعر ابن الفارض. 


"ص 119 رابعة العدرية. 


قهك 


فهلم إلي"' والعفيف التلمساني يقول 0 الغرض: "القرآن يوصل 
3 الجنة» وكلامنا يوصل إل الله تعا1ن"” . والشيخ ابراهيم ب بن أدهم 
يقول وقد تسلح بالحبة:"اللحي انك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح 
بعوضة"” "فأعط الجحنة .لن شئت”* والغزالي أيضاً 'واعتمادا على فكرة 
ا مراتب وتعميم الزهد قد؛ أكذ هذا الفصل قائلاً: إن للزهد بالإضافة 
للمرغوب فيه "ثلاث درجاتأ: "السفلى" أن يكون المرغوب فيه النجاة 
من النار-. فهذا هو زهد الخائفين-. الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في 
ثواب الله ونعيمه واللذات الموغودة ف جنتة: 

الدرحة الثالثة: وهي العليا: أن لا يكون له رغبة إلا في الله 
وني لقائه-. وهو الموحّد الحقيقي-. وطلب غير الله من الشرك 
الح ااه 

وهكذا يكون الغزالي قد حدّ الإسلام بالدرحة الأولى والثانية 
من التوحيد أو الزهد واتهمه بالشرك مقارنة بأعلى درحات التوحيد أو 
بالتوحيد الحقيقي للأولياء. بل وهذا الغرض أيضا أخذ بالحديث 
الموضوع القائل: "أكثر أهل الجنة البله"'» وبه سخف بالمسلمين مقارنة 
بالأولياء» أولياء التصوف. 


'-ص 17/7 ابن سبعين وفلسفته الصوفية. 
'-ص 8٠١‏ تاريخ التصوف الإسلامي. 
"ص 750 جد إحياء علوم الدين. 
“ص 77 تاريخ التصوف الاسلامي. 
*-ص 775 جة إحياء علوم الدين. 
اص 6خ جد تقسةر 
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-الجنة والتأويل: 

الكشف غاية الصوفي» وبه يكون اليقينء والشيخ ابو القاسم 
النصر أباذي يقول: "إذا بدى لك شيء من بوادي الحق؛ فلا تلتت 
إلى جنة ولا إلى نار» ولا تخطرهما ببالك"'» وهو طبعا تفسيره لقول 
الله عزوجل إواعبد ربك حتى يأتيك اليقين#. 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يشير إلى هذه الأحوال بأحواله 
المستمرة مع الله حيث "قيل له مرة: ما لنا لا نرى الذباب يقع على 
ثيابك؟ فقال: أي شيء يعمل الذباب عندي وأنا ما عندي شيء من 
دبس الدنيا ولا عسل الآخرة"". فهو دائماً مع الله» وعسل الآخرة 
برايه لا يصلح إلا للذباب لا للعارفين. وبعد أن اعتيز الجنة حجابه عسن 
ربه قال لها: "تنحي عينٍ -.لا كرامة لكل من يحجبئن عنه"" والشيخ 
أبو الحسن الحصري يقول: "ليت الجنة على قفا أهلها! لعلنا إذا بجونا 
متهاء ومن طالبيهاء تفرغنا إلى مشاهدة من أكرمنا"؟» والشبلي حسب 
"رواية "اللمع" "سمع قارئا يقرأ هذه الآية: إاسأوا فيها ولا تكلمون» 
فقال الشبلي: ليتيني كنت واحدا 0ب رقال ارضا. إن الله 
عباداً لو بزقوا على جهنم لاطفأوها) '. والشيخ ابو يزيد يةول للتمييز 
بين العارف والمسلم: " من عرف الله صار للنار ثوابا وصارت الجنة 
عليه وبالاً" " أو حجاباً لأن الجنة على حد تعبير الغزالي ليست إلا 


١ص‏ 178 جا الطبقات الكبرى -(ص)486 طبقات الصوق. 
"-ص 177 ج١‏ الطيقات الكبرى. 

"ص 388 الفتح الرباني. 

؛-ص 44١‏ طبقات الصوفية. 

*-ص 47 شحطات الصوفية. 

أسصض 47 نقفسه. 


"حص 1١8‏ النور من كلمات ابي طيفور. 


7ك 


"معدن تمتع الحواس"” وابن عجيبة يقول للفصل بين جنة العوام وجنة 
المعارف: إن "حنة المعارف لأهل الجهاد الأكبرء وجنة الزخارف لأهل 
الجهاد الأصغ"" » فالنجاهدون بأنفسهم وسيوفهم. وأموالهم هؤلاء البله 
كنا راون الى الجبدا وار 1 لكل قاور رخاوف انالاشكاك 
الرياضات المجاهدون لإماتة أنفسهم فجنتهم الكشف والمعارف »وحتهم 
هذه هي الباطن ١‏ عية ليه مدا اهز لكل طنامن راط في 
حقيقته. وبهذا التأويل يقول الجيلاني أيضا: "قرب الحق عز وجل جنة 
القوم» وبعدهم عنه نارهم '". وعن تحصيله الكشف أو الجنة يقبول: 
مرج وا سانة يعد ,أل عزوجحل"*. والغزالي يقول "كرتب 
العذاب بالنار على ألم الحجاب" » وابن عجيبة يرى أنه من غ غير المعقول 
أن تكون اللخنة قائمة في غير هنه الدار "فهر زبنما أن جاده السداهياً 
فيجازيه نسيقه-. ومن شأن الكريم إذا اث شترى شيئاً أن ينجز نقده - 
فمن باع نفسه-. عوضه الله نحنة المعارف عاجلاً"” فهل لاحظت أيها 
القاريء لوم الثمن!؟ فجنة الصوفي إذن هي جنة المعارف» أما جنة 
الزخمارف فهي للعوام أو "على البيعة“ والمهم أن هناك جنة تافهة لا 
يؤبه بها هي جنة العوام الي ما وراء الموت» مقارنة بجنة العارفين الي 
تمثل الحقيقة» ومن هذا الربط بين الظاهر التافه والباطن الحقيقي كان 
استهزاء القوم بأهل الظاهر المومنين بالوعد والوعييد وبه كان 
استهزاؤهم بالحنة والنار والشيخ ممشاد الدينوري لما ذكروه باللبنة عند 


“ص 7١١‏ ج4 إحياء علوم الدين. 
"سص١1-١1‏ ج؟ إيقاظ الهمم. 
"-ص ١١ ١‏ الفتيح الرباني. 
“حص 78 تفسه. 
"ص ١4 ١‏ إحياء علوم الدين. 
“ص 15 - 117 إيقاظ الهمم. 
المنقذ من الضلال م7١‏ 


16 


احتضاره نراه هازئاً بهم ليقول: "منذ ثلاثين تعرض علي الجنة بما فيها 
فما أعرتها طرفي" أما الشاذلي فيقول على التعميم الحازىء : إن كل 
من اسمعه "محمد:" سيدخل الجنة بلا حساب"" والرقاعيون استهزأوا 
بالجنة إلى حد أنها لا تساوي قبلة من نعل الرفاعي قاثلين: 

"ليته جاد لي بقبلة نعل هي أشهيٍ من الف نة عدن"” 

بل ولا تساوي عند الشيخ ابراهيم بن أدهم "جناح بعوضة"” . 

والغزالبي يقول عن المتنعمينٍ بالحنة كا فيها مبن ملذات حسية: 
"فإنه يشارك فيه البهيمة السرينة في,اإرعق '”: والشبلي يرى أن لله 
عباداً لو يزقوا على جهنم لاطفأوها" ' والحلاج يقول: "أصبحت لبو 
طارت مني شرارة لأحرقت مالك وناره' له متاناء 
والنار لتلقي بالنار على الجحنة والماء على النار حتى يزولا من الوحود»* 
وأبو يزيد يقول: "ما النار؟ لاستعذن إليها غداً واقول: احعليٍ لأهلها 
فداء أو لأبلعها! لي لعد سببينان" * "ما النار؟ والله لمن رانتهنا 
لاطفآتها بطرف مرقعي"” '» "وجهنم إذا راي مد" 


'-ص1م 4 جة إحياء علوم الدين. 

'-ص 75 ج؟ الطبقات الكبرى. 

١--ص ١40‏ التصوف بين الحق والخلق» بل ولا تساوي 
*-ص4 5 فلسفة التصوف 'قرارات وطاقات. 
*-ص 4ه جدة إحياء علوم الدين. 

“-ص /اه فلسفة التصوف قدرات وطاقات. 
"ص 374 الحلاج شهيد التصوف الاسلامي. 
“ص 4١‏ رابعة العدوية. 

*-ص 7١‏ شطحات الصوفية. 

*'سص 747 تلييس أبليس. 

١٠-ص.41 ١‏ النور من كلمات أبي طيفور. 


5ك 


- لا تهييز بين الجنة والنار: 
التوحيد الصوفٍ لا بد يؤدي إلى انعدام التمييز بين الحنة والنبارء 
سواء بالوجود أو الأفعال؛ والشيخ أبو يزيد يقول: "لو أن أهل الجنة في 
الجنة يتنعمون؛ وأهل النار في النار يعذيونء ثم وقع بك تمييز عليها 
خرجدت:من جملة التوركل"' 1 و الترحيد من حيث لا أسباب مع 
التوكل. والغزالي يفسر هذا الرأي قائلا: "فلا تمييز بين أهل النار واهل 
الجنة بالإضافة إلى أصل العدل والحكمة وهذا من أغمض أنواع 0 
ووراءه سر القدر"” . وسر القدر عند القرم هو اللجبر ا معني بشهادة لا 
فاعل إلا الله. أي انه إن كان الفعل هو فعل الله فكيف يتم التمييز ما 
بين أهل الحنة وأهل النار» ولهذا قال أهل التصوف بعموم السعادة 
ومن أجل إعطاء النعيم للجميع استخدم الغزالي التمييز بين الأرواح» 
وكل نوع عندها يعود إلى اصله قائلا: "فأرواح العارفين جلالية 
قدسية» فلذلك اشتاقوا إلى | لله تعالى» وارواح المؤمنين روحانية فلذلشك 
حنوا إلى الجنة» وارواح الغافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا"”2 وابن 
عربي سيقول بهذا التقسيم ولكن بعد وضعه الأمور في نصابها 
الصحيح من حيث أن "الحوائية" تساوي"النارية" وعندها سيعود ابليبس 
إلى داره وأصله بعد طول الفراق لأنه لا عذاب ولا نعيم إلا بالملائم 
وعدم الملائم وهكذا يكون مآل الكل إلى النعيم. 
ومن توحيد لا فاعل إلا لله يبين لنا الشيخ عبد القادر الحيلاني 
كيف ترك أهل التصوف لا الأخذ بعقيدة الوعد والوعيد فحسب وإنما 
كيف كان تركهم للعمل المودي إلى الجنة أو النار حيث يقول: أهل 


'-ص 19 النور من كلمات ابي طيفور. 
*-ص4 اج إحياء علوم الدين. 
نض م جد بعس 


-1١986 


التصوف "ما يطلبون من الله عزوحل سوى الله فقد علموا أن الدنيا 
مقسومة فتركوا الطلب لاء وعلموا أن درحات الآخرة ونعيم الجنة 
مقسومة فتزكوا طلب ذلك والعمل له"' وتلك هي قمة الفصل بين 
توحيد لا إله إلا الله وتوحيد لا فاعل إلا الله. 


'-ص47 الفتح الرباتي. 


الطدلة 


- الجنة قواطع وخديعة: 

الجنة عند الصوفي جنتان: جنة الظاهرء جنة العوام والجهلة» جنة 
الزخارفء؛ جنة الوعد والوعيد. وجنة الحقيقة أو جنة الكشف 
والعرفان. فالصوفٍ لا يقول بوجوب عدم الإيمان بجنة الزخحارف على 
الاطلاق» إنما يقول: من وصل إلى جنة المعارف فلا عودة له إلى جنة 
الظاهرء وكل دروبه في ترويض المريدين تتمثل في نقلهم من الاعتقاد 
بالوعد والوعيد والحنة ال تمثله إلى جنة الحقيقة أو إلى العقيدةالأخرى» 
وما أخطر دعوتهم على المجتمع والأخلاق تلك القائلة بتحلل العارف 
من الأعمال المؤدية إلى الحنة أو النار بمعناها الاسلامي عندها لا حلال 
ولا حزام ولا تكاليف. إلا يما تراه شؤون الصوفٍ وما يزعمه من أوامر 
ونواهي إطية مباشرة. ١‏ 

على المريد السالك إن أفرد القصد إلى الله الا يفكر في الجنة 
والنار إلا من باب كونهما من الحجب والقواطع» هذا شرط ترويضي» 
وإلا فلا خلاص له من الشرك» والشيخ عبد القادر الجيلاني يقول: ”ما 
دمت مع الاخرة لا ترى رب الآخخرة"' والسهلجي يرى أن ”الجنة هي 
الحجاب الأكبر"". ومن سأل الله الجنة فقد وقع في الذنب» وابن 
المبارك يقول: "اجترات البارحة على الله عزوحل سالته الجدة"". ولما 
مالت رابعة للجنة بقلبها عوقبت بالمرض ثم قالت "فتبت أن لا 
أعود"*. إلى هذا الذنب. بل أن الصوفي يكره حتى رائحة الجنة» ولما 
رآها ابن عربي في المنام قال عند استيقاظه: لهذا "علمت أن في حالي 


السصى 11 الفتح الرباني. 
"-ص 7١‏ شطحات الصوفية. 
"-ص 57 الرسالة الفشيرية . 
“ص 7 رابعة العدوية. 


-/51ك- 


بعض اختلال"' أما أبو يزيد فقد نعت“:الجنة والنار بأنهما "دارا 
م رك انه "إنهالندغة:فأع رضت ا" 


سي بيهت 
'-ص 1١‏ روح القدس ف مخاسية النفس. 
"حص 1٠00‏ التور من كلماث أبي طيفور. 


"نص 1617 نفسه. 


-1١944- 


- الشفاعة واجنة: 

الشفاعة الصوفية تعتبر الركن الأهم في ترويض المريدين لنقلهم 
عن ثقة إلى شرائع ومعتقدات الباطن؛ فالشاذلي مشا الول ارانت 
رسول | لله(ص)فقال لي : أنت تشفع لمائة ألف""0 وأعان الله المريد 
الذي سيؤوخحذ بتلك الدعاوي والمزاعم» والشبلي من باب الاستخفاف 
بالوعد والوعيد يقول: "والله لا رضي محمد وف التار من أمته أحد. 3 
قال: إن محمداً يشفع ف أمته» وأنا اشفع بعده حتى لا ييقى فيها 
أحد"" أما الشيخ ابو يزيد البسطامي وتحقيقا لتوحيد وحدة العقائد 
واحتجاجاً على الوعد والوعيد يُروى انه "جاز ابو »يزيد علئ مقابر 
اليهود فقال" الام ةا تمق إسد ليرب 0 
القضايا. اعف عنهم!"” ومن أقواله: "لو عذبئٍ راكاراييك بين 
الخلق جميعاً لما كان من بكبير ما أدعيت أني أحبه" وعن شفاعته 
يقول: "لو شفعين الله في الأولين والآخرين لم يكن ذلك عندي يكبير: 
غاية الأمر أنه شفع في لقمة طين"”. إ 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يخاطب مريديه وكل الخلق قائلا: 
”إن كان لي في القيامة شيءٍ عند الله عزوجل لأحملن أثقالكم من 
أولكم إلى آخركم' "'. والحلاج يخاصم ربه قائلا: "فاعف عن الخلق ولا 


'-ص لاما جا الكبرى. 

'-ص 84١‏ دراسات ف التصوف الاسلامي.(ص)748 تلبيس ابليس .ص47 شطحات الصوفية. 
"-ص 78 تاريخ التصوف الاسلامي. 

“-ص ٠١‏ النور في كلمات أبي طيفور. 

*-ص 7١‏ شطحات الصوفية. 

“ص 5 الفتح الرباني. ” 
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تعف عيني» وا رحمهم ولا ترحمئ» فلا أخاصمك لنفسي"'» بل وكان 
يطلب النار طلبه لواحد من المقامات قائلا: 

"فكل مآربي قد نلت منها سوى ملذوذ وحدي بالعذاب"" 
أما الرفاعي فقد تكفل بحماية مريديه من سعير جهنم ومهما فعلوا من 
رذائل وجرائم فمالهم إلىالجنة حتما وف ذلك يقول: 

"وأحمي مريدي على كل حالة 2 وادخلهم دار النعيم أمامي"' 
وشفاعة الشبيح احمد بن ,سلمان تال بزيارة مسجدة فحسب "يقول: 
امكل اهدب إل مسحدي هدرم لني ركسي الالجيت يسوي 
درضاتا التاية فين ١|‏ ليسنسي في جيع ,اهل ععاري! والدسوقي 
يقول: "من زارني اسكنته جنة الفردوس"”. 

فهلا علمت أيها المريد المقصود من شفاعتهم هذه؟ انها 

للتزويض لتخرجحك عن إيمانك بالجنة والنار» لتككون مهيأ لسلوك 
دروبهم وأنت مطمئن البال. فاحذر من شباكهم الي كالأخطبوط» 
ففرعنهم فرارك من الطاعون, قبل انكارهم لك عند ربك يوم لا ينفع 
الندم. 


١-ص‏ 75 الحلاج شهيد التصوف الاسلامي. 
"حص 45 نفسه. 

"-ص 775 قلادة الجواهر 

*-ص 7م ج؟ الطبقات الكبرى. 


*-ص 141 جا نفسه. 


5300-0-7 


-الصوفي يبيع الجنة: 

إن من موارد الصوفٍ الاقتصادية كما قلنا من قبل بيع الجنة» 
قداث مرة أصطاد أحد العوام عضفوراً فربطيه. من رحله» ولما أراد 
الشيخ أحمد الرفاعي تحرير العصفور من العذاب قال الصياد: .يشرط أن 
"أكون في صحبتك غدا في دار السلام» وأجؤز معك بالسلام على 
الصراط"' واتفقنا على هذا الأساس ووعده الشيخ بما أراد. 
ومرة أخرى أراد شيخنا هذا شراء بستان فطلب صفاحبه قصرا في الجنة» وبعد أن 
سأل الرفاعي ربه «قال: أي اسماعيل قد اشتريت منك البستان .ما طلبت» " وبعدها 
7 سما لك م 1 1 والشيخ 

أبي حاتم الأصم ضَّمِنَ لواحد من غرة تسم فق المنة نا الغا دانم 
لس مس ايان مول 2 202 ” 
ثلذين ديناراء ولما ماتت جاءت أهلها ف المنام لتقول: «اشكروا الشيخ 
فاني دلت الجنة»* » والشيخ محمد الكبير صاحب السجادة التيجانية 
يقول في كتابه "جواهر المعاني": «من حصل له النظر فينا يوم الجمعة 
والاثنين يدحل الجنة بغير حساب ولا عقاب»» وحتما ليس بلا ثمن. 

ولكن ألا تلاحظ أيها المريد كيف يبتز أولياء التصوف سذج 
المسلمين يما يؤمئون به. وهم بالأصل على خلاف مع المسلمين مما 
يعتقدون به. وكيف لأهل التصوف ألا يحقدوا على الفقيه وامحدث؛ بل 
وعلى الشرع كله بما فيه من الحلال والحرام أو يما فيه من قيود؟ 


١ ١184ص - ١‏ الطبقات الكبرى. 
* - ص١‏ نفسه. 
* - ص184 ج؟ الطبقاث الكبرى. 
01١9-5‏ نفسة. 


* - ص4 5١‏ التصوف بين الحق والخلق. 


1ك 


-ابليس والجنة: 
أما كبيرهم؛ أما الشيخ الأكبر اق عرزي فيتكول :”مين عبد الله 
لشيء فذلك الشيء معبوده وربه والله برىء منه""'.أي أن من امتنع 
عن السرقة والزنا وأقام التكاليف وامتثل للطاعات لإيمانه بالوعد 
والوعيد قهو مشرك وأن الله برىء منه. أما عن الوعد والوعيد ففاعلم 
كما يقول ابن عربي ان هذا لا حقيقة له إلا من باب الحيلة لأنه لا 
إبحاز برأيه إلا للوعد لا للوعيد وف هذا يقول: 
"وعدنا وأوعدنا فأما وعيدنا 2 فقاتركه إن شكت والوعد ناجز 
وليس يرى الإنذار إلا مقصر جهول بما قلنا عن الحق عاج" 
فلا عاب ولا حساب :وليس إلا النعيم. 
ولكن ها"الذي تعنق"'"" حيتك” عند الرجل؟ إنها البعد" إنها 
الحجاب. "جهنم هي البعد"" بل "واي جهنم أعظم من الجهل". 
"وأما الاستعاذة من عذاب جهنم فإنها الاستعاذة من البعد فإن جهنم 
معناه البعيدة القعر"” قياس على قولنا: ركية أو يئر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر. 
لا وعد ولا وعيد والكل جبر» وكل يعود إلى طبيعتهه فجهنم 
بالخاصية يديا أهلها "حذب المغناطيس الحدينة""؛ لا بالأعمبال 
والحساب وإلى ما هنالك. وليس بالضرورة أن تكون جهنم دار عذاب 
وآلام بل بالعكس فهي نعيم كلهاء وكل ما فيها نعيم؛ ولكل حسب 


'-ص 174 جا ف71 الفتوحات المكية. 


"ص 45 جة ف 486 نفسه» فلا عذاب ولا حساب وليس إلا النعيم. 
"-ص ٠١7‏ جا فصوص الحكم. 

“؛-ص .4+ جا ف 197 الفتوحات المكية 

"ص 48١‏ جا ف 894 نفسه. 


“ص 7.1 ج4 ف هه نفسه. 


1ك 


العالم» ولولا. أن "هامان" وهو رجل الدين كان زاعماً لرؤية الآهة 
وخطابهم عن طريق الكشف أو قواه المميزة كما يزعم ما طلب منه 
فرعون أن يبي له "صرحاً: تى يرى الرب الذي قال به موسى على 
العيان. 7 

فآسية مؤمنة بأن الجنة هناك في العالم الآخرء وهي تؤمن بأنها 
ذات وجود موضوعي. وبإعانها هذا كان رفضها لعيان "هامان" با فيه 
من تعدد ف الألوهية» بما فيه من مزاعم وأكاذيب. فلا تكن كالمامان يا 
شيخ ابراهيم ولا تقلد الحامان كفرعونء واحتفظ بالإيمان ليحفظك الله 
من أهل العيان والبهتان. أم ستقول بإيهان فرعون وولايته؟! بلى» إن 
كنت على التوحيدٍ الصوقٍ قلا بد لك من ذلكء وإلا فقكيف لك 
التمييز بين ابي يزيد القائل هو وأمفاله "سبحاني" وبين فرعون القائل؛ 


"أنا ا 


ارد 


- فرعون بين الألوهية والإيمان: 

ابو يزيد البسطامي مشلاً يقول: "سبحاني ما أعظِم شأني"» 
وفرعون يقول: "أنا ربكم الأعلى". فما الذي سيقوله أهل التصوف 
وهم أهل التوحيد ف فرعون الذي لا فرق في المزاعم بينه وبين أولياء 
التصوف؟. 

ابن عربي يقول عن فرعون: "فلولا كمال الصورة في الانسان 
ما ادعى الربونية» فطوبى لمن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة 
من العلو"'."فرعون كان عتده علم بالله"" فهو العارف ولولا كمال 
صورته على صورة ال رحمن ما زعم الألولهية والربوبية» فطوبى له. بل 
وما زعم الربوبية إلا لما أصبح الله لسانه "وهذه صفة الحق ظهرت 
بلسان فرعون” ". "لذلك قال على لسان عبده أنا ربكم الأعلى-. إنما 
يخشى الله من عباده العلماء وقد قال "سبحانه": لعله يتذكر 
ويخشى"* وما بالك إن كانت "لعل" من الله واحبة الوقتوع. فلولا أن 
فرعون من العلماء العارفين بالله ما قال تعالى بحقه "لعله يتذكر أو 
يخشى“ بل هو رداء الله في عظمته ف"الحق تردى بسك "يا فرعون"- 
فإن الرداء يحيط رودص 

وفرعون هذا الذي أصبح الحق سمعه ولسانه ويدهء لا بد 
حسب كشفيات أهل التصوف أن يموت على الإيمان وأن يكون مآله 
إلى النعيم؛ وابن عربي يقول: نعمء فرعون إنما قد "آمن عن علم 


١-ص‏ 547 جلا ف788 الفتوحات المكية. 
"-ص 174 جما ف 44 نفسه, 

ك"سص 4 جا ف59 نفسه. 

“نص ]له جم قف785 نفسه . 


*سص 40 اجة قزدمه نفسه. 


6ل 


ولاعانه هذا باه الله يمسمه ليكون آية "أي علامة لمن آمن 
#ريعه و 5 

وانطلق بعدها ابن عربي محاوراً ومأولاً كل الآيات الي 
تعرضت لفرعون على طول وعرض كتابه الفتوحات إضافة إلى كل ما 
ف جعبته من منامات ومعارج ووقائع كشفية حتى استقام له العدل 
الناتج عن توحيد الأفعال والوجود حيث ما ثم إلا الله والكل جب 
وعندها لا فرق بين موسى وفرعون أو الخراز والمختزير 

ولكن هل لاحظت يا شيخ ابراهيم كيف إعتمد ابن عربي على 
حديث "النوافل" ' حتى. جعل من فرعون عارقاً مؤمناً بالله» حتى كان له 
سعادة المآل؟ ولكن ألا يعن هذا أن كل الذين أحذوا.هذا الحديث 
بالمعنى الوجودي هم كفرعون في زعمهم الألوهية والربوبية وإلى ما 
هنالك؟ وبالفعل فلا فرق قطعاً بين "سبحاني" و"أنا كك وكلهتم 
واحد, هذا ما يقوله كبيرهم لا نحن!! 


لص ”ااه جم ف785 نفسه. 


*نص154 جل ب 741 نفسه, 


ا 


-الولاية والنبوة: 

إن جذور الحوار أو الصراع ما بين الولاية والنبوة في الفكر 
الصوفي ترتد بأصولها إلى قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. فأهل 
التصوف قالوا: بأن المخضر ولي وما زَال حيا..وقال غيزهع: لاء بل هو 
نبي وفي قوله تعالل الإفوحد عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا 
واعلمناةاين لدنا علماته يفسر ابن عباس و "علمناه علما" بقوله: 
أي "علماً من الغيب" وإعتمادا على هذا الرأي قال ابن كثير بنبوة 
الخضر لقوله تعالى: "عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول” فالمخضر نبي مرسل إلى قومه. وبهذا الرأي أذ كل 

من اسماعيل بن أبي زياد »و محمد بن اسحاقء وابو الحسن الرماني» 

وابن الموزي» وغير.هؤلاء كثير. و"الرحمة” الواردة في الآيات تعني 
التبوة» والجمهور على أنها الوحي والتبوة» وهو رأي الألوسي» 
والنسفي, ومقاتل. 

أما مصطلح "الأمر" ف قول النضر: "وما فعلته عن أمري” 
فيعيي عند در أن الخضر واحد من الأنبياء» وبهذا المصطلح 

ستشهد ألقرطيء والنوويء والمازري» والنسفي» والأصمء على نبوة 
2-6 

ولا يخفى أن المتأمل ف هذا الرأي القائل بنبوة المخضر ورسالته 
سيري أنه مرتبط بدفع احتمال القول بأفضلية الولاية على النبوة» وبهذا 
لرأي يكون التلاؤم الأصح مع طبيعة المبدأ النائٍ لأي مقام يساري 
لنبوة أو يتجاوزها. 

ومن نتائج القول بنبوة الخضر ورسالته إلى قومه يأتي د 
.عوته والذين حدر موته على حابة الأبليكف جحعلوامن 
الرسرل رص نيار من فقوله تعالى: لإأفإن مت فهم الخالدون» م 


أيضاً: «إما جعلنا لبشر من قبلك الخلد)»» وإذا ما كان الخضر يشراً 
وهذا أكيد» عندها يكون دخحولة في,عموم الموتى لقولبه(ص)ايضا]: 3 
نبي بعدي". 

وقد سئل البخاري عن الخضر وإلياس عليهما السلام هل هما 
حيان؟ فقال: كيف يكون هذاء وقد قال النيي(ص)قبل وفاته: "لا يبقى 
على رأس المائة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد" . 

أما حديث "التعزية" الذي ورد في مسند الإمام الشبافعي فإن 
الإمام احمد بن حنبل قد كذب بعض رواته» وجعله من جملة المرسلء» 
والنووي والعراقي ضعفا اسناده؛ والأغلب من المحدثين قد رأوا أن 
الصحاح من الأحاديث تقطع دابر دعوى حياة الخضر منهم البخاري 
وابراهيم الحربي. والمناوي. وابن الجوزيء وإلى ما هنالك. 

أما أهل التصوف.فقد قالوا في تفسير"وما فعلته عن أمري" أي 
”إن ما فعلته عن أمري" أو شأني» وف قوله تعالى:«إوآتيناه رحمة من 
عندنا قالوا: لا يلزم أن كل نبوة رحمة. وف قوله تعالى: لإوعلمناه 
من لدنا علماً» قالوا: إن المبادىء أو الضروريات تحصل ابتداء من الله 
ولايدلهذاعلى النبوة. وف قرول موسى: "لا أعصي ل" 
قالوا بمجواز أن يكون غير النببي فوق النبي في علوم لا تتوقف عليها 
تبوته. وهنا بيت القصيد ونقطة التماس ما بين الولاية والنبوة. 

7 أما عن موت الخضر فد أجمع أهل التصوف على" أنه حي باق 

أبداوبعضهم قالوا بأنه سيموت في آحر الزمان أو بعد قتاله للدجال. 

وبعد أن وضعنا يدنا على الأساس الأول في علاقة الولاية 
بالنبوة» نرى لزاماً لاستكمال أرؤية هذه العلاقة أن ننظر إلى الأساس 
الثاني» وهو لا يقل خطراً عن الأول» وأعني به أقوال الفلاسفة في 


المنقذ من الضلال م4١‏ 


سقءكاء 


تتشيرهمللتبوة: قالنبوة مثلاً راي الفارابي واين مثينا ومن لفت لفهما 
تعتمد على ثلاث قوى ذاتية للبي رهي: 
١‏ - القوة القدسية الي بها ينال النبي المعرفة أر العلوم عن الملا 
الأعلى ثلا معلم: 
؟ - القوة المتخخيلة الي نا تسيل سا :يعقله: النبي من المغناني 
العلوية ف العالم ألدسي. 
+ - القؤة الشاعلة بهذا يؤثر: النبي علتق العنالم أو ظلواهره في 
وهذه الملكات أو-القوئ قند تكسون'لتمرضنئ والممروريين 
وامحانين والكهان: وهكذا تكون النبوة قد حرجت من دائرة إلاصطفاء 
لتصبح بدائرة الكسبء حييث لكل ملكة أو قوة من هذه القوى 
رياضات خاصة مشروطة بهاء ومن كانت له كانت له النبوة. 


لك 


عكتببه الأبياى عدت بله الأزايها١‏ بوعل الأوياء الا ررثة 
الأنيياء؟!. والتستري يقول: " ما من ني إلا وله نظير في أمنه " '.وإن 
كانت التبنوة مثشلاً اضطفناء» فكذكك الولاية؛ فالولاية اصطفاء ء من الث 
لعبدة” بيقن له الذي امنطفى بين عباده أنساء وأ وبا وأقطاباً وخونا 
[ابدامناة وحتق "العصمة" ' هي الأخرى مشتر كة بين الولي والنبي» 
والرفاعيون مثلاً يقولون: "كان السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه 
مخلوقاً من,الرحمة مؤيداً بالقبسات والعصمة"”» أما الشيخ عبد القادر 
الميلاثي .فهر معصوم يحتى من |لمكر النفي» فقد "أحذ من الله سبعين 
توؤثقاء أن لا لمكريدبه" ', أما الشنيخ أبا القاسم كما يروي القشيري 
فيقول: إن "من شرط الولي أن يكون محفوظاً كما أن مسن شرط النحي 
أنتيكرك رنعصونا * " فرما أن الرجل قد خحشي شى أن تكون عصمة الأولياء 
تودي إلى مساواتهم ع الكويا سرد ب جب امت ! 
ابابمدي ب و ل ورا 
مووي لسع بر ا 

تم الولاية هو الآخر من الصطلجات الي سعى بهال' الصوفي 
العا يم مرق بالشييم الشيخ خ محمد وفا زعم انه "خاتم الأولياء"” والشيخ 


١ض‏ .15 الانسان الكامل في الإسلام. 
-ص 7417 من التراث الصوق. 
"ص44 ج؟ الابريز. 

٠ص‏ ه جا نفسه. 

“حص 7ه - قلادة الجواه. 

“نص 174 نفسه. 

*“-ص ١117‏ الرسالة القشيرية. 

*-ص 7١‏ ج١‏ الطبقات الكبرى. 


-اكك- 


- الصوفي وحسد النبوة: 

الصوفٍ يضاهىء النبوة حسدا لماء والشيخ عبد القادر الجيلاني 
يقول :“ييا قومنا فاتتكم الرسالة والنبوة لا تفوتكم الولاية“. وابن 
سبعين حسب رواية فوات الوفيات" " يقول: “تقد خفلدرنة ابن اقبلة [اضعاً 
بقوله لا ني بعدي"" وكيف له ذلك والأولياء يأتون يما تأتيه النبوة بلا 
فرق» ولكن كما يقول الشيخ علي ولده: "ما حاء أخذ يما جاء به 
محمد إلا عودي"". فالقوم إذن يأتون بما أتى به محمند(ص)ولكنهم 
يخشون عداء الناس. والرفاعي"قال رضي الله عنه: لم يجلس "في البساط 

مع النبي(ص)فٍ حضرة الربوبية إلا ثلاث: سهل بن عيد الله الستري 

رضي | لله عنهه والشيخ منصور قدس سره والرحل الآخر يشير بها 
إلى نفسه الظاهرة ولم يصرح بها أدبا" فللرحل إذن الوصول إلى مقام 
النبوة» إلا أن الأدب والتواضع منعاه من التصريح بذلك: 

أما الشيخ عبد الكريم الخيلاني فنيزعم وصوله إلى مقام 
"صلصلة الحرس"". والغزالي أيضا يساوي ف المعرفة بين الولاية والنبوة 
قائلاٌ: "فلا يستحيل أن يكون في الوحود شخص مكاشف بالحقائق 
ولا يشتغل باصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبياً بل يسمى وليً"” فالولي 
والبي برايه سواء إلا أن النبي يستخدم كشفه لاصلاح الخلق بينما الولي 
لا علاقة له بهذا الأمر وهذا هو كل الفرق بينهماء فالفرق إذا فرق بالاسم 
فقط . والشيخ ابن قضيب البان يروي عن ربه أنه قال له: "كل ما 


١ص‏ 781 الفتح الرباتي. 

"نص 47 يد العارف. 

"-ص 8ه جد" الطبقات الكبرى. 

“ص 187 قلادة الجواهر 

*-ص. 4 ج١‏ ف؛ ١‏ الانسان الكامل ف معرفة الأواخر والأوائل. 
“ص 5-76 لاجم إحياء علوم الدين. 


1ك 


علي ولده زعم هذا "المقام لوالده"' والرفاعيون يقولون عن شيخهم 
أحمد الرفاعي: إن | لله"ختم به الولاية كما تم بمحمد(ص)لنبوة"" 
وزعمها كثيرون كثيرون وعلى رأس هؤلاء الشيخ الأكبر محي الدين 
ابن عربي إلى حد أن الشعراني المسكين يقول على استحياء وحجل: 
"والذي يظهر أن لكل زمان عتما" . 


احص 7١‏ نفسه. 
"ص45 قلادة الجواهر. 
"-ص 7١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 


صرئلفة 


- ضفات الأولياء: 

صفات أؤلياء التضوف حقيقة لا حضر لحاء إلا أن قلنا إن الولي 
الضوفٍ ليس :إلا إلهاً رضي بتؤاضعه.أن:يغيش :على الأرض شأنه في 
ذلك سان اقله الأريجا:اليزعاقيستؤلكر يزاباث! ظراج الأمينةتقيؤل 
بصقاته المميزة كمقارنة مع صفات النبؤة اليّ هي كحد أعظمي للبشر 
وفق ما نعتقد نحن المسلمون. 

الاصطفاء من صفات الولاية. فقد تنبأ الشيخ العربي الفشتالي 
يخبر نبوي كما يزعم بولاية الدباغ قبل أن يولد"' "والدباغ نظر ذات 
مرة إلى طفل جميل فقال لمن معه: "إنظر إلى الولاية في ذاته فإنها لا 
ع على 1" ' وللشبربلي أيضاً هرة لها تمييز ومعرفة الأولياء" 
والشيخ نحم الدين الكبرى يرى أن "من علامات الولي أن يكون 
محفوظا -. وأن يعرف اسم الله الأعظم -. وأن يُعطى "كن رعي 
كلمة التكوين؛. ومن علامات الولي أو شروطه عند الشعراني أن 
احبص اتير وأن يصلي في مكة"”. لا في المساحد الي في بلدته. 
ومن صقاته أيضاً "الشفاعة" ' وأن "برى اللو الحفوظ ويقرأ فيه له 
سماع صرير الأقلام وأصوات الملائكة والجان ومنهم - من له- منطق 
الطير"'؛ ومن علامات القطب عند الشاذلي "حمسة عشرة علامة: أن 
يُمِّدمدد العصمة وال رحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم 


'-ص 41 ج١١‏ الابريز. 

"ص 14 - #117 جم نفسه, 

"-ص 04 روح القدس ف معرقة النفس. 
“ص 1 ١84/548‏ محلة التراث العربي. 
*-ص١٠‏ جك الابريز. 

'-ص 34٠‏ التصوف والثورة الحدبة في الإسلام. 


"ص١١‏ جا الابريز. 


-154- 


ويُكشف له حقيقة الذات وإحاطة الصفات-. وعلم الإحاطة بكل علم 
ومعلوم"' والقطب عند ابن عربي "هو الرجل الكامل الذي حصل 
الأربعة دنانير:-. الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون“' . 
ولكن ماذا إن تساءلت بعد هذه التنبذة اليسيرة عبن موضع 
محمد(ص)من هذة المراتب والصفات الجلل؟ عندها سيقولون: اعلم أن 
القطبية الكبرى هي له(ص)ولكن إلى "08 سنة" " , ويعدها إلى 
الورثة! إن 
فسمات الأولياء لمن تغبعها سيرى.أنها ذات مناح رئيسية ثلاث 
وكلها إطية وهي الآتي: 1 
١‏ - عرفاني إلى حد مساواة معرفة الولي با لله نفسه. 
؟ - إرادي يتعلق بقدراته الي لا مستحيل أمامهاء أو أمام 
"كن" الي علكها. 
م .- وجودي » سواء بوجوده المبشر به. أو بحفظه للوحود» 
أو بنييايته للهبما لله من قدرةمطلقة وعلم شامل. 
ولكن آلا يعن هذا إن تم ربطه بالوراثة» أن الصوفٍ سيرث 
النبوة نفسها؟ ولكن عندها سيتساوى معنى الوراثة معنى اكتساب 
النبوة واستمرارها بعد حمد(ص)وهذا ما يجب أن ننظر فيه. 


كاد الك ع قي 1 فت كك 
١-صيم/‏ جلا مه اليواقيت واخواهر. 
"نص 794 نفسه. 


"ص ١6١‏ ج؟ الابريز. 


1ك 


- اكتساب النبوة: 

الولي الصَوفٍ الذي أصبح على صفات الهية بكسل ما تتميز به 
الألوهية من معنى؛ لم يعد يرى في النبوة ذلك الشيء العظيمء :لا إن 
زعمهاء ولا إن ربطها بالكسب. والغزالي من حيث المعرفة يساوي بين 
الي والولي قائلاً: انظر إلى الأخحبار "أخبار رسول' للُ(ص)عن الغيب 
حوراي السقتل كتكا املعم عليه القطرآته وبزذ لان ذلغتك 
للبي(ص)جاز لغيره. إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور 
وشغل باصلاح الخلق» فلا يستحيل أن يكنون في الوجحود شخص 
مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا لا ينسمى نبياً بل 
يسمى اي 

حبار النبلوة أحبار الفلرآن كثل .ذلك تسب رأيه طريقه 
الكشفء وليس من استحالة أمام الله القنادر أن يكون هذا كله 
لشخحص آخر. ولكن لا يسمى هذا الشخص نبيا وإنفا يسمئ ولياًء لأن 
الولي لا يستخدم كشفه لاصلاح الخلق حتى وإن كان هذا الكشف 
هو نفسه الكشف التبوي والولي عندها كني غير مكلف وهذا هو 
كل الفرق. إضافة إلى أن النبي له الكشف "في أسرع وقنت"" ويقول 
الغزالي ملمحا إلى ربط مقام النبوة بالكسب :"وأقصى درجات البشر 
فيه رتبة الأنبياء ثم الأولياء ثم الذين يلونهم"؛ والرسول(ص)"كان 
عقله مميطاً جميع العلويات والسفليات”* عن طريق العقل الفعال الذي 


'-ص 35-176 جم إحياء علوم الدين. 
"حص 8 جى إحياء علوم الدين 
"حص 1ه جا نفسه. 

“ص8 ١٠١‏ جا الرسالة الللدنية. 


عكاكء 


قال به فلاسفة الفيض» أي أن"سبب العلم العقل الفعال أو الملك 
الود الممسمى "أيا صلضيائيل أي جبريل"" على حد تعبير الغزالي. 

ويياناً للرياضات المودية للاتصال بالعقل الفعال يقول الغزالي: 
"فالأنبياء والأولياء» اتكشف طم الأمر وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب. بل بالزهد في الدنيا والتبري من 
علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال يكنه الحمة على الله تعالى» 
قمن كان لله كان الله له" فالأنبياء والأولياء إذن سواء في دروب 
اتصالهم يجبريل أو العقل الفعال» إنها الرياضيات» انها الزهد فيما سوى 
الله وإفراد القصد إليه. ومن كان لله كان الله له ومن سلك هذه 
الرياضات كانت له النبوة أو الولاية ولا بد. 

فالرياضات هي الي تنقل الانسان من بشريته إلى الملائكية» وما 
الرسول إلا ملك في صورة بشرية ف"العلماء يتشبهون بالأولياءء 
والأنبياء بالملائكة» حتى تمحي عنهم الصفات البشرية بالكلية فينقلبرن 
ملائكة في صورة الناس"*. وعندها حسب الغزالي يكون لم الاتصال 
جبريل أو.العقول المفارقة لأنهم قد أصبحوا على طبيعة واحدة؛ 
وبغيرهذه المشابهة فلا إتصال ولا علم ولا معرفة و "بشريته(ص)فوق 
بشرية الناس لاستعداد بشريته لقبول الوحي””. ومن ثم أصبح 
الاصطفاء لدى حجة الإسلام يعني الوصول لاستعداد التلقي أو 
الوصول إلى الطبيعة الملائكية. 


'-ص ١47‏ معارج القدس. 
"ص 174 سر العاللين: 

"-ص ١9‏ ج؟ إحياء علوم الدين. 
“حص 118 ميزان العمل“ 
“ص 175 معارج القدس. 


فيه 


النبوة مشروطة بالرياضات كما يقول الغزالي "وإن العمل 
عوجب النبوة ليس يخلو عن اكتسباب واختيار لاعداد واستعداد-. 
"ومن رياضاتة(ص)أنه" تورمت قدماه من العبادة-.. وكان(ص)يتحدث 
بحراء قبل الوحي» وحبب إليه الخنلوة"'؛ واستغفاره(ص)برهان أكيد 
على ترقية في المقامات وفق ما يقوم به من رياضات .فقد "قال عليه 
السلام: إنه ليفان على قلي في اليوم والليلة حتى استغفر الله سيعين" 
وإما كان استغفاره من القدم الأول فإنه كان بعدا بالإضالة إلى القدم 
الثاني» ويكزن' ذلك عقوبة لحم على الفتور في الطريق والالتفات إلى 
تيز انمحبوب""» فإن:التفت النهي(ضص)لى ما سترى الله عافيه الله 
بالحجاب فيستغفر فيترقى إلى المقام الأعلى وهكذاء وما الاستغفار 
عندها إلا الاستغفار من المقام الأدنى لينتقل إلى ما فوقه. وهكذا أصبح 
الرسول(ص)خاضعاً لفكرتهم عن المراتب افما كان عنه"ص" وهو في 
مراتبه الدنيا بخص العوام وهذا بالطبع.شأن مختلف وهو على المقامات 
العليا الي تخصٍ أهل الباطن. 

وأختيرا لم ير الغزالي بدا من الأذ يما قاله الفلاسفة بالضبط 
دون زيادة أو نان ليقؤل: "القبؤةعينارة عنهيا يصن يه النبي أو 
يفارق به غيره-. 

- إن .له ف نفسه صفة بها تتم له الأفعال الخارقة قة للعادات-. 
- إن له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم-. 
- إن له صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب» إما في اليقظة أو 
في المنام» إذ بها يطالع اللوح المحفرظ فيرى ما فيه من الغيت"” 


'-ص .181-18 معارج القدس. 
"ص ولام ج4 إحياء علوم الدين. 
"ص ١944‏ ج؛ إحياء علوم الدين. 


لضفه 


فالبي إذن حسب رأي الغزالي ميز بنفسه عن بقية الخلق بقوى 
أو ملكات خاصة بها يحصّل العلم ويصنع المعجزات» أماعن قوة 
المخيلة الي ها تجسيد المعاني الي منها جبريل في الوجود الحسي - أو 
لتفسير رؤية جبريل بالنظر الحسي يقول الغزالي: إن أقوى الكشف أر 
الرؤية "أن تكون المتخيلة مستمرة في محاكاتهاء والعقل العفلي والوهم 
لا يتخليان عما استغبتاه» ففبت في الذاكرة صورة ما أحعذت.وتقبل 
المتخيلة على بنطاس وتحاكي فيه ما قبلت بصور عجيبة مسموعة 
مبصرة"' أي أن العقل العملي يشاهد المعقولات العلوية» حتى تنبت في 
الذاكرة» ومن ثم تأتي المتخخيلة فتأخذه من المصورة لتجسده في العالم 
الخارحي على صورة مسموعة مرئية» وبهذا التفسير حسب رأيه كانت 
رؤية جبريل. وجبريل عندهنا ليس إلا معنى مخرد لا وحود موضورعي 
لهء وليس هذا كما يقول الغزاللي خاصا بالأنبياء وحدهم بل"المجانين قد 
يفاسؤن: نا يتعيلون"* ولس أن مجسليتزا ا خيسبهم اننا كالأنزيتاء 
"فالمرورين وابحانين - كما يقول - يعرض لحم أن يتخيلوا ما ليبس 
موجودا -. وأما إخبارهم بالغيب فإنما يتفق ذلك لهم عند أحوال 
كالصرع والغشي الذي يفسد حركات قواهم الحسية"". 

وهل التصوف كله إلا رياضات وفناء؟ فالتصوف إذن هو 
الأولى بالنبرة ودروبها!!على الأقل أولى من الممرورين واجحانين. 

فالنبوة إذن في حقائق الغزالي» أو في اعتقاده الباطئٍ إنما هي 
كسب ورياضات وملكاتء هذا ما تقول به أقوالة» وأرجو ألا تندهش 


١ص‏ 178 معارج القدس. 
"نص ١178‏ نفسه. 
"حص 1١9‏ نفسه. 
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أيها المريد» وها هو كبيرهم ابن عربي يقول عن قضية الاعتقاد بكسب 
النبوة: فإذا وقفعم على كلام أحد من أهل الله أصحاب الكشف 
يشير بكلامه إلى الاكتساب كأبي حامد الغزالي وغيره. ف فليس مرادهم 
بثوئ ملف كرتاو: قالنبوة مقام عند اللهٍيثَالِهِ البشر- . يَعطى للنبي 
المشررع ويُعطى للتايع"'. 

والتابع أو الوارث حسب ابن عربي هو الولي الذي له نبوة 
الولاية لا نبوة التشريع» وهذا ما قال به الغزالي قبله كما رأينا لما ميّر 
بينهما باصلاح الخلق؛ وكلاهما أي نبي التشريع أو الإصلاح ونبي 
الولاية لم تكن لمما النبوة إلا بالرياضات» ثم إن كان الولي يصل إلى 
الله ويأخذ عنه ويخاطبه. وإن كان له فعل الخوارق الي قد تفوق 
معجزات الأنبياء» فأية شعرة عندها لا التمييز بين الولي والنبي؟!. 

ولكن ما رأيك يا شيخ ابراهيم وقد حاولتم خديعة الخلق 
بجحيلتكم القائلة بضرورة الفصل ما بين التصوف الفلسفي والتصوقي 
الس الذي جعلتموه مثلا بحجة الاسلام الغزالي. لا لا يا شيخ 
ابراهيم» فلا فصلء وكل المتصوفة إن نظِرت في حقيقتهم ستراهم 
سواءء بل ولا فرق هناك بين التصوف الموجود في البيئة الاسلامية 
والتصوف الهندوسي أو الفارسي أو اليوناني أو الصيئ, وأقرأهذاإن 
شكت شفت فما أكثره لمن طلبه. واعلم بأن الظاهرة الصوفية أنى ذهبت فلبن 
تزاها إلا رياضات وفناء؛ وجد وإتحاد توحيد أفعال ووجودء معرفة 
وخحوارق. وتلك هي السمات الرئيسية للظاهرة الصوفية ‏ وإلا فلا 
تصوفء وهاهو الغزالي مثلاً فلا تراه في حقيقته إلا قائلاً بتوحيد 
الأفعال» بوحدة الوجود» وباكتساب النبوة» وبتأويل التكاليف وبتأويل 


'-ص+ج؟ ف 1/7 الفتوحات المكية. 


1ك 


الجنة والنار:فما الذي أبقاه إذن للإسلام؟ واعلم أيضاً ٠‏ بأن التصوف 
ليس هذهب وإنما هو دين ذو بدائل واصول وعقائد مختلفة. أم ترانا 
ستتخدع بنفق المراتب والتقيه؟ لا؟ءلاء فاخذر أن تخدع نفستك» 
واحذر أن تدس عقلك ف الرمال لتصرخ: مدسوس . مدسوسء لأنك 
أنت المدسوس عندها لا أقوالهم وحقائقهمء فاتق الله في عقللك لأنك 
ستسأل قيما استخدمته. 

أما ابن مسرة فكان يقفول: "إن من بلغ الغاية الست 
وظهازة النفس أدزك الجوة أو لبلححة احيتضافت ]ا طتسلة؟' دوا 
أبو حمزة الأزدي حسب "بهجة النفوس" يرى أن سورت ان أو 
ف التحنث 0 عليه بأدبه» إلى أن ترقى من مقام إلى مقام؛ حتى وصل 
إلى“ مقام 'النبؤة"؟ :” وابخ سنبعين "كان يقول كالالقا اعبية:نيديك رسول 
نا للر(صن)"أنا العاقب فلا ني بعدي":لقند زدت فيه "نبي عربي يعني 
تنا 

أما الشيخ عبد القادر الجيلاني فيقول: "الأنبياء عليهم السلام ما 
زالو يخالفرن نفوسهم وطباعهم وشهواتهم حتى التخقوا بالملائكة من 
حيث الحقيقة لكثرة مجاهداتهم ومكابداتهم لأنفسهم* ومن باب ورائة 
الأولياء للنبرة ف دروب تحضيلها يقسم يكنا هنذا “قنائلة: يعم 
وا ك إن أحوال الأؤلياء كأحوال الأنبياى لكن لقبهم غير ألقنابهم 
وكأئه الفرق بين لفنظطي السيفت والمهند. 


'-ص 174 التصوف الاسلامي بين الدين والفلسقة. 
"حص 745 حقائق عن التصوف. 

"حص ١947‏ التصوف الاسلامي بين الدين والفلسفة. 
“ص .41-9 الفتح الرباني. 

.51 - ٠٠١ الأعراف‎ -* 
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النبوة إذن رياضات تحيل بشرية سالكها إلى الطبيعة الملائكية 
حتى .يكون له: أعمذ العلم عن الملائكة. إلا أن القرآن يكذب هذه 
المزاعم» وذلسك ف قوله تعالى: "فوسوس لما الشيطان ليبدي لهما 
ماوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما زيكما عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن 
التاساحين 3 

فتغير طبيقة الانسان إلى طبيعة ملائكية بحكم الله عزوجل دعوة 
شيطانية» وشيطان كل من زعمهاء ولا بد لزاعمها من أغراض: سبيقة » 
وشيطان كل من زعم الوصول إلى الاتحاد بالله المشار إليه باللخلود» 
وكل الشياطين يستخدمون القسم كبرهان لمزاعهم . وكيف يقولون 
أن محمداو(ص)تطور إلى الملائكة حتى كان له العلم عنهم وهو القائل 
"ولا أقول إني ملك" 'وها عم اللنكبة فيد معاردا إلى ابراهيم عليه 
السلام بصورة بشرية حتى أذ العلم عنهم أو حتى أفادوه العلم يما 
سيحدث لقوم لوط "" وهم أيضاً قد ذهبوا إلى لوط عليه السلام 
بمتورةانشزية ختى أن قومه ظنرهم بشر) .على الحقيقة "*رفإن) كان هذا 
شأن الملائكة والملأ الأعلى مع الانسان؛ وإن كانت النبوة اصطفاء لا 
رياضات. عندها ليس هناك إلا الجن الذين يتلاعبون بالصوقٍ زاعمين 
له انهم الملائكة أو عقول أو أرواح الأفلاك وإلى ما هنالك. وعن قدرة 
الشياطين لهذه المزاعهم د يحشرهم جميعا ثم 
يقول للملامكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» قالوا سبحانك أنت ولينا 


'- الأعراف /.51-1. 
'- هود /91. 
"- هود /59. 
*- هود /لالا. 


يفف 


من دونهم بل كانوا يعبدون ابلنن أكثرهم بهم مؤمنون4' :اوهل عياً 
كان التوحيد الضوف واهباً اليزاءة والنعييم لابليس؟.والأغرب أن سهلل 
التسري قد اعتزف بأن ابليس هو شيخه في مسألة التوحيد وهذا ما 
شواف نزاه فيما بغد. 

والستهرور ردي المقعوّل بإهانا منه باستمران النتوة يكرر هو الآخر 
ما قاله الفلاسفة والغزالي من أن التبوة ذات ملكات:أو قسدرات نفسية 
أو شخخصيّة ثلاث أهي: 

٠‏ - قدرة عقلية ينال بها العلم من غير معلم. 

#اسا قوة»تحيالية' ير افيها. الأموز "الغيبية. 

ف -قوة توثر في العالم" ' وقد قال ني كتبه إن الله يلك إن 
أشتاخ ء أن يخلق نبياً بعد مخمدوص)ولا استحالة على الله مطلقة ” والنبوة 
برأيه لا تنتقطع "فهي ضرورية الحصول من وقت إلى آخخر لحفظ النظام 
ولمصلحة النوع"* وما الانقطاع إلا لنبوة التشريع فقطء أما نبوة المعرفة 
أو النبوة العامة ف"غير مقفلة"” 

وهكذا يصبح الرسول خحاقاً لنبوة التشريع دون نبوة الولاية أو 
المعرفة»: وبهذا الفصل بين الجانب التشريعي والجانب المعرفٍ في النبوة 
يكون استمرار النبوة عند أولياء التصوف, وعندها يكون من حقهم 
زعم العقائد الأخرى طاما هي معرفية؛ ولا يحق لهم نسخ الأحكام 
الشرعية ولكنهم على الحقيقة حتىالشؤون التشريعية نسخوها بالفعل 
بزعمهم التشريع المباشر عن | لله ومساواتهم للنسخ بالاجتهاد. 

“ل سيا -41. 

"-ص ١17.‏ شخخصيات قلقة ف الإسلام. 
"ص87 أصول الفلسفة الاشرافية. 
“ص1 نفسه. 


-ص ٠٠١‏ الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم. 


ضففة 


أما ابن عجيبة ومعرض حديثه عن أنواع الوحي الأربعة يقول: 
لقد "شاركت الأولياء الأنبياء ف ثلاثة: وحي حي إهام ووحي إعلام وهو 
الفهم عن .الله و انفردت الأنبياء بحي الأحكام"' ! والشعراني يضيف 
إلى هذه المشاركة الكتب اللدنية .الي للأولياء قائلاً :قوحي ا ييا 
"قد يكون كتاباً ويقع ذلك مكرارللةولياء كقصيب :البإن ووه" ". 

إذن فلا خحصوصية للأنبياء إلا انفرادهم بالتشريع أو الأحكام » 
أما نزول القرآن الذي يشيرون إليه بالفهم؛ أما العقائد» فكل ذلك لا 
فرق فيه بين الولي والنبي . وكما قال محمد مثلاً لا إله إلا الله يقول 
الصوفٍ في نبوته المعرفية لا موج ود إلا الله وكما قال الرسول 
بالتكاليف البدنية» يقول أنبياء الولاية بعبادة التأمل. والمهم في الأمر ألا 
يصرّح الصوفٍ بإلغاء الأحكام الشرعية أمام الملأ وتلك هي كل المسألة 
على الأقل حفاظاً على دمه من متولي الحدود. 


'-ص9 ١١‏ جد ايقاظ الهمم. 
'-ص 771١‏ ج؟ الفتوحات الاهية. 
'-ص ه-5 جد١‏ الأنوار القدسية. 
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- الولاية أفضل من النبوة: 

إن للصوفٍ قولاً مؤلفاً من مقطعين: الأول قوله: "نهايات 
الأولياء بدايات الأنبياء" وهذا موجه للمريدين. والثاتي قوله: "الأولياء 
والأنبياء في الولاية سواء" وتتمة لهذا الخطاب سيقول بأفضلية الولاية 
على النبوة والشاذلي المغربي مثلا: "يقول وكفى شرفا يعلم القوم قول 
موسى عليه الصلاة والسلام للخضر عليه السلام "هل اتبعك على أن 
تعلمي بما علمت رشدا"' والشيخ أبو المغيث بن جميل 'والشيخ أبو 
يزيد البسطامي قالا: "خضنا بحرا وقفت الأنبياء بساحله"” لأن "دائرة 
الولي أوسع من دائرة النبي"* والسهروردي المقتول يقول : مقام الولي 
أو الحكيم "أعلى من مقام الأنبياء" ” 

والشيخ أحمد بن أبي الحواري كان "يفضل الأولياء على 
الأنبياء» وهكذا كان شأن الشيخ عبد القادر الجيلاني» وأبي ويد 
البسطامي حسب رواية السهلجي والشعراني يقول مقسما بأغلظ 
الأيمان: "تا الله إن لوائي أعظم من لواء محمد عليه السلام"7 

أما عن علوم الغيب فالصوني هو الأعلم بالطبع» وحدث في 
هذا الشأن ولا حرج ويكفينا تساؤل الدباغ القائل: "وكيف يخفى 
أمر الخمس عليه(ص)» والواحد من أهل التصرف في أمته الشريفة لا 
يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس""» يقصد بالخمس قوله تعالى: 


'-ص 115 ج؟ الطبقات الكبرى. 

'-ص 55 الفكر الصوف عند عبدالكريم الحبلي 
"-ص 78١‏ جا الفتوحات الالهية. 

“-ص 771 ج؟ الفتوحات الالهية. 

*-ص 74١‏ مدخل إلى التصوف الإسلامي. 
“ص ١47‏ النور من كلمات أبي طيفور. 


”ص 484 جا الابريز 
المنقذ من الضلال م5١‏ 


شيقة 


لإإن الله عنده علم الساعة رينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 
ري نفدل إماذ] كات عداي ويا تدر ري نفس باي ارض تموت »4 فهذه 
لأمور كما يقول الدباغ يعلمها أولياء التصّرف أي الذين تحدث لحم 
لخوارق المشروطة بتلذك المعرفة فكيف إذن لا يعلمها الرسرل(ص)؟. 

حتى أن قوله تعالى: "عا عالم الغيب فلا يظهر على علمه أحدا إلا 
من ارتضى من رسول" نول الساخ غ فيه: إن الأولياء "فلا يخرحهم 
لحصر الذي في الآية ونموها" ' "إنما يمخرج غير الرسول» وأما الو ولي فإنه 
داحل في الآية مع الرسول” * وبالطبع من حيث نبوته المعرفية» أو من 
ب ب ا ا 
الساعة بالفعل قالوا: وبالفعل إن من يعلمها فهو الأفضل على الأقل 
أفضل من محمد مكة أو من محمد البشري. 
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- الولاية والنبوة عند ابن عربي: 

يقول ابن عربي عن حديث الرسول(ص)"لا نبي بعدي" وقد 
أخذ منه الحسد كل مأخذ: "فهذا الحديث من أشد ما جرعت الأولياء 
مرارته-. ولهذا اشتدّ علينا غلق هذا الياب""'. "هذا الحديث يقصم 
ظهور أولياء | لله 39 و"أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون 
برطلونا مابيقيخئدآن: بريدل علي مجان (كما ارسلت الأنبياء عليهم 
السلام" 

وقد تكلم امسن عرمي كرا عن الرياضات النبوية حتى أن 
مدا رصترابه ست ل البحل ديا سحل الوا اله 
والرسول كما يزعم ابن عربي لم يكن إلا كواحد من أهل التصوف 
"ومحمد(ص)- كما يقول - كان قبل أن يرسسل وينبا من الأفراد" ” 
وبالنتيجة قال ابن عربي.بالملكات والقوى النفسية في تفسيره للنبوة 
وعن نفيه للوحي الذي معناه الفرق يقول: "فما ثم موصول وماثم 
ا "فمن شجرة نفسه -]ق عمد ذ حت قزة عرس" 

ولقد امتد ابن عربي بالتمييز بين ولاية النبي ورسالتة إلى أوسع 
مدى ممكن, وبهذا التمييز قال بأفضلية الولاية في النبي على نبوته من 


حيث هو رسول” إلا أن قوله باستمرار نبوة الأولياء عندها يكون 


١ص‏ 774 جا ف7 الفتوحات الممكية. 
"ص 188 جا قصوص الحكم. 

"ص 717/7 جا ف.ه الفتوحات المكية. 
“لص 8لا جا ف7/ نفسه. 

“نص ١9‏ جا ف1/ نفسه. 

“ص 78 جلا قصوص الحكم. 

"حص 48 جلا قصوص الحكم 


“نص ه"8١‏ جا نفسه. 


اا 


تفضيله لولاية من لا تشريع عنده على من اقترنت ولايته بالتشريع 
حيث يقول: "فنبوة الوارث قمرية" ونيوة النبي والرسول همسية 
فاجتمعتا في النبوة وفاز القمر بالفتوة"' » فالنبوة الباطنية لا تقصد 
لآخرين أو الظهور هي اللأفضل و"النبوة سارية إلى يوم القيامة في 
لخلق وان كان التشريع قد انقطع' ولكنه لما ساوى بين الاجتهاد 
والنبوة من حيث ان الاجتهاد يمثابة النسخ الالحي عندها يكون قد 00 
ستمرار النبوة بعد تحمد(ص) بكل ما تعنيه النبوة وبذلك يقول: "علم 
نسخ الأحكام بعد النبي(ص) عن أمر النبي (ص)" فإنه المقرر حكم 
مجتهد"", أي أن الاجتهاد هو علم نسخ الأحكام. وبهذا المعنى يقول: 
"لا يزال حكم الشرع ينزل من الله على قلوب المجتهدين إلى انقضاء 
لدنيا"؟, أي أن المحتهد إلى نهاية الدنيا سيستمر في أحذ أحكامه عن 
لله» وبذلك يكون استمرار حتى نبوة التشريع بعد محمد (ص). 


١ص‏ .8# جد ف 4 مه الفتوحات المكية. 
"نص 4.١‏ جم ف17/| نفسه. 
"نص ١4.‏ جم ف5 71 نفسه. 


“ص 1594 جع ف 0168 نفسه. 


ييفة 


- التصوف والسحر: 

من الطبيعى انه لا بد من التعرّف إلى علاقة أهل التصوف 
بالسحر لكل من أراد معرفة الكرامة في الفكر الصرفي. وإلا فلا معرفة 
لطبيعة خرارقهم. 

من المعلوم أن البحاثة في جذور التصوف من حيث نشأته 
التاريخية قد أجمعوا على ثلاثة أشخاص هم: " حابر بن حيان» وأبو 
هاشم الكوفي» وعبدك الصوفي"'. أحدهم ولا بد هو أول من تسمى 
بالصوف» وكلهم كانوا على علاقة وطيدة مع السحر حتى عرفوا 
لحري 

أما الشيخ ذو النون المصري ي المتوفى سنة 45 اه وهو الشهير 
في عالم التصوف كان كما يقول القفطي وا ل كاك ور 
المنعرت حسب ابن النديم ف الفهرست ب "كبير السحرة في هذه 
الملة"" لقد اهتم الشيخ ذو النون كثيراً بعلوم السحرء وكان كثيراً ما 
يبحث في النقوش الموجودة على حدران المقابر والمعابد المصرية » وقيل 
أنه فتح عليه علم ما فيها من "رموز سحرة فرعون"” حتى اشتغل بها 
"ومزحها بالتصوف"” وكان شأنه شأن كل السحرة وقد روى 
القشيري أنٍ "احمد بن محمد السلمي قال: دخلت على ذو النون 
ب 01 سي دفي رلة الك والعنبر 
يسحر فقال لي: أنت ممن يدل على الملوك حال بسطهم, ثم أعطاني 


'-ص 78 - 115 العلة بين التصوف والتيشع. 
"حص 751 نفسه. 

"حص 7117 نفسه.ء 

*-ص ٠١9‏ الصوفية في نظر الإسلام. 

*-ص 15 التصوف الثورة الروحية في الإسلام. 
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ا فأنفقت منه إلى بلخ"' وكتابه "المحربات" المحفر ظ في باريس 
جله "تمائم سحرية» وطلاسم وعزائم"" 

أما الشعراني فيرى أن الأولياء الفاشلين يستخدمون السحر في 
سبيل الشهرة حتى ترى أحدهم كما يقول: يتلو أسماء يستخدم بها 
الحان في صرف وجوه الخلق إليه دون غيره"" أو ليسحر مريديه حتى 
لا يبارحوه. بل إن الشعراني نفسه يقول ويؤمن بأن "أرواح الكواكب 
السماوية تنزل بالأسماء والبحورات وأشباه ذلك"*. شأنه في ذلك شأن كل 
السحرة والمنجمين القدامى الذين اعتقدوا بألوهية الأجرام الفاعلة. 

السحر كما هو معلوم: إما عن قوى نفسية» وإما عن علاقة 
بالكائنات الأرى كالجن والأرواح وإلى ما هناك. وما أكثر علاقات 
الصوي مع الجن» فالشيخ عبد القادر اليلاني يقول عن جني الذي 
تحسد على شكل أفعى لامتحانه : 06 أن ينوب على يدي 
فنوبته"* إلا أن الحضور من الناس ظنوه أقعى بالفعل واعتبروا ما حدث 
واحدة من كراماته العظيمة. أما الشيخ شمس الدين الحنفي الذي 
استخدم كراماته لقعل اعدائه من الفقهاء فقد كان رضي الله عنه 
يقرىء الحان"' ويعلمهم العلم والفقه ولقد كان له خوة ومرائيتق مع 
الجان» والجئي نفسه حسب روايات أهل التصوف يقول: "وقد 
أخذعلينا العهد 1 من أولاده إلى سابع بطن"" والشيخ 


١ص‏ 154 - 156 الرسالة القشيرية. 
"حص 1١١‏ الصوفية في نظر الإسلام . 
"ص ١17‏ ج١‏ الأنوار القدسية. 
“ص .ه ج١1‏ م194 اليواقيت واللجواهر. 
"ص ١78‏ جا الطبقات الكبرى. 
لسص 40 جا نفسه. 


"حص 941 جا نفسه” 


ا 


على الخواص البرلسي يعترف بأخذه العلم عن الجحان قائلاً: "وقد يأمر 
الله تعالى الجن بالظهور لنا فيتجسدون لنا فتراهم رأي العين-. 
وحصول العلم لنا من كلامهم إنما هو تطقهم عثال حروفنا"' أي أن 
الرحل كان يجسدهم "أو يحضّرهم على حد التعبير الشعبي" لأخذ العلم 
عنهم ف معرفة الغيب أو المغيبات أو لمعرفة السارق والضالة والضمير 
أو إلى تسخيرهم لهذا الفعل أ ذاك . 

والشيخ الدباغ يقول عن الأولياء وهو منهم: انهم يستعينون 
"بالملائكة وبالجن؛ في الأمور البيٍ لا تطيق ذواتهم الرصول 
لها"'فالأولياء إذن يسخرون الملائكة والجن ف الأمور الي لا يستطيعون 
عليها كقتل الأعداء واظهار الخنوارق ومعرفة المغييات . فهم إذن 
يسخرون الملائكة! وبالبخور!!. والشيخ سهل التستري كان يقول "إن 
الملائكة والجن والشياطين يحضرونه وانه يتكلم عليه" . 

أما الحلاج حسب رواية "تاريخ بغداد" لما ذهب إلى الهند قال 
لسائله هناك: "جحفت لأتعلم الامسهره دوا الللمق إلا 
تعالى"' ."وقد أشتهر عن الحلاج انه يحيي الموتى وأن ابن يخدمونه-. 
ونسبه الجنيد صراحة إلى السحر والنيرنج والشعبذة"” وعلى كل حال 
فقد كانت العداوة بين الرحلين عظيمة حتى أن الشيخ ابن خفيف 
اعترض على الجنيد بأن الحلاج ما يفعل الذي يفعله إلا بالدعاء"فاتفق 
القوم - أو الحضور- على تصديق ابن خفيف" . 


“ص 1١68‏ جا نفسه. 

"نص ١7‏ ج؟ الابريز. 

"ص 1717 تلبيس إبليس. 

“-ص ١46‏ الحلاج شهيد التصوف الاسلامي. 
*-ص 774 الصلة بين التصرف والتشيع.. 
“ص 48 الخلاج شهيد التصوف الاسلامي. 


إفرفة 


وماذا عن الغزالي مع السحر؟ حجة الاسلام هذا برأي ابن 
طاووس "من أشهر وأسيق القائلين بصحة أحكام النجوم"' وكيف لا 
وها هو في رسالته اللدنية يقول: إن فروع العلم العقلي هي: "علم 
الطلسمات والنيريبجات وما يتعلق بها" والسحر بالوصف العام حسب 
رأيه "من جنس العلوم"" أما من حيث ماهيته كما يقول فهو رياضات 
وتعامل مع الكائنات ومن أراد التعامل معها فلا طريق لذلك سوى 
الرياضات * والغزالي يعلم الخلق السحر وتوليد الطلسمات قائلا: "فإذا 
أردت أن .تولك ظلسماً يلت م تزيد فل من كل ثلاثة اجرف حرفا 
فإذا اجتمعت لك في التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح 
ا تريد:. فضع صورتها على خاتم والقمر في العقدرب فإنها تكف 
خاصيتها عنك أذى النساءء ترمي الخاتم في الماء فينفع سقياه الملسوع-. 
وترش من مائه على سطح المبغض أو طريقه أو داره فإنه يستضر من 
سنة. وذ صورة أسد والقمر في الأسد وانقشه على خاتم بسواد ومعه 
كلمة وهي: آتيا طائعين. فتدخل به إلى الملك فيذلة | لله لك"” . 

فحجة الإسلام يضر أعداءه بالسحرء وبالسحر يكون له الجاه 
والسلطان عند الملوك والأمراء» وحتماً لولا سحره ما حرج الصليييون 
الذين عاصرهم من فلسطين!! ومن اراد كرامة الاختفاء عن أعين 
الناس كما يقول الغزالي فليزرع الخروع في جثة سنور أسوه, والبذر 
الناتج عن هذه الزراعة سيخحفيك عن أعين الناس إن وضعته في فمك . 


'-ص 7 الفيلسوف الغزالي. 

'-ص 1١1‏ جا الرسالة اللدنية. 

"-ص 7١‏ المقصد الأسنى. 

*-ص 75 المضنون به على غير أهل. هامش الانسان الكامل. 
"ص 51-6 سر العالمين. 


“نص /١‏ نفسه. 


افيد 


بل ولن يتوانى الغزالي» حجة الإسلام؛ عن شرح السحر 
الأسود بما فيه من توجه إلى أرواح الكواكب والتوسل والاستغاثة بها 
بل وزعم أن الأنبياء جميعهم قد بخروا ء ولكل نبي يوم تخصوص في 
توجهه للكوكب "وأما يوم الجمعة فهو محمد (ص)"'» بل ويرى أيضا 
أن التوجه للكعبة عند الصلاة هو من جنس توجهات السحرة "وهذا 
سر لم يطلع عليه أحد إلا من شاء الله"". 

أما عن رؤية الملائكبة ككرامة صوفية فيقول الغزالي: "وقد 
ينزل من السماء في أرض سقسين حنطة حمراء-. إذا بخرٌ بعضها تحت 
أحد أبصر الملائكة » وبه يبخر لعطارد فيكلمه -. الأثياء خروات.: 
وقد بخر محمد رسولنا للزهرة يوم الجمعة. وأحتفى في غار حراء» 
فكانت تأتيه "الزهرة" في صورة حبرائيلية-.ومن أراد أن يبصر اللسن-. 
فليقرأ سورة الجن في .بيت خبال-. وبين يديه يخور اللبان"". 

أما الشيخ احمد الرفاعي حسبما يرويه أصحابه فهو أعظم شأنا 
من سليمان عليه السلام ولم لا وهو الوارث لكل الأنبياء يقولون: لقد 
"سخ له الجن والعفاريت والمردة وعلمه الله جميع لغاتهم””. وكان له 
من استخدامهم إلى درحة يحسده عليها أعظم السحرة. والشيخ عيد 
الكريم الجيلاني كما يرعلم كان يُسعر ثللائكة» ومن تعازيمه في 
ذلك:"انزلوا يا ملائكة ربي احضرواء فرمما كان جمعنا أكمل من 
جمعكم"”: والسحر حسب رايه يعود تمصدره إلى "لوح القوى" الذي 
هو من جملة الألواح الي أنزلت على موسى عليه السلام؛ ومن جملة ما 
'حص © نفسه. 
"-ص ه4 سر العالمين. 
"ص .1-1/ نفسه, 
*-ص .44 قلادة الجواهر. 


*-ص 1١١1‏ قلادة الجواهر. 


رارفيكة 


يحويه هذا اللوح "علم السيمياء وكيفية السحر العالي» وهو الذي يشبه 
كناك افونا بنء مره بابطارك زلكن ودكيالة ريتليرن 
انه في عالم الحس» وقد وقعت على ذلك في طريق التوحيد فكنت لو 
شكت أتصور بأي صورة في الوجود تصورت بهاء ولو أردت فعل أي 
فعَلّ فعلت""2 وهناكامصدراً تر للسخر العالي وهو التجليات الالميية 
"ومن هذا التجلي السحر العالي-. ومن هذا التجلي المشي على الماء 
والطيران في الحواء"؟. فكل هذه الكرامات إذن من السحر الذي يخيل 
للناظرين أنهم يرون شيئاً في امحسوس وما في الحس شيء؛ وما موسى 
برأيه إلا الساحر الأكبر. 

وعن السحر الأحمر الشيطاني يقول شيعن الف "كلت 
غرقت في هذا البحر الغزير» وكاد يهلكئ مرجه ف قعره الخطير"” 
فتركته. فمن حيث كونه خطيرا تركه. فما تركه تلاؤما مع الشرع 
وإلا ما قصده حتى وصل إلى قعره. 

والشيخ عبد الغ النابلسي صاحب القآليف الكثيرة في علوم 
السحر والحروف يقول في عزيمة حرف الصاد مخاطبا روحه: "صدق 
صدق صدقء صفا وكدر-. وبه الاكتفاء ميم واسعة» دائرة شاسعة» 
تدور كالرحاء» فيحصل الامحاة صه صه صه"” . 

والشيخ " تهات الدين السهروردي كان يسحر فقد حوّل 
الضفدع نخنزير"”. وابن سبعين الذي اعتبر "علم الرجز والفأل 


١-ص ١‏ جا فل الانسان الكامل ف معرفة الأواخر والأوائل. 
"ص١4‏ جا ف4١‏ نفسه. 

كدض واد لدواتفية 

*-ص ١417‏ التصوف الاسلامي بين الأصالة والاقتباس. 
“-ص 17 الكرامة الصوفية والأسطورة والحكم. 


شارفية 


والسحر والعزائم والحيل"'من العلوم الأدبية كان ”يعرف السيمياء"" 
وف الرسالة الي سماها "النورية" نجد "كلانا لانوساغين ف ازتباظ 
الذكر بالستحر""» وتماءي وك أيضاً العلاقة الوطيدة بين أولياء التصوف 
والسحر هو موقفهم من اللعين ابليس سواء ف كونه مصدراً لمعارقهم 
أم في كونه من أهل النعيم. فالحلاج مثلاً يقول صراحة: اتمبايجي 
واستاذي ابليس-. إن ابليس هُدَّد بالنار وما رجع عن دعواه" دق 
التوحيد الخالص»ء والشيخ يخ سهلٍ التستري يعتزف هو الآخر بأخذه علم 
التوحيد عن استاذه ابليس قائلاً: أحذت "عن ابليس طريق المعرفة"”, 
بل واعتزف أيضاً بأن رأيه الذي يعتقده في وجوب الرحمة الشاملة ققد 
أخذه عن العارف ابليس ما دفع ابن عربي إلى الاستهزاء به لينسب 
هده الفكزة إل" الله عَرَوْحِلِل قتائلا: إن ابليس "استاذ سهل في هذه 
المسألة» وأما نحن فما أخذناها إلا من الله» فما لابليس علينا منة"', إلا 
أن التتستري برابي هو الأصدق لأن الله لم ينسخ ماقاله في قرآنه ولا 
قال جل شأنه بشمول الرحمة الي تجعل ابليس من أهل النعيم. 
والشعراني حدثنا كثيراً عن اجتماعاته مع ابليس ولما عرف شأنه جعله 

من أهل الحق"" بل ومن أهل المحبة والتقوى ولم لا؟ إن كان ابليس 
حسب روايته هو القائل: "إني أحب أن ينسب إلي جميع النقائص ولا 


'-ص 11١‏ يد العارف. 


"ص 44 ابن سبعين وفلسفته الصوفية, 
؟سص 81 نفسه, 

*-ص 57١‏ الصوفية في نظر الاسلام. 
“حص 5 الأنوار القدسية. 

'-ص517 جا 7473 الفتوحات المكية. 


"-ص7 ج38 الأنوار القدسية. 


تارفك 


ا ب أن ينسب منها شيء إلى الحق تعالى"' . فهل تراه بعد قوله هذا 
قد ترك شيعاً للمحبين؟ ويكفيه فخرأ على حد تعبير ابن عجيبة "كونه 
منديلاٌ للعار تمسح فيه أوساخ الأقذار"" والشيطان برأي أهل التصوف 
يغار على القرآن» فلما أراد الشيخ ابراهيم النواص إخراجه مسن 
المصروع قال له: "دعي أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق""» ورابعة 
لعدوية قيل لهما: "وهل تكرهين الشيطان؟ فقالت: لا" وقد "لعن 
شخص ابليس ٍ حضرة الشيخ شمس الدين الحنفي. فقال له: لا تعود 
نانك ل ضقي ولا كان؟ اناف جاتر" '”. فمن الشر إذن أن تلعن 
بليس!! والشيخ أبو الحسن الحصري لا يستعيذ من الشيطان عند 
قراءته للقرآن قائلا: أنا "لا أستعيذ من الشيطان. منْ الشيطان حتى 
يحضر كلام الحق عزوجل"' فهل بالفعل يجهل هذا العارف ان 
لاستعاذة أمر إلهي؟!!. 

أما ابن عربي وطاما الشيطان لغة مسن شطن أو البعد فيقول: 
"من اسمائه سبحانه البعد""» وهكذا أصبح الشيطان واحدا من أسماء 
الله المسنى لأنه ما ثم إلا الله ولهذا نرى ابن عربي وقد ساوى بين 
الخواطر الالحية والخواطر الشيطانية قائلا: "فيقال خاطر شيطاني» وهو 
حديث رباني وقول إلحي”*: فكيف إذن ألا يأخذ الصوف عن ابليس 


احص 7م نفسه, 

"ص ١68‏ ج؟ إيقاظ الهمم. 

"ص 5 الرسالة القشيرية. 

“-ص .57 التصوف في الإسلام. 

*حص 48 ج؟ الطبقات الكبرى. 

١ص‏ 497 طبقات الصوفية. 

”ص 117 جلا ف© 1١‏ الفتوحات المكية. 


خض /الا جلا ف 1/7 نفسه. 


كففة 


وهو المعتقد بتوحيد لا موجود إلا الله وكيف لا يعتقد ببراءته وهو 
المعتقد بتوحيد لا فاعل إلا | لله؟!. 

أما من حيث تعامل ابن عربي بالسحر والتنجيم وإل, ما 
هنالك فحدث ولا حرجء وهو القائل: 
"فوقتا اسمى راعي الظبي بالفلا ووقتا اسمى راهبا ومنجما"” 

وف مقام سجود القيومية الذي كان له يقول: أن "فيه علم 
السيمياء"' وف منزل النور|أدرك "علم صورة تسليط الجن على الانس 
والانس على الحن""» وعند معراجه» وبوصوله إلى السماء الثانية ‏ حصل 
له كما يقول "الفرقان في مرتبة خرق العوائد» ومن هذه الحضرة يعلم 
"السالك" علم السيمياء الموقوفة علي العمل بالحروف والأسماء-. 
ويعرف-. حقيقة كن"*. وعقاماته أيضا حصّل "العلوم الي أضل بها 
السامري قومه”” ليتقي شرها بالطبع. وعلم الحروف الذي هو من 
السحر يقول ابن عربي: "هذا العلم يسمى علم الأولياء"' "ولكن لا 
يسمون سحرة مع أنه يشاهد منهم خرق العوائد فسمي ذلك في 
حقهم كرامة وهو عين السحر""...فالكرامة الصوفية إذن عين السحر» 
والساحر في التصوف يسمى وليا حيث لا فرق بين الساحر والولي إلا 
في الاسم. 


“ص 174 جم ف 7174 نفسه. 
"نص 197 جم ف5 14 نفسه. 
"نص 197 جم ف145 نفسه. 
'-ص7174 جم ف171 نفسه, 
*-ص وله جلا ف 71/17 نفسه. 
“لص 1168 جلا فا نفسه, 


"ص 1186 جلا ف8/| نفسه, 


نرقة 


ومن باب الملاحظة نقول: إن الصوقي نسب تعامله مع الجن 
والشياطين وتسخيرهم لأغراضه الي لا تخلو من الشر كإرث سليماني 
من باب كونه الوريث لكل الأنبياء. إلا أن معجزة سليمان عليه 
السلام ف تسخيرهم أن تسخيرهم وفق الخبر القرآني كان لتفع 
الانسان الذي ناصبوه العداء رغم طبيعتهم الشريرة» وإلا فإنهم لا 
يخدمون أحداً إلا وفق أغراضهم هم الي فيها كل الكيد لتضليل 
البشرء وهذا شرط لا بد منه لكل أوليائهم حيث لا سحر ولا خدمة 
ولا خخوارق إلا بشرط المعصية أو بشرط المساواة بين الطاعة والمعصية. 
على الأقل طالما لا معجزة إلا للأنبياء. 


ا 


- الاسلام والسحر: 
لقد ذعب "الجمهور إلى حرمة تعلم السحرء أو تعليمه لأن 
القرآن الكريم قد ذكره في معرض الذم وبين انه كفر-. إن تعلم 
السحر وتعليمه من الكبائر"'» وأفتى أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي 
الله غنهم بتكفير من يسعى لتعلم السحرء والشافعي قال بتكفير من 
أباحه. وروى التزمذي أن الرسول(صعقال: "حدٌ الساحر ضربة 
بالسسيف" ومن تعاليم عمر بن النطاب رضي الله عنه قوله: "اقتلوا كل 
انحر ويباحرة . 
ولو عدن إلى أصل السحر لما رأيناه إلا وهو المشروط بالمعصية» 
إلا عن المعصية» فهاروت وماروت يعلمان الناس السحر وهما على 
المعصية» وابليس واهب المخاريق لأوليائه عصى ربهء ولن يكون 
الانسان ساحراً إن لم يأخذ بالمعاصي عقيدة له. إن لم يأخذ بالمساواة 
بين العاصي والمطيع» إن لم يأحذ بالمساواة بين الطاهر والنجس. عندها 
سيكون مخدوماء عندها ستجري الخوارق بين يديه. 
وما الذي عكن قوله للمريد بعد هذا كله؟ نقول: 
١‏ - احذر القوم فقّد يسحروكلتتعلق بهم؛ وبالسحر قد 
يبعدونك حتى عن أبويك. 
؟ - لا تنخدع بها لديهم من خوارق وها هم يقولون انها من 
ل 
“ا - لا تنخدع بظاهرهم حيث لا نصابون دون اعطائهم 
الأمان لضحاياهم. 


'-ص 17 السحر بين الحقيقة والخيال. 


فضرفة 


- اعلم انه لا خوارق تجري بين يديك حسية كانت أو 
معرفية حتى تأخذ بعقائد الواصلين» أو لاستدراجك 
لعقائدهم الي فيها كل الخروج عن الاسلام. 


-4آ- 


- الكرامة في التصوف: 

الكرامة وفق المعتقد الاسلامي حق» وغير جائز إنكارهاء إلا 
لمن أراد مثلاً أن ينكر قصة أهل الكهف» وقصة مريم؛ وقصة الذي أتى 
يعرش بلقيس. فهؤلاء كلهم حدثت لهم الكرامات لا المعجزات لأنهم 
على الأقل ليسوا بأنبياء» وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد 
حدثت الكرامات لهم. ولكن بالمقارنة وللتذكير بالمبادىء الإسلامية لا 
بد لنا باديء ذي بدء من التنويه بالملاحظات التالية: 

١‏ - ضآلة كرامات الصحابة إذا ما قورنت بكرامات أهل 
التصوف إلى جد أن روايات الخنوارق الي تنسب إلى 
ولي صوفٍ واحد قد تفوق كل كرامات الصحابة 
ومعجزات الركبول(ص)» والضوق العصري عبد القادر 
عيسى مثلاً لم يستطع جمع أكثر من أربعة عشرة كرامة 
لعصر الصحابة كله وهو الساعي إلى دعم مشروعية 
الكرامة الصوفية. ١‏ 

؟ - أصحاب الكهف لم يعرفوا الذي حدث طم قبل حدوثه, 
ومريم استعاذت من جبريل؛ والصحابة لم يتريضوا حتى 
كانت لهم الكرامات. 

٠١‏ - كرامات الصحابة لم تكن ذات وجود حزبيء فقد 
كانت للمحارب ف سيفه كما كانت للفقيه في علمه, 
ولم تكن ذات وجود مع الأغنياء دون الفقراءء ولا 
للفقراء دون الأغنياء. 


'-ص4ه4 - 409 حقائق عن التصوف. 
0 ائق عن التصو المنقذ من الضلال م5١‏ 


1مك 


ع - الكرامة الالمية بالمعنى الاسلامي لن تكون للإنسان عن 
طريق مخالفة القرآن والسنة النبوية. 

ه- يستحيل أن تكون الكرامة برهاناً على صحة الرأي 
المخالف للدين؛ كما يستحيل أن تكون لأغراض غير 

+- كل المخوارق الي تكون عن مخالفة للدين أو المستخدمة 
لأغراض غير خخلقية تعود بأصلها إلى الشيطان» أو القرى 
النفسية» أو لما يعنيه السحر والتخييل وإلى ما هناك:. 

- معجزات الأنبياء يعجز عنها الانس والجن» ولن تكون 
إلا للأنبياء. ومن زعم مساواة الكرامة بالمعجزة فبالإلزام 
يجب أن يزعم نزول القرآن عليهء وهذا لن يكرن إلا 
بالكفر. 


كرداية 


وجوه الكرامة الصوفية وأغراضها 


١‏ - كرامات الطفولة وقبل الميلاد: 

كرامات أولياء التصوف لا حد لحاء فهي ترافق الولي قبل 
ولادته» وأثناء حياته» وبعد مماته. فلما ولدت رابعة العدوية مثلا رأى 
أبوها الرسول(ص)نف المنام فقال له: "هذه البنت الي ولدت هي سيدة» 
إن سبعين ألفاً من أمج ليرجون شفاعتها""؛ وابن عربي يقول عن 
أولياء التصوف: "وقد نطق في المهد جماغة" «منهم» "أعين في حالة الرضاعة» 
وقد رأينا أعظم من هذاء رأينا من تكلم في بطن أمه ينا 
سأل ابنته وهي في سن الرضاعة عن مسألة فقهية أحابته بأفصح حواب 
وأحسنه. والشيخ ابراهيم الدسوقي أيضا يقوم بالفرائض قبل أن يكلف 
فقد "صام في المهد"", والشيخ أبو السعود بن أبي العشائر هو الآخر 
"صام في المهد رضي الله عنه”*والشيخ أبو يزيد البسطامي حسب 
رواية الجنيد انه "كان بدء أبي يزيد وتوبته من رحم أمه وصلب ”7 
وهو الذي "منع أمهء وهي حامل به عن تناول الحرام'"'» ومن كرامات 
الشيخ عبد القادر الحيلاني "انه كان حين رضاعه لا يرضع ف رمضان» 
فكان الناس إذا شكوا في الحلال رجعوا إليه"" والشيخ أحمد الرفاعي 


'-ص47 ١‏ رابعة العدوية. 

"حص117١‏ جد ف١48‏ الفتوحات المكية. 

؟"-ص188 العقلية الصوفية والكرامة والحلم. ص1١‏ ج١‏ الطبقات الكبرى, 
“٠ص ١7‏ ج١‏ الطبقات الكبرى ؛ ص 4١1١- 4١١‏ قلادة الجواهر, 
“ص١‏ -0 ١4‏ النور من كلمات أبي طيفور. 

١-ص‏ 7117 مرآة الزمان. 

”"-صه الفتوحات الالهية 


قرناية 


كلم أمه "رضي الله عنه ف مهده " وسمعته يسبح الله كثيراً-. ولا جاء 
رمضان أمسك حش شرب الحليب نهاراً إلى العيد"' بل وزعم الرفاعيي 
نه لما كان صغيرا أتاه لاك وشق صدره "فأخرج منه شيا مظلماً 
وغسله-. كما فعل برسول الله (ص)"” 
إلا أن المتأمل بطبيعة هذه الكرامات سيراها تهدف للأغراض 
التالية: 
-١‏ لتأكيد ارتباط الصوف بالشرع الاسلامي وبالتكاليف 
خاصة. 
؟- لمساواة كرامات الأولياء.معجزات الأنبياء عن طريق 
الأرة 
- لمساواة الأولياء بالأنبياء من خلال مصطلح الاصطفاء. 
مع ملاحظة أن الكرامة الصوفية غير خاضعة بالأصل لموازين 
الصدق والكذب وسوف تبقى خبراً لا يقين له إلا عمن طريق التسليم 
وعندم الاعتراض 


'-صه 3 قلادة الجواهر. 
"نص 141 ئقسه. 


-144- 


- الكرامات والحيوان: 

الكرامات الي تتكلم عن علاقة الصوفي بالحيوانات كثيرة» 
فالشيخ أبو سعيد الخراز كما يقولون كان السبع يقف على كتفه' 
وكان لسهل التسبري زبيياً جرم السباع اليه ف" يضيفهم ويطعمهت 
اللحم ثم يخليهم"" والشيخ محمد الفرغل أخخرج البنت من بطن 
التمساح الذي ابتلعها "” والشيخ ابو مدين يعساقب السبع الذي أكل 
ع و ا 0 
الممات”؟ ومعاشرة الحيوان اعتيرها الرفاعي دليلاٌ على صَعَاء القلدت * 
ولا درس السك ثوراً لأحدهم جاء للرفاعي نادماً" ' وقال: سلام عليك 
يا ولي الله" وغفر له بشرط أن يقوم بالعمل الذي كان يقوم به الشور 
الذي افترسه هو ونسله إلى يوم القيامة. وكان طلطاءااي لركيي علي 
الأفاعي عظيماً حتى نعت' ب "مرعب الأفاعي"” 
"والشيخ احمد بن عطاء كان الجمل 0000 ل جل 
وما أكثر الأسود. الي انتصرت لمشايخ التصوف على أعدائهم. 


9 شام 


'-ص88 الرسالة القشيرية. 

"حص ١117‏ نفسه. 

"ص4 ٠١‏ ج3؟ الطبقات الكبرى. 
ص6١‏ جا نفسه. 

*-ص 4١»‏ قلادة الجواهر. 
“ص47 نفسه. 

"ص4 714 نفسه. 

“ص ١76‏ الرسالة القشرية. 


1١4ه‎ 


أما أغراض هذه الكرامات فهي كما يلي: ١‏ 

-١‏ للتشجيع على الانفاق وإلا فمن أين يأتي باللحم مثلا 
وهو الذي لا يعمل. 

- لارهاب الخصوم وكفهم عن الانكار عليه. 

"1- لتشجيع السذج من أحل أن يقصدوه في المصائب. 

4 - ليزكي نفشه وها هي الحيوانات قد شهدت له بالولاية 
وصتاء القي! 


1 45- 


- الكرامة والطعام: 
الصونٍ عخدوم بكراماته: في طعامه وشرابه وما قد يحتاج إليه 
من الأموال. والشيخ أبو الطاهر المفيد مشلاً يقول: "لجعت مرة 
فخرجت لي يد من الشجرة ة برغيف فأكلتة ومشيت" يل إإذملك 
الأززاقا كما يقول ابن عرييا يأني بالد لأحد امتصوفنة كلصا احتاج 
إليه وأينما كان ” وعندما تمنى أصحاب الشيخ ابراهيم بن أدهم 
الخ اشرق إداراسة تطح لد يق أسانهم:فأكلز»:والأسد بطر 
0 ولما تمنى أصحاب الرفاعي أكل السمك قفز السمك من الشط 
ل وبعد أن أكلوه قام الرفاعي فأحياها جميعاً ومن ثم عادت إلى 
8 مرة ثانية» ولما أتاه مرة وتد الشرق باوزه مشوية من السماء وبعد 
أن أكلها بحجرين حوهما إلى رغيفين وبعد أن شرب من كوز السماء. 
جمع عظام الاوزة ر "قال: ايتها العظام المتفرقة الأوصال المنقطعة اذهبي 
بسم | لله الرحمن حمن الرحيمء فذاهبت وزة سوية وطارت في الجو"”: أما 
الشيخ محمد عنان فقد "أطعم نحو حمسمائة نفس من ستة أقداح دقيق 
تح انع "” . والشيخ ماحد أعطى الشيخ محمد ركوة "وقال: إنك 
جد وكيا ناء إن أزدت لوصا لوا يزلبعا إن عطقات:وتنريقاً إن تع" 


'-صض4ه سير الأولياء. 

"-ص. وه ج؛ ف .51 الفتوحات المكية, 
"ص 17١‏ الرسالة القشيرية. 

*-ص 8 قلادة الجواهر. 

*-ص 1/1 نقسه. 

“-ص17١١ ١‏ الطبقات الكيرى. 


”ص14 جا نفسه. 


ديه 


بل ومن كرامات إؤاياء التصرت إن يكل تمع عون لإرايه الكابين 
يل العام إلى بطونهم كاملاً غير منقوص'. 

وإقاما لمضاهاة المسجرات بالكرامة ترى الأولياء يفتحروت الما 
يعصيهم من الصخخر. فقد كان الرفاعي مرة في قافلة قد افتقرت إلى 
الماء "فضرب بعصاه الأرض فنيع ماء غلظ الأصبع من محل ضرب 
العصا فشربت القافلة.والدواب"' ولما كان الخواص في البادية بصحبة 
زميل ناله العطش فجرً له من الأرض ينبوع ماء صاف كاللبن الحليب" 
والح تسيل ري أمر النيل بالإرتفاع "فطلع ذلك اليوم سبعة عشر 
ذراع" فشرب منه. 

أما عن كرامات الأموال فالشيخ موسى السودزاني يأتي 
بالذهب من جبل قاف * والشيخ حسين أبو علي" ' كان يقبض من 
الأرض:ويناول الناش الذهب والفضة"" واتحرون كالطلاج معثلاً 
يقبضونه من الحواء ويسمون نقودهم هذه بنقود القدرة. والشيخ أبو 
علي السدي كان يأتي بالجواهر من الوادي" أما الشاذلي فكان ينفق 
اكه امعد ابمو مو 1 
الروايات الصوفية ومخاريقهم ال تحول الحجارة إلى ذهب أو الرمل إلى 


'-ص6” روح القدس في تحاسبة النفس 
"-ص ٠‏ 74 قلادة ابجواهر. 

"سص 117/١‏ الرسالة القشيرية. 

“ص 7١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 
*ص87” ج؟ ف 717 الفتوحات المكية. 
“-ص/المج؟ الطبقات الكبرى. 
"ص4١‏ الرسالة القشيرية. 

*سص7١١‏ ج؟ الطبقات الكبرئ. 
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جواهر وما أكثر أقوالهم بالمقابل بعدم الاذن في التصرف بتلك الأموال 
والجواهر. 

أما عن أغراض الولي الصوفٍ من هذه الكرامات فهر الآتي: 

-١‏ لمضاهأة المعجزات النبوية كإطعام الكثير من القليل 
وتفجير الماء من الصخر. 

1- لترميم نفسه المهانة بذل التتسول والفتوح وإلى ما هنالك, 
عندها سيقول: أنا لم أتسول للحاجة أيها العوام وإنها تأديباً 
للنفس تسولت وانتظرت الفتوح» وها هي الكرامات 
تخدمئ ف كل ما أحتاج إليه. ولكن احذر أيها العاقل أن 
تضحك أو أن تقول بشيء!!. 


-144- 


- كرامات الشفاء: 

وكرامات الشفاء من الأمراض؛ طريفة جدأًء فالشيخ محمد بن 
عنان يف رلا أخنذ عنه المرض وشفي لوقته' والرفاعي 
ع بيده المباركة فاطمة العرجاء فعادت سليمة"". "وقد تسلسل هذا 
السر المحمدي الأحمدي في بنيه ونوابه واتباعه إلى زمننا-. فقكم جريح 
شق بطنه. لديغ كاد أن يفت كبدهء وذي عاهة اشتعل جلده تفلوا 
عليه فعافاه الله تعالم» وكأن لم يكن به أ"". ففي لعابهم إذن الكفاية 
عن استخخدام الأدوية والجراحين والمشاق» ومهما يكن ذلك المرض فله 
الشفاء الأكيدء حتى ف زماننا هذا الذي لا خلو فيه للرفاعيين الذين لم 

والشيخ ابراهيم الأعزب ينقل الجرب عن المريض إلى أحد 
مريديه ثم ينقله عنه إلى الخنزيرء وهكذا برىء المريض!!* أما الشيخ 
حسن وادي فكان يشفي من السموم بواسطة السكر الذي يقرأ عليه؛ 
وبهذا الدواء كان يبطل أثر عضة الكلب العقور أو المكلوب» 
والأطرف أن المريض يشفى إن أكل الدواء أي أحد أو رسول من قبل 
المريض رغم بعد المسافة. حتى أن الاستغاثة وطلب المدد من الشيخ 
الصوفي فيه كل الشفاء. وقد خخاطب الشيخ شمس الدين الحنفي مريضة 
ذات مرة قائلا: "قولي يا سيدي محمد يا حنفي يعافيك الله» فقالت 
ذلك فأصبحت كأن لم يكن بها مرض"”. 


١-صض١١١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 

*-ص ٠١7‏ قلادة الجواهر. ص١4 ١‏ أشرف الوسائل. 
"ص45 ١‏ أشرف الوسائل. 

؛-ص هم قلادة الجواهر. 

*-ص5ة ج؟ الطبقات الكبرى. 


.هك 


أما من حيث أغراض هذا النوع من الكرامات» فهي كمنا 
ترى أيها المريد محصورة بدورها الاقتصادي الذي سيجعل من الولي 
الصوف الطبيب الذي لا يضاهى. ولكنها كما هو واضح ذات دور 
تخريي سواء بالنسبة لطلب العلمء أو بالنسبة للمرضى الذين يفترسهم 
دجاجلة المزاعم إضافة إلى مصابهم الذي هم فيه. 


نهاك 


- الكرامة وإحياء الموتى: 

إن معجزات الصرفي لا حد لها ولا قيدء وكل ماروي بحق 
الأنبياء فلهم مثله وأكثر. ورابعة العدوية مثلاً أحيت حمارها لما مات 
وهي في طريقها إلى الحج. "أما أبو يزيد فقتل نملة بغير قصد فلما علم 
بها نفخ فيها فكانت حية بإذن الله"' والحلاج الذي قتله الفقهاء 
لكفره يحبى الموتى هو الآخرء فقد رأى مرة "عظاماً نخرة فتكلم عليها 
بالاسم الأعظم--. فرد الله عليها الروح"" والشيخ عبد العزيز 
الدردين أحيا الفرخة بعد أن ذبحت” والرفاعي أحيا إوزة السماء 
والأسماك بعد أن أكلواء حتى أنشد بحق نفسه قائلا: 
"ولو دعوت لميت قام لي ومشى بإذن ربي يسعى لي على قدم 

والصياد يقول عنه: "كم له من مدد يحيى الرميم-. 

لو ندبناه على ميت عفا ‏ قام بالسر كظي ربرب" 

ولكن لم يأتي الصوفٍ بهذه المعجزات؟ ولم انحصرت بإجياء 
الحمير والنمل والفراخ والوز والأسماك دون البشر؟ ببساطة لأن 
التخييل لا يمكن اكتشافه بالنسبة هذه الحيوانات» حيث لا دوام في 
التخييل المعن بقوله تعالى: وإوسحروا أعين الناس». وكذلك قل في 
كرامات تغير الصوفٍ بالأشكال المتعددة وابن عربي يقنول عن هذه 
الكرامات: إنها تحدث ب "قوة تؤثر بها ف عين الرائي ما شعت.من 


5 


'-ص8؟ جم ف 770 الفتوحات المكية, 
"ص 7٠٠١‏ قلادة الجواهر. 

"ص١7‏ جا الطبقات الكبرى. 
“-ص/7177 قلادة الجواهر. 

*-ص© ١5‏ التصوف بين الحق والخلق. 
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الصور الي تحب"'. ومن هذا المقام نرى أن الرفاعي "كبرت جنته 
وامتلأت منه ثيابه-." حتى "امتلاً منه المشرق والمغرب والسهل 
والحبل-."" والشيخ همس الدين الحنفي والشيخ عبد القادر الجيلاني 
والحلاج وكثيرون آخزون آكان لحم هذا التخييل ختى ظهروا: بصور 
الحيوانات أو الصور البشرية المختلفة. فالشيخ حسين أبو علي مثلا 
"كان كثير التطورات؛ تدخل عليه بعض الأوقات تجده حنديا ثم 
تدتحل عليه قتجده سبعاً ثم أتاخل فتحله فيلاً ثم تدعل فتجده ضبياً 
وهكذا"" انها الكرامة!!. 

أما عن أحاديث الصو في بالألسن المختلفة التي يجيدها فلا أكثر 
منهاء وهو الجاهل أصلاً بلك اللغات وبتعلمها. فمثلاً ابراهيم 
الد..وقي "كان رضي لله عنه يتكلم بالعجمية والسرياني والعبراني 
والزنجي وسائر لغات الطيور والوحش”*.» كل ذلك حسب زعمهم 
كرامات إلهية» بل وكان أحدهم إذا تفل في فم أحد مريديه فإنه يتكلم 
باللغة الي يريدها"” . 

إلا أن الوسطاء الروحيون يقولون: بقدر تعدد النطق بالألسن 
المتعددة يكون تعدد الأرواح المهيمنة على الوسيط. 

الأشجاز تكلم الصوفي» وما أكثر روايات هذا الباب أيضاًء 
فهذه الشجرة تنصح الصوفٍ بكذا وكذاء وتلك الأعشاب تحدثه بما 
فيها من منافع طبية. أما كرامات النار فحدث ولا حرج فالشيخ أبو 
١-ص‏ 70 الروحية عند تحبي الدين أبن عربي. 
"-ص 76 قلادة الجواهر. 
"-ص/لم جد" الطبقات الكبرى. 
“نص157 - 158 جذ نفسه. 


*سص1517- 154 جذ نقسه. 


اطرراية 


الفرج مثلا عد سورتكا الغا ولعي زوتسطها قائما؟أء+ ودون أن تؤذيه, واكفل. 
النيران والمشي عليها من الظواهر المألوفة عند القوم» خاصة في حفلات 
السماع والموالد. إلى حد أن بذوا اهنود ف هذه المسألة وأشباههاء انه 
إزث ابراهيمي!!. 

أمنا كرامات انختراق المادة وطي المسافات» فذات مُكانة 
عظيمة ف التصوف» وبهذه الكرامة مثلاً صلى القرشي في مصر ثم في 
مكة ثم في المدينة ثم في .بيت المقدس كل ذلك في ليلة واحدة أو بيوم 
للك 

ومن كرامات الصوثي أيضاً إرسال صوته أينما أراد متخخطياً 
الحواجز والمسافات» والرفاعي مثلا "كان يقرأ الدرس في البصرة 
فيسمعون كلامه أهل القرى من ابممهات الأربع مسافة تسعة أيام'. 

ومن كرامات الصوفي أيضاً تحصيله للقام "كن" وكل الأولياء 
زعموا هذا المقام معتمدين على حديث "صرت يده "الذي يفيه حبجب 
رأيهم اتحاد إرادة الصوفي بإرادة الله وابن عربي مغلاً جعل ان" 
مساوية ل "كون" ليجعل من نفسه "الواو " الفاصلة بين الكاف والنون. 
وعندها لا أمر هي إلا عن طريقه: أو عن طريق هذا النائب أو الخليفة 
أو الكامل. ومن.هذه العلاقة يتضح سر أهل التصوف في جعلهم 
للقطب مسؤولاً عن حفظ الوجود» أو في جعله مصدر المدد وموضع 
النظر في التوسل والاستغاثة. 


'-ص4 ١١‏ سير الأولياء. 
*"-ص ١5١‏ جا الطبقات الكبرى. 
"ص١٠‏ قلادة الجواهر. 
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أما عن الأسس البنيوية أو المبادىء اليٍ تقوم عليها حياكة 
الكرامات الصرفية بشكل عام فهي كما يلي: 

-١‏ يمان الجميع بأن الله قادر على كل شيء؛ ولا اعستراض 
على قدرته. إلى حد أن الصوفٍ يظن إن قال "بأمر الله" أو 
"بإذن الله" أو "إنشاء الله" على مخاريقه عند روايتها 
سيتوجب على المسلمين اعتبارها من الكرامات الالهية 
الواجب تصديقها. 

-٠‏ انعدام تمييز الناس في الأغلب ما بين السحر والكرامة. 

- الكرامة بطبيعتها الصوفية غير خاضعة لسند الإثبات 
الموضوعي» والمهم هو التسليم بإمكانية حدوثها. 

- التسليم بتساوي الأنبياء والأولياء في المعجزات» أو بتفوق 
الولي على ني ما مصطلح وراثة الصوفٍ لكل الأنبياء. 

ه- الاعتماد على نموذج نبوي لصياغة الكرامة كإحياء الموتى 
وشق الصدر والدخول في النار وتفجير الماء وإلى ما هنالك. 

*- الافتراض سلفاً يوجود أناس يطربون للغرائب من الأمور» 
ومن ثم الاعتماد على المريدين في ترويج الكرامات. 

- التأكيد على ارتفاع أصحاب الكرامات فوق المعايير ما 
فيها من أحكام عقلية وتشريعية. 

9- الكرامة الصوفية ذات منطق يسعى لأغراض برهانية 
محدودة منها: 

١‏ - لمساواة الولي بالطبيب. 

١‏ - لتشجيع السذج واقناعهم للإحسان على الصوق. 

م - لابهات الحضور للتسليم بالشؤون الصوفية. 


هه 


03 - لاستدراج المريدين لحضيرة الاحلام السحرية. 

ه - ليزكي بها نفسه اجتماعيا. 

5 - للتغلب على ما تولده حياته من أمراض نفسية معقدة. 
١‏ - لتقديس القبور من حيث هي وسيلة من وسائل الرزق. 
م - لمصارعة أعدائه وأقرانه. 


ولا خروج لمنطق الكرامة الصوفية عن هذه الأغراض إلا إن 
قلت بإنعدام وجودهاء فهي دائما ذات منطق نفعي . 


كهة ا 


- ملاحظة منهجية حول وراثة المعجزات: 

الصوفٍ يزعم أنه الوارث الوحيد محمدرص). إلا أن 
محمداً(ص)كما هو معروف لم يكن له إحياء الموتى» والمشي على الماء 
والدخول في النار وإلى ما هنالك. هنا يقول الصوفٍ: وهل ورائتنا 
صرت محمد فقط؟! لاه يل] تحن الورثة لكل الأنتياءةوإن قلت م 
م يرث محمد الأنبياء قبله؟ قالوا: فأين أنت وعلم الأسرار؟ وهل 
الأنبياء إلا من تحليات حقيقته(ص)؟ فورائتنا تبعاً لذلك لم تخرج عن 
وراثة محمد (ص).» فنحن ورثة الحقيقة المحمدية» وكل ما لحقيقته فهو 
لنا بلا فرق. 

وهكذا خحرج أهل التصوف من إلزام معيارية الرسول الي لا 
يجب تحاوزها بزعمهم لأكذوبة الحقيقة المحمدية» وبزعمهم الكذوب 
بورثة كل الأنبياء» وكأن المسألة مسألة تخريج منطقي للخروج من 
[لزام سنطفي. 

وبعد إعتماد أهل التصوف على هذا التخريج الذي لا سند 
إسلامي له راحوا ينسبون كل تخبيلاتهم إلى النبوة ضمن أطر فقهية 
مضحكة: وابن عربي مثلاً يقول: العيسوي من الأولياء مشي على الماء 
لأنه ورث عن عيسى عليه السلام معجزاته " وليس للعيسوي من هذه 
الأمة من الكرامات المشي في الحواء ولكن له المشي على الماء امحمدي 
يعشي في الهوا ء بحكم التبعية ”يقصد المعراج النبوي" -. فنتحن مع 
الرسل "اي مثلهم" في حرق العوائد الذين اختصوا بها من الله وظهر 
أمثالها علينا بحكم التبعية". 


١-ص‏ 786 جا ف 75 الفتوحات المكية. المنقذ من الضلال م17١‏ 
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ورغم مافي هذا الفقه وأمثاله الكثير الكثير من مهاترات 
سحيفة نقول: وهل محمد(ص) بالفعل عرج إلى السماء,ها كان يتمع 
به من ملكة المشي على المواء؟ لاء بل صّعد به إلى السماء بوسيلة» 
بالبراق. وما هو بالذي يمشي على الهواء متى شاءء ولا ترييض حتى 
كان له تلك الملكة بزعمهم» بل ولا علم له بالاسراء والمعراج قبل بسدء 
حدوثه. 


١ مه‎ 


- المعجزة بين الكرامة والسحر: 

الصوفي كما راينا ذو ولع بعلوم السحرء والساحر كما هر 
معروف يأتي بأشباه المعجزات عن طريق التخييل» وباختلاط هذه 
الأمور عن قصد أو بغير قصد تم تفسير النبوة بالملكات أو القوى 
الخاصة للنبى. وعندها لا فرق بين المعجزة والسحر والكرامة؛ لا في 
5065 اكتساب هذه القوى, ولا ف الفعل الناتج عنها. وهكذا 
يتضح أنه لا مساواة بين السحر والكرامة» مع المعجزة إلا إن تم القول 
بأن النبوة كسب لا إصطفاء» وعندها لا تمييز بين النجي والساحر إلا 
من حينك ان "الساحر يستعمل هذه القوة في الشرء والنبي أو الولي 
يستعملها في الخير"'. 

أما ابن عربي فقد استعمل مصطلح "الهمة" كمسارٍ للقوة الي 
بها إحداث المعجزات؛ وللتوحيد بين الساحر والولي والني في استخدام 
ألحمة قال بإنعدام تحول الأعيان والكل عندها تخبيل بتخييل؛ فمثلاً 
"عصا موسى مبطونة في صورة الحية عن أعين الجميع وعن الذي 
ألقاها"” فالعصا حسب رايه لم تنقلب ثعبانا وإنها خيل للرائين أنها 
ثعبان» وكل ما في الأمر أن موسى كان هو الأعظم بين السحرة» أو 
الساحر الأعظم. والغزالي يقول: كيف لنا التمييز بين المعجزة والسحر 
" واما قلبه العصا حية فلعله فعل ذلك بحيلة وتلبيس"" "بل من يؤمن 
بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل" 


'-ص/1؟7 التصوف الاسلامى بين الدين والفلسفة. ص4 4 ١‏ معارج القدس. 
ص عي ينو ص 2 
"ص6١‏ جا ف5١‏ الفتوحات المكية. 

"-صله القسطاس المستقيم. 


“دص ة نفسة: 
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أي أن من صدق بقلب العصا حية. يجب أن يصدق بخوار 
العجل, وعندها يكون قد كفر. والصحيح برأيه أنه لا تمييز بينهما. إلا 
أن الغزال يتناسى انه لا معجزة إهية إلا من أحل الرسالة» وإسلامياً 
هي عين الرسالة إن قلنا بالقرآن كأعظم معجزة» وهل بالفعل لا فرق 
بين رسالة موسى ورسالة السامري؟ بلى؛ إنه الفرق بين الصدق 
والكذبء ومحال أن تكون الخوارق غير الالهية إلا وهي على رسالة 
تضر بالإنسان سواء ف كرامته» أو في استخدامه للعقل أو في حياته 
كمجتمع مع الآخرين؛ مع ملاحظة أن المعجزة حقيقية زبها قلب 
الأعيان؛ بينما هي عند السحرة أشباه تخييل وحيل وإلى ما هنالك. 

إن أهل التصوفء ومن باب تسويتهم في الملكات بين النبي 
والولي» ومن باب اعتقادهم باكتساب النبوة» ومن باب اشتغاهم 
بالسحر قالوا: .بساواة كرامات الأولياء مع معجزات الأنبياء. 
والرفاعيون يقولون: "ما كان معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة 
نول" :رالشعزاق لا يرئ من فرق بينهما "إلا التخدي فقط"" أي أن: 
المعجزة تكون للولي ولكنه لا يتحدى بها كالنبي. بل وللأولياء كما 
يقول الشيخ محمد "قلب الأعيان بلفظ كن"", وكرامة الولي من حيسث 
هي معجزة كما يقولون إنما هي ل "تأييد النبوة”* لا لتأبيد الولي "على 
وجه الكرامة لنفسه”” فالمعجزات للأولياء "كرامات وللأنبياء 


'-ص 776 جا( الابريز 

"ص 1٠١1‏ جلا م ٠ه‏ اليواقيت والجواهر. 

"- ص8 ١١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 

*-ص ١8.‏ هم-5” / ١189‏ محلة التراث العربي. 
*ص. 1 - 151 م 394 اليواقيت والجواهر. 
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دلالات"' والشيخ عبد القادر الجيلاني يرى أن من شرط الولاية 
"كتمان الكرامات» ومن شرط النبوة والرسالة إظهار المعجزات ليقع 
بذلك الفرق بين النبوة والولاية"'» فالكرامات برأيه والمعجزات» سواء 
ومن أجل الحفاظ على قيمة التحدي النبوي بالمعجزة يجب على الولي 
ستر كراماته المساوية للمعجزات وإلا فضح الأنبياء وهذا مالا يجب 
البوح به. 

أما إسلاميًا فالمعجزات من فعل الله سبحانه وتعالى لا عبن 
قوى فطرية أو مكتسبة» وهي مما يعجز عنه الإنس والجنء وإلا لما 
أرسل محمد للثقلين عامة» وها هو القرآن كواحدة من المعجزات قد 
تحدى الله به الانس والحن» وما كان منهم إجابة» ولو كان الهم إتيان 
المعجزات كإحياء الموتى وإلى ما هنالك لأتوا بما تحداهم به من قرآن. 
والمعجزة تودي من جهة أخرى لانقلاب الأعيان» أما السحر فيؤدي 
إلى التخييل؛ وهو الفرق بين موسى والسحرة الذين قال تعالى بحقهم 
«إفإذا حبا لهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» لوسحروا 
أعين الناس واستزهبوهم#؛ جتى رأى الناس مالا وجود له في الحقيقة. 
فالسحر يوثر على الادراك؛ على المخيلة تماما كما يحدث للمحموم 
والخائف من رؤية مالا وججود له بينما معجزة قلب العصا حية 
ستجعل هذه الحية تميت من تعضه لأنها حية بالفعل. 


'-صه.ه ج١3‏ مدارج السالكين. 
ص ارج 
'سص 157 جا التية. 


له 


- أسباب الكرامة في الفكر الصوفي: 

إنه من أجصل التعرّف على طبيعة الكرامة الصوفية» علينا 
إدراك اسبابها عند القوم» لنعلم على الأقل موقعها من الشرع» وموقعها 
من حيث سعيهم لها وفق المنهج المتخصوصء لتمييزها عن الكرامة 
الالحية الي لا علم يسبقها إن حدثت . واليٍ لا تعمل لتحصيلها 
بالرياضات وإلى ما هنالك. مع ملاحظة أن ما نأتي به ليس إلا أمثلة 
وتماذج لما لا حصر له إلا بطبيعة المنهج الصوثٍ نفسه. 

يقول الشيخ عبد الكريم اليلاني مثلا: إن "الانسان إذا كان 
الأغلب عليه الأمور الروحانية من دوام الفكر الصحيح وإقلال الطعام 
والمنام والكلام وترك الأمور ال تقتضيها البشرية فإن هيكله يكتسب 
اللطف الروحي فيخخطو على الماء ويطير في الحواء ولا تحجبه السدران 
ولا يقصيه بعد البلدان"". 

ولكن أين هي الكرامة الالمية من هذه الرياضات الي سعت 
لتحصيل هذه الملكات والقدرات الفائقة؟ لاء فلا شيء فيها مسن 
الكرامات بالمعنى الاسلامي» وكل ماف الأمر أن من أذ بهذه 
الرياضات أو الأسباب كانت له هذه الظواهر أو الملكات والكرامة 
بهذا المعنى ذات منشأ طبيعي معروفة الأسباب والنتائج مخلما رلا 
هكذا الكرامة الي تنسب إلى فعل الله سبحانه وتعالى: والشيخ. مطرف 
بن الشخير "'يقول: من ترك النساء والطعام فلا بد له من ظهور 
كرامة"", والكرامة اجمالا مشروطة عند القوم بخرق العوائد البشرية» 
كالنوم» والطعام؛ والشرابء والنكاح وإلى ما هنالك. واين عطاء 


' ص4 جا ف.ه الانسان الكامل ف معرفة الأواخر والأوائل. 
"ص74 ١‏ الطبقات الكبرى, 


عنفة 


يقول: "كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد"” 
وابن عجيبة يقول : "فمن خرق من نفسه عوائدها الحسية بالرياضات 
القهرية خحرقت له العوائد الحسية كالطيران في الحواء والمشي على الماع- 
ومن خرق من نفسه عوائده المعنوية حرقت له العوائد الباطنية-. 
وتحقيق العرفان"" والصوفٍ بخرقه لعوائد نفسه مع الأسباب يصبح كما 
يقول ابن عربي كالملائكة في طبيعته" وعندهاء أي عند تركه للأخذ 
بالأسباب " يُكشف له عن غيابات الوجود-. كالكلام على الخاطر 
والفراسة"* وإلى ما هنالك. 

واجمالاً فالصوفٍ يسعى برياضاته لامتلاك القوى الي بها 
المنوارق» وهي في غلنه الكراملات الالهية: اعتقاداً منه بأن المعجزات 
الزوية عن قرئ وملكات مخطشرصة أن دالفنةء علما أن رياطياتة دوياً 
تنأى بعيداً عن النضو ع لأحكام الشرع. 


'-ص184 جلا الفتوحات الالهية. ص ج؟ ايقاظ الهمم. 
"ص7 ج١3‏ إيقاظ الهمم. 
"ص١‏ مواقع النجوم. 


نص 017 نقسه. 


رطفت 


- الخوارق ظواهر مشتركة: 

الخوارق وطالما هي ذات أسباب طبيعية من جوع وسهر وقهر 
نفس وخرق معتاد وإلى ما هنالك لا بد تؤدي إلى شمولية حدوثها لكل 
من اتخذ هذه الرياضات الي لا علاقة لها بهذا الدين أو ذاك. وهاهو 
ابن عربي مثلاً يقول؟ "ققد ينال التحكم في العالم بالحمة من لا وزن له 
عند الله ولا قيمة وليس بولي-. وقد تكون تلك الآثار التكوينية عن 
موازين معلومة عندنا وعتد من يعرف همم النفوس وقريها وانفعان 
العالم لما-. وأيضا لما في العالى من خحواص الأسماء-. عند من يكون 
عنده علم ذلك مع كون ذلك الشخص مشركا"'. "وقد يحصل هذا 
التأثير للهمة القرية - كما يقول ابن عجيبة- وإن كان صاحبها 
ناقصا" '. وقد يقع الكشف كما يقول الرفاعيون مع صرف اليقين 
"فإنه يقع للبراهمة والفلاسفة والدهريين والرهبانيين وغيرهم ممن سلك 
طريق الخذلان والردى""2 أي وهم على الشرك واباطيل الاعتقاد. 

فالسير على النار مغلا وطعن الأحساد بأسياخ الحديد مع عدم 
خروج الدماء وعدم الاحساس بالألم كما يروي "كولن ولسن" من 
الظواهر المألوفة في جزر فيجي وهي تقام بإشراف الشامانات أو الكهنة 
ف احتفالات موسمية سنوياًء» "والحديث عن عدم الشعور بالألم - كما 
يقول زيعور - عندما يطعن الشخص بدنه إبان احتفالات الرقص 
الجماعي شيء مألوف عند الهنود””؛ وهو نفسه ما يحدث للصوفٍ إبان 
'صه + جد ف 197 الفتوحات المكية 
"ص ١5‏ ج١‏ إيقاظ الهمم. 
"ص5١‏ ج؟ الابريز. 
“ص 717 الانسان وقواه الخفية. 
“ص5 الككرامة الصوفية والاسطورة واححلم, 
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حفلات السماع؛ وكل الاخشلاف أن الصوفٍ عندنا يسمي نفسه 
بالولي» وهناك يسمونه الكاهن أو الناطق بلسان الآهة. 

الخوارق؛ أو خوارق الصوثي. حيادية الطبيعة» فليس لحامن 
وطن عقائدي أو حغرَاقِء ؤاكل من اتخذ أسبابها أو رياضائها كانت 
لف لا فرق ف ذلك إن كان أيهوديا أو مسيحياً أو وثيياً. ٠‏ 


ارك 


- الاستقامة هي الكرامة: 

الكرامة هي الاستقامة, ومن أكرمه الله هو الذي حفظه 
مستقيماً مع أرامره ونواهيه؛ ولا أعظم كرامة من هذه للمسلمء 
والشافعي مثلاً يقول: "إذا رأيتم الرحل يشي علىالماء» ويطير في 
الحواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة"' ولأهمل 
التصوف أيضاً أقوال كثيرة على هذا المنوال خخاصة إن كان الخنطاب 
للمريدين فالشيخ ابو علي الجوزجاني يقول: "كن صاحب الاستقامة 
لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة بي طلب الكرامة؛ وربك عز 
وحل يطالبك بالاستقامة"" والشيخ صدر الدين الصياد 7 0 
رضي الله عنهم أجمعين: الكرامة الاستقا امة""» والشيخ أبو 
الشاذلي "كان يقول: سفت هاتف يقتول: و 
بطاعت" والشيخ عبد القادر البيلاني يقول: "الكرامة في تقواه والمهانة 
في معصيته””. وما أكثر أمثال هذه الأقوال عند القومء وكل ما يلزم 
لتصديقها أن يكون الانسان جاهلاً بالثنائية الصوفية الي بين الظاهر 
والباطن» وأن يكون جاهلا لما تعنيه المراتب من اختلاف في الخطاب» 
وأن يكون جاهلاً لما تعنينه السنة والقدرآن في حقائقهم: وآن:يكلون 
جاهلاً بما يعنيه اتخاذهم الأوامر من الله مباشرة؛ والاستقامة عندها في 
ابسط الأحوال هي الاستقامة مع هذه الأوامر دون غيرها. 


'-ص45 -ص ٠١‏ التصوف بين الحق والخلق. 
"ص44 الرسالة القشيرية. 

"ص01 قلادة الجواهر. 

“ص7 ج؟ الطبقات الكبرى. 

*-ص 17 الفتح الرباني. 


هه 


الخوارق تحدث عند الكفرة والفسقة وإلى ما هنالك» ولكن 
ما الذي سيقوله أهل التصوف احتفاظاً بالكرامة الي لا غنى لحم عما 
تعنيه من سلاح عظليم الأثر والمنفعة؟ الصوفي العصري عبد القادر 
عيسى مثلا يقول: "الكرامة لا تكون إلا على يد وَلي: وهو صاحب 
العقيدة الصحيحة-. وأمااما يجري على يد الزنادقة والفسقة فهو 
الاستدراج"" والكلابادي لَمَؤل؟ "ويكون ذللك اللغنازاج هم وكيا 
لحلاكهم-. فالذي للذنبياة معجزات» وللأولياء كرامات» وللأعداء 
مخادعات"'» أي أنه لا فرق بينهم إلا في الاسمء وكل من ليس بصوفي 
فخوارقه استدراج ومكر ومخادعات إطية ليتمادى أصحابها بغيهم 
ليهلكوا عن بينة. 

ولكن ألا يعن قولهم هذا الخروج عن معيارية الاستقامة من 
حيث هي استقامة مع الشرع لتعتي الاستقامة مع التصوفء وها هي 
الخوارق الصوفية مثلا ما تزال قائمة مع أصحابها رغم معارضتهم 
للأوامر الشرعية وإلا فما الذي يمكن فهمه من قول القشيري: "ومن 
أصعب الآفات ف هذه الطريقة - الصوفية - صحبة الأحداث. ومن 
ابتلاه | لله تعالى بشيء من ذلك فباجماع الشيوخ ذلك عبد:أهانه الله 
عز وجل وخذله» بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أهله"” 
والحرجاني أنخذ هذا المعنى من القوم ليععرّف به المكر قائلا: "المكر من 


'-ص 457 حقائق عن التصوف . 
"ص77 التعرف لمذهب أهلل التصوف. 
“حص ١84‏ الرسالة القشيرية. 


عنهة 


يت وه الجال مع سوء 
الأدب"٠‏ 5 

وهكذا أصبحت الخوارق ذات طبيعة حزيية) بعد أن كانت 
الكرامة العظمى تعنٍ الاستقامة مع الشرع. . نعوضاغن القول باذ 
الخوارق الشيطانية هي الي ترافق المعصية» والكرامة الالهية هي الي 
ترافق الطاعات والزضى أو هي الطاعات» قالوا باجتماع الكرامة 
الالحية مع المعصية ولكن كما زعموا من باب الخديعة والمكر الالحي. 

إلا أن من يقول بالمكر عليه عندها إخضاع كل شؤون 
الخوارق لمعيارية الشرع ابتداء من رياضاتها انتهاء بأغراضها. 

ومن الطبيعة الحزبية للكرامة الصوفية قال أهل التصوف إن 
الكرامة دليل استقامة» ومن جرت بين يديه فهو المشهود له بالاستقامة 
من ربه» والغزالي يقول: "من العبد الأدب ومن الله الكرامة""؛ والمشي 
على الماء.حسب رأيه "ينال بقوة اليقين؟", وكل من مشى على الماء 
إذن فذو يقين قويء إوالعارفون للغيب بما فيه اسرار الناس وخواطرهم لم 
يكن لهم ذلك لولا معرفتهم بالله "من عرف الله عز وجل لم يخف 
عليه شيء"*» و"إذا صح الانقياد -كما يقول ابن عر بي - كان علامته 
خرق المعتاد"” ا -.للأبرار من عياده ا 1 


'ص 1/4 العقلية الصوفية ونفسانية التصوف 

" ص6١‏ ج4 روضة الطالبين. 

” ص/اة جح إحياء علوم الدين. 

“ص/1؟ جا نفسه. 

“ص4١‏ جد/ الكيريت الأحمر. ص؛ 4 "اج ف 0ه الفتوحات المكية. 

' صه١١‏ ج؟ م.ه اليواقيت والجواهر. صء لا جلاء ف 184 الفتوحات المكية. 
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عجيبة يقول: "حب الله-. أصل جامع لجميع الكرامات"'. والشعراني 
يقول: "فلا تقع كرامة لولي إلا إن كان صجيح الحال"" "والكرامات 
هنا والواك ب رسيو ا 5" والدقاق 
يقول: "إن الاستقامة توجب إدامة الكرامة"* وإن الله يحري الكرامة 
على الولي 'ليُظهر بها عظمة عبده وعلو رفعته عنده”» والسكندري 
يقول: "من أظهرت الكرامة عليه عظم لأنها شاهدة له بالاستقامة مع 
الله-. وبصحة طريق هذا الولي الذي ظهرت عليه الكرامة"". 
والشاذلي يرى أفضلية لزانت وأحلد يلت إلنموكاء ونين 
واصحاب”التفاشتر عا ريه عل أيلايهم من الخنوارق: قائلاً: "مسن 
أعظم الدليل على أن طائفة الصوفية قعدوا على أعظم أساس الدين ما 
يقع على ايديهم من الكرامات والمنوارق» ولا يقع شيء من ذلك لفقيه 
إلا إن سلك مسلكهم كما هر مشاهد"' أما الشعراني فقد نسب هذا 
القول إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام” تارة أخرى.. وابن عجيبة 
يقول عن مذهب التصوف إن صح التعبير مقارنة بغيره من المذاهمب 
الإسلامية: إن الله عز وجل "شرفه باعتبار ظهور ثمراته-. أو بما ظهر 
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عليهم من الكرامات الحسية والمعنوية"'؛ وابن البنا يتغني بترعي 
الكرامة هذين شهادة وحجة لأفضلية التصوف على غيره قائلا: 

ثم بشيئين تقوم ا حجة وانه قطعاً على المحجة. 

فالخوارق الصوفية الي سعى القوم لتحصيلها بالسحر 
والرياضات هذه الخوارق الي لا وطن لها بيهان وأوئان قد أصبحت 
ةاون ستسايح ولؤدممة دف لدو دالت 6 
فهي الشهادة لقرب صاحبها من الله عز وجل. ..ولكن تعميمهم هذا لا 
بد يدينهم لأنه لو صح لتناسبت غزارة الكرانات عكساً مع بعدها 
عن الصدر الأول للإسلام بينما نرى عكس هذا مع التصوف. 

فهل أدركت أيها المريد اللغز وراء حرص أهل التصوف على 
الرياضات الي بها يتم تحصيلهم للخوارق الي هي أبعد ما يمكن عما 
تعنيه الكرامة الالهية. فالصوفيٍ في رياضاته يسعى لامتلاك القدرات الي 
بها فعل المخوارق» أو ليكون على مناسبة مع الكائنات الأخرى حتى 
تكون فاعلة فيه ومن خلاله» وعندها متى شاء أكل النيران» ومتى شاء 
ضرب السيخ في شدقيه» ومتى شاء عرف الأسرار فهو الفاعل؛ 
وبقواه على اختلاف انواعها يفعل» » واين هذا من الكرامة الالية 
المنسوبة إلى فعل الله عز وجل "فالخوارق لا تدل على عصمة صاحبهاء 
ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقول. بل قاد تصدر من الكشف 
وغيره» عن الكفار والسحرة يمواخخاتهم للعباطين""؛ وغير ,ذلك كير 
يعرفه من له إلمام ببحوث الباراسيكولوجياء ومن له معرفة بما يقوله 
الوسطاء الروحيون» ومن له علم يما تؤديه رياضات الهندوس المومنون 


١ص417‏ جا الفتوحات الالهية. 
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اا 


بتعدد الآلة. فاحذر أيها المريدء فمصيدة الخوارق لن تنال مننك إلا 
وأنت على الدهشة الي تسباوي ما بين الخسوارق والكرامات أو 
الكرامات والمعجزات. أو الاستقامة بالخوارق» فاحذر من ذلك ي رمك 


الله 


اك 


-الكرامة والتكاليف: 

لقد راينا أن رياضات تحصيل الخوارق غير ملتزمة يما تعنيه مسع 
الشرع؛ حتى أصبح شعار خمرق المعناد شرطاً لتحصيل الخسوارق 
بإطلاق. وإن كنت معتادا على إقامة التكاليف مثلاء فلا بد من حرق 
هذه العادة وابن عجيبة يقول: "وكتب شيخ شيخنا رضي الله عنه إلى 
بعض الاحوان: أما بعد فإن أردتم أن تكون أعمالكم زكية وأحوالكم 
رضية فقللوا من العوائد فإنها تمنع الفرائد» وسمعته رضي الله عنه يقول: 
من جملة العوائد تتبع الفضائل وكثرة النوافل"" فحرق ما اعتاد عليه 
الانسان كالتحلي بالفضائل الخلقية» وحرق ما اعتاد عليه من القيام 
بالتوافل لا بد منه لتزكية النئس وتحصيل الفوائد أو النوازق سواء 
كانت حسية أو معنوية معرفية. 

فالكرامة الصوفية ليست مشروطة بالفضائل والنوافل» وإإما 
' بأسبابها من جوع وسهر وحرمان وخخلوة وقهر وفاقه: وهذا رأينا رابعة 
َ العدوية قد انتصرت على ابن ادهم لا بكثرة النوافل وإنما بالفاقة. 

ومرة صحب أحد المسلمين أبا يزيد البسطامي في طريقه 
الصوفٍ وظن المسكين انه سيصل إلى الخوارق بكثرة قيامه بالتكاليف 
والنوافل وإلى ما هنالك» وبقي معه "ثلاثين سنة فلم يذق شيا "من 
الكرامات" فقال له "ابو يزيد": لو صليت ثلاثمائة سنة لمن تذق شيئا 
لأنك محجوب بنفسك ثم قال له: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق 
رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس واتزر بعباءة وعلّق في عنقك 
مخلاة واملأها جوزاً واجممع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان 
من يصفعينٍ صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وانت على هذه الحالة 
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جتى ينظر إليك كل من عرفك » ثم قال له : فلا مطمع لأحد فيما 
و جع سو يدب الغيب ختى تموت نفسه ويخرق عوائد 
العامة فحينئذ تخرق لك العوائد وتظهر لك الفوائد"'. 

فقهر النفس إذن هو المشرّع, هو الشرعء لتحصيل الخوارق» 
فمن خرق ما اعتادت عليه نفسه من القيام بالتكاليف» ومن خرق ما 
ما اعتادت عليه من فضائل اسلامية» ستكون له الخنوارق» وسيكون 
مخدوماً بالفعل» عندها سيخخرج من حضيرة العوام ليكون عارفاً صوفياً 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وها هي الشخصية الي رسمها أبو يزيد 
ليست بالقطع الشخصية الي يرضى الإسلام عنهاء فقد أمره بحلق لحيته 
الي هي من السنة» وأمره بكشف رأسه ليبحث عمن يقوم باذلاله 
وإهانته» بل وأمره بترك ما اعتادت عليه العامة أو عموم المسلمين في 
أدائهم للتكاليف. وهكذا وبعد أن حرق الرحل كرامته؛ وبعد أن 
خخرق أوامر الله وبعد أن خرق سنة رسوله ص. كان له الخوارق 
ومعرفة. الشتع أو الكززاماته رولك إلا رمن .| لله فطع 

ولكن هل لاحظت أيها المريد كيف اصطاد أبو يزيد مريده لما 
أدرك ولعه في تحصيل الكرامات الي جعلها بين يديه .مجرد خروجه 
عن المألوف الإسلامي. فاحذر هكذا فخ واعلم أن هذا الفخ مبي 
أصولاً على جغل النفس أو قهرها مصدر التشريع؛ بغض النظر عما 
يقوله الشرع ليصبح قهر النفبس مساوياً حرق المعناد على التعميم 
ومهما يكن ذلك المعتاد» وهذه القاعدة تعتبر بالفعل من أهم قواعدهم 
التزويضية. واعلم بأن أي تقويم للنفس بغير الفضائل الاسلامية فهر 
مرفوض» فالجوع مثلاً غير لملتزم .ما يعنيه الصيام مرفوض رإن كان 


0 - 
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سبياً ف الخوارق؛ أما إن فضلته على الصيام يما يعطيه من خخوارق» 
عندها تكون قد وقعت في فخ الترويض. فاحذرء وهذا هو المنطق الذي 
تعتمد عليه فلسفة الخوارق ف ألف ياء التصوف كله. 

الخوارق كما يقول أهل التصوف برهان لاستقامة الذي تحري 
بين يديه مع ربه» إلا أن منطق الكرامة الصوفية يقف كبرهان صلب 
لتأبيد حتى الذي لا يراعي التكاليف من حيث هي عمل بالجوارح» أو 
تل حيخة الا يرّاها كافية لتأديب النفس. فمثلا شك جماعة بأن الشيخ 
تاج الدين كما أشيع عنه لم يكن يتوضأ في صلواته فأرادوا مراقبته» وا 
غرقوا بالمركب الاي يحملهم قال: "لحمد لله". أي أن الله أكرمه 
بقتلهم!! والشيخ ذو الدون المصري أغرق أيضاً: زورق الفقهاء 
المتكرين عليه خروجه عن الدين" والشيخ "ابراهيم الرقي يقول: 
قصدت أبا الخير التيناتي المشهور - بكراماته الكثيرة -. مسلما. 
فصلى المغرب فما قرأ الفاتحة مستويا. فقلت في نفسي: ض' 
سفرتي. فلما سلمت خرحت للطهارة فقصدني السبع فعا - يبيه 
وقلت له: إن الأسد قصدني. فخرج وصاح عليه» وقال: ألم أقل لك 
لا تتعرض لضيفاني» فتنحى الأسد ومضيت أنا وتطهرت. فلما رجحعت 
قال لي: اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الأسد واشتغلنا بتقويم الباطن 
فخافنا الأسد""» فالمقصود إذن من هذه الحكاية المتقنة» أن العبادة 
ليست بالبحث عن شروط الصلاة» فالتكاليف على الحقيقة للباطن إنها 
للقلب؛ ومن كانت له هذه العبادة فهو الذي يخصه الله بالكرامات 
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دون غيره. وكأنه لا صلة اسلامياً بين تقويم الباطن أو القلب وأعمال 
الموارح» وانصرف المسلم المسكين مع قناعته بأن البحث عن شروط 
ولاخ عي لوعو سيوج او 
والحلاج شتم المؤذن مرة وكذبه؛ فهرع إليه الخلق» وهرب منهم 
حل بايا بويد عا ب ولما جحيء بالسلطان 
للقبض عليه وجدوه خرج منها وهي مغلقة» ثم راح يكبر ويكبر حتى 
لم يسعه موضع» عندها تركوه» وهكذا نحت الكرامات من كذب 
المسلمين فيما يعتقدون به'ء لأنه على الأقل على استقامة مع ربه الذي 
هو حتماً ليس برب المسلمين:وابتن عربي أيضاً حعل من كرامات 
صاحب الأحوال الصحيحة "أن يحمي نفسه من متولي الحدود فتييس 
يده مثلاً فلا يستطيع أن يحركها نحوه"" فامجدّف على الله ورسوله إذن 
والخارج عن أوامر الشرع ونواهيه ستحميه كراماته من متولي الحدوث 
أو العقاب. ولكن أية كرامات هذه الي تستخدم سلاحاً للنحاة من 
العقاب؟! أهكذا هي الكرامة بالمعنى الاسلامي؟! والشيخ عبد القادر 
يكل الفا بعرارف حننا لاخ أمكدش ارسج جلرمة متايه 
جاءوا لاختبار سلامة ابمانه وعقائده” "وكان الشيخ يوسف الهمداني 
يتكلم على الناس. فال له فقيهان كانا في مجلسه: اسكتء فإنما أنت 
مبتداع. فقال لهحما: اسكتا لا غشتما فماتا مكانهما"* وهكذا انتصرت 
البدعة بالكرامة. والشيخ محمد بن أبي حمزة يقول: "رأيت فقيها انكر 
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على فقير "اي صرف" صنعة الخيال مع امحيطين. فأخرج الفقير للفقيه 
باباً من الخيال» واجلس الفقيه على مكان» وجاء الفيل فلفه بزلومته 
وضرب به الأرض فمات"' وهكذا كان الموت للفقيه الذي اعترض 
على الصوفي ف تعامله بالسحر والتخيل؛ وبالسحر قتلهه وهكذا دوّنت 
هذه الكرامة ككرامة للأولياء لا للسحرة. 

أما الشيخ حسين الجاكي المتهم بلحنه في القرآن» شكاه 
الفقهاء إلى السلطان فمنعه من الوعضء فاشتكى هو إلى شيخه الشيخ 
أيوب. وبينما كان السلطان في بيت الخلاء "إذ خرج له الشيخ أيوب 
من الحائط والمكنسة على كتفه في صورة أسد عظيم وفتح فمه يريد أن 
ييلع السلطان فارتعد السلطان ووقع مغشيا عليه؛ فلما أفاق قال له: 
ارسل للشيخ حسين يعظ وإلا أهلكتك؛ ثم دخل من الحائط"'. 

فهلا أدركت أيها المريد طبيعة الكرامة الصوفية؟ وهل تعرفت 
إلى ولوغهم بالسحر حتى القعر؟ فكراماتهم تخيبل وقوى نفسء ولا 
شيء غير ذلك. ومحال للكرامة الالمية أن تكون عن معصية أو للمعصية 
وتعطيل الشرع إلا أن تكون شيطانية الطبيعة والمصدرء وإلا فأين هي 
الاستقامة مع الكتاب والسنة» واين هي التكاليف والنوافل؛ اين» اين-. 


ففة 


- كرامات غير خلقية: 

أحد أهل التصوف يبيع الحشيش بباب اللوق ممصرء ولما سمل 
الشيخ أبو بكر الدقدوسي عن أمره "قال: يا ولدي ليس هذا من أهل 
المعاصيء إنما هو جالس يتوّب الناس في صورة بيع الحشيشء فكل من 
اشترى منه لا يعود يبلعها أبدا"'. 

فبيع الصوفي للحشيش إذن كرامة إلهية» وماذا لو راح الصورف 
يبيع الخمور ويتاجر بالمومسات بحجة تتويب الخلق عن هذه الرذائل؟ 
والحق أن التصوف لا يصلح إلا للمجانين» هذا إن أحسنا الفين 
.بمقصاده الي تسعى بالأصل لتعطيل الشرع والأحكام الشرعية؛ وربما 
أن الرحل حلس يخرق المعتاد ليخرق له المعتاد؟!. 

والشيخ أبو السعود الجارحي كان "إذا غلب عليه الحال نزع 
ابه وضار عريانا يدق ( لله شي" وبالطبع يريدون منا أن 
نصدق بأن أحواله هذه الهية وذات مصدر شريف!!. أما الشيخ ابو 
الحجاج الأقصري فقد أتى بكراماته بالجارية الحسناء من بلدها البعيدة 
رغماً عنها إلى خلوته!” بل وجتى الحيوانات لا تنجو هي الأخرى من 
شرور كرامات الصوف؛ فمرة "خرج ممشاذ من باب الدار» فنبح عليه 
كلبء فقال له ممشاذ "لا إله إلا االله. فمات الكلب مكانه" عقابا له 
لقلة أدبه مع الولي الصوف. فسبحان الله! أما الشيخ أبا مدين المغربي 
فقد اجتمعت عليه الطيور تضرب بأجنحتها وتصفق لتئال بركة علومه 
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"حتى مات متها طائفة» ومات رجل من الحاضرين"" ولكن ما ذنب 
المسكين حتى مات بهذه الكرامة؟!. 

والشيخ أحمد السطيحة كان كسيحاًء وما دخلت عليه أم 
زوجه ذات مرة ورأنه منتصباً على أحسن هيعة للشباب اها 
قرست وتكسحت وعميت إلى أن ماتت" "ردن كات الشاانة 
قل واحداً من المدكرين عليه بحسكة من السمك الذي كان يآكله. 
كما انه عاقب الفتاة الت رفضت خحطبته بالفالح حتى ماتت". والشيخ 
علي بن عثمان الرفاعي "كان قوياً في الله متمكناً بأمر الله ما خالف 
أمره أحد إلا قتله | لله"؟» فسبحان الله! فإن الله أصبح يده الي ييططش 
بهاء إلا أن محمد(ص)بقي سنين طويلة والمشركون يضطهدونه؛ وما 
كان له أمثال هذه الأفعال الي يمارسها الصوفٍ على المسلمين» فسبحان 
اللهاا. 

وأحد أولياء التصوف حسيما يرويه الشعراني وتيمناً معجزة 
مربي عليه الشلام؛ حفل من تنه اير على القملء نقد "كان كل 
من تشوش منه يقول: ياقمل إذهب إلى فلان فتمتليء ء ثياب ذلك 
الشخص قملاً حتى يكاد يهلك. فبلغ سيدي محمداً رضي الله عنه 
ذلك-. فقال له: أنت ما عرفت من طريق الله إلا القمل' مخ 
ابراهيم المتبولي كان إذا "شوش من أسير أو وزير مات لوقنه أو في 


١سص5 ١6‏ جا الطبقات الكبرى. 
"ص15 جا نفسه. 
"سص/11١‏ نفسه. 

؟-ص 4 77 قلادة امواهر. 
*ص8١١‏ ج؟ الطبقات الكبرى. 


ككفة 


ليلته"' فبمجرد أن يتشوش أو يغضب يقتل! لاء بل أن الله هو القاتل 
لاعدائه الذين يتشوش منهم. والشيخ محمد الزعبي صرخ في والي الرقة 
صرعة "قال لداقيها: متأ فمات في الوقت"": ولما كان العباس 
لدينوري حسب رواية القشيري يعظ صاحت امرأة تواحدا "فقال لها: 
موتي-. ووقعت ميتة”"» ولما جاء الوارد الالهي للشيخ عبد القادر 
الجيلاني» ولما قال: لا تسقني وحدي» اضطرب الحاضرون "ومات في 
انخلس واحد وقيل إثنان"* فالواردات الالهية تقتل! ولكن لم طلب 
شيخحناً أن يشربوها معه وهو العالم با ستفعله بهم؟!! لكن لا سؤال في 
لتصوفء وسلمٌ وقل سبحانه الله 

أما عن القتلى في محالس السماع بفعل الواردات والوجد فما 
اكثرها فهي باللحملة. فقد "قال أبو طارق شهدت اوسن رزجلا أتنى 
إلى بجلس الذكر صحاحاً فتصعدت قلوبهم من خشية الله فماتوا كلهم 
ف مجلس واحد" * ؛ فمن خخحشلية الله ماتوا إذن» وهم امجتمعون لذكر 
لله ولكن لا بالقرآن وإنها بالغناء والدف!. 

وحلقكا رؤاينة التَعليْري ايض كان اناك ابالمعرت:سيخان 
صوفيان احدهما اسمه جبلة والآخحر اسمه رزيق. ويينما كان بعض 
مريدي جبلة في بحلس سماع لرزيق صاح أحد مريدي رزيق فمات 
أحد مريدي جبلة "فلما أصبحوا قال جبلة لرزيق أين الذي قرأ بالأمس 
فليقرأ فقرأ آية فصاح جبلة فمات القارىء. فقال جبلة واحد بواحد 


“لص 68 نقسه. 
"-صلاه سير الأولياء. 
"ص41 الرسالة القشيرية. 
*؛-ص/ه 4 قلادة الجواهر. 
*-ص؟ ٠‏ 4 قلادة الجواهر. 


خغفة 


والبادي أظلم“ '. والشعراني يقول عن هذا القعل أو عن القعل بالهمة 
بأنه إرث نحمدي "خاص بأهل الاسلام-. فأهل الله عر وجل لا 
يحصل لهم هذا الحال إلا بعد المبالغة في اتباع الشريعة"" . 

فالمسألة إذن بهذه الأحوال ليست أحوال شيطانية» وإنماهي 
أحوال رحمانية وكرامات إطهية أي من باب "كنت يده". 

أما الوجه الآخر للكرامة غير الخلقية في التصوف فيمثله الدباغ 
أحسن تمثيل. فعندما أراد ابن المبارك الزواج باحداهن استشار شيخه 
الدباغ وبعدها قال: اك وعراس التي عونا 
عزمت على الدخول قال لي: نا ليلة الدخرل أكون غبدكو”” وكات 
علامة إنخازه ما وعد به أن ضرب زوجة ابن المبارك على أنفها حتى 
رج منه الدم. وذات مرة علم الدباغ بحديث دار بين ابن المبارك 
وزوجه وكأنه ثالث اثنين' ومرة أخرى أخبر الدباغ مريده هذا بنظره 
إلى عورة زوجه عمداً فنهاه أن يعو لمثلها تارة أحرى” ومرة ثالئة 
أخبره بها فعل من اللدمع بين زوجتيه سهراً ' إلا أن زوحة ابن المبارك 
يك لغيه جا كإديداء ردنك عن ا لي" 
وأخيراً بيده بغلام حملت به زوجه؛ وطلب منه أن يسميه باسمهء ولما 


١-صهه ١‏ الرسالة القشيرية. 

"ص4 ٠١‏ ج1 م.ه اليواقيت والجواهر. 
"ص45 جا الابريز. 

“حص 7 نفسه. 

*-ص 6 نفسه. 

. 0 

حص 5/ نفسه. 


"حص ”لا جا نفسه. 
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ولد قال ابن المبارك: "وهو أشبه الناس به بشرة" ' أي بشيخه الدباغ. 
فستبتحان"الل!: أما امريد "علي" فيقول عن شيخه الدباغ مفتخراً: فقد 
"وصف لي زوحي من رأسها إلى قدمهاء عضواً عضواء ما ظهر منها 
وما خفي» وكانت كما وصفها لم يزد ولم ينقص؛ حتى لو كُلفت أنا 
بوصفها ما وصفتها كما وصف"'. سبحان الله! "قفمن عرف الله لا 
يخفى عليه شيء"!!. وكان الدباغ يرى مريده هذا وهو يطأ زوجحه 
وهو حاهل به أو بوحوده وها هو الدباغ يقول: "إن.فلاناً كلما قدمت 
عليه عند طلوع الفجر أحده إما نائسأء وإما أن يطأ زوجته في ذلك 
الوقت"". فلله در مشايخ التصوف ما اعظم اهتمامهم بالمريدين» وفعلا 
من لا شيخ صوفي له فشيخه الشيطان. وكذلك ذكر الدباغ أمام 
المريدين ما يفعله مريده هذا بزوجه من مداعبات مختلفة وكذلك أخبر 
مريدة عبد التازي برؤيته أمجامعاً لزوحه بعلامة وضعه لولده على 
الوسّادة شع اسآلهاقائلاً: "اق ماعلمت أني:حاضر معنك”” انها 
الكرامات» فسبحان الله! إلا أن ابن عربي يقول رغم مساواته بين 
السحر والكرامة: إن مكاشفة عورات الناس تعود بأصلها إلى كشف 
شيطاني» فالشياطين على حد تعبيره "اجتمعوا مع الناس في كشف 
عورات الناس الي لا ينبغي للعاقل أن يطلع عليها"”. 


ص45 جا نفسه, 

"ص44 ج١‏ الابريز. 

"ص44 نفسه. 

ص 460 نفسه. 

"ص48 نقسه. 

“ص71 جا ف ١ه‏ الفتوحات المكية. 


1مك 


فالدباغ إذن يا شيخ ابراهيم هذا الذي زعم القطبية والولاية» 
والمخوارق الي لا تحصى» هذا الذي شك في القرآن؛ لزعمه الوصول 
لقرآن اللوح امحفوظ هو يحكم كبيركم من أولياء الشيطان» والشياطين 
هي الي تخدمه في كشف عورات مريديه. 

أما أنت ايها المريد فاهرب من القومء فها هي الحقائق بين 

يكء ليسلم لك دينك وشرفكء قبل أن يعبث السحرة ة بك وأنت 
ع الاحة ايلاح الوم سن ظ يوه بوحبائ إل 
فآفته حتماً بعقله عافانا الله وإياك. 

وأخيراً فما الذي ستقوله يا شيخ ابراهيم؟ أم ما زلت تخلط 
بين الكرامة الالهية والخنوارق الصوفية؟ ولكن احذر من استخدام 
حديث النرافل وفراسة عثمان رضي الله عنه ابرير هكذا عخاريق» وإلا 
فأنت المسفّه لنفسه والطاعن بعقله؛ أم انه الماسوس؟! وانصحجك ألا 
تهرع للتأويل لأن الشمس لا تحجبها الغراييل. أما عن مميزات الخوارق 
الصوفية مقارنة بالكرامة الالحية فاعلمٍ أنها الآتي: 
-١‏ الحنوارق الصوفية دوماً عن رياضات غير مشروطة 
بالشرع. 
- الرياضات الصوفية تسعى لامتلاك القدرات الي بها 
تحصيل الخوارق» بينما الكرامة الالمية عن فعل لهي أو بما 
معناه. 
ل ا ل الوا الواح ووو بت در 
غ- الخوارق الصوفية تعتمد على القوى النفسية وعلى السحر 
والتخييل ما للسحر من دروب شيطانية. 


-14- 


ه- الخنوارق الصوفية تسعى لتعطيل العقل وإعاقة العلم يكل 
أصناقه وشوؤئة|تقدديساً للخرافة بكل مالحا من ن أبعاد مظلمة. 
5- الخوارقف ذات منطق برهاني للأغراض التالية: 
آ- الخوارق الصوفية تستخدم للمحافظة على موارد الرزق 
السهلة. 
ب-تستخدم لصراع أعداء التصوف» كما تستخدم سلاحاً 
في صراع الأولياء وتنافسهم. 
ج-تستخدم لاستدراج المريدين. 
د-تستخخدم لتعطيل الحدود والشعائر والأحكام الشرعية. 
ه-تستخدم لمضاهأة الأنبياء والحط من شأنهم أو من شأن 
معجزاتهم. وما هكذا بالطبع الكرامة الالطهية. 
ولكن لا تغضب يا شيخ ابراهيم ولا تحقد. واعلم أن كل 
الفرق بيننا أنيي احتزم العقل الذي كرمه الله بقرآنه أكثر من الخرافة 
الي لا سند لها إلا بزوال العقل وطرده وفق التسايم الخننبوع وحسن 
الظن الأبله» ولهذا لم تكن أبحكامي كما رأيت إلا عن استقراء وثائقي 
لما قاله القوم بأنفسهم» ولا أراه عاقلاً من يحقد على المبضع وقد أدرك 
ما به من مرض معدٍ وخطير. وحتى لا تحدج علي بنقص الاستقراءء 
سأستعرض عليك ما تعنيه الكرامة المعنوية أو,المعرفية الي جعلها أهل 
التصوف مميزا لهم عما تعنيه الكرامات الحسية الي شاركهم بها 
الآخرين فقهاء كانوا أو كفرة. 
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- العلم والمعرفة الصوفية: 

لقد قلنا.معرض حديثنا عن علاقة العقل بالخبر النبوي وفق 
تحربة الإبمان: إن العقل بعد أن يثق بالخبر المقرون بالطبيعة ينطلق وهو 
آمن للتسليم بصدق الخبر عما فوقها وهو ما يسمى بالإيهان. وهذا 
الميزان سنستخدمه لامتحان خبريات الصوف اللدنية وعندها إن صدقت 
أنباؤه عن العالم فلا بد من أن نسلّم بصحة أنبائه عما وراءه» وإلا 
فكيف نثق بأخباره عما لم يُدْرَكْ وهو الجهول بالعالم المدرك. 

فمثلاً لو قال محمد(ص) على أرضية اقتطاع المحموعة الشمسية 
أن الشمس هي الي تدور حول الأرض. وقال العلم ومن نفس 
الاقتطاع وباليقين العقلي الدْرَلدْ للجميع بأن الأرض هي الي تدور 
حول الشمس لكان محمدا(ص) مخطئ إما بوهم الإدراك وإما بتيار 
الثقافة وإما بما نبىء به كالكائنات الي يجوز في حقها الكذب والخطأ 
والجهل؛ وعندها لا يحق له ربط ما جاء به:خارجاً عن هذه المصادر 
وإلا لوحب الاعتقاد لوتم ربطه بالله بأن الجهل صفة من صفاته 
سبحانه وتعالى» وعندها مشلا لامكان ولا مكانة للقرآن أمام العقل 
وتحربته أو أمام البرهان المستمر لتجربة المستقبل إلا أن العكس قد 
حدث والمنكر أمسى كأنما المنكر لعقله فسبحان القائل "و لله الحجة 
البالغة". 

والملائكة أيضاً وفق الخبر الالحي غير جائز بحقهم الكذب ولا 
الخطأء وإن أتت بخبر ما للبشر فعن أمر للحي ولا خطأ فيه. . فليس لهم 

من الأمر شيء "ولا يعصون الله ما أمرهم" وكل خطأ خخبري عندها 

سواء تعلق بالطبيعة أو ما فوقها يستحيل ربطه بالله أو الملائكة. ولو 
كان الصوفي يقول أن معارفه عن عمّله وثقافته البيئية الي عاشها لكان 
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من السخف محاكمته ما لدينا من معايير علمية» ولكنه هو الزاعم إلى 
لدنية المعرفة ولا بد أن يُقتل بما زعم طالما لا وجود عند العقل لح 
ثالث ما بين الصواب والخطأ أو الصدق والكذب. 

معرفة الطبيعة» معرفة ما وراءهاء كل ذلك عند الصوف عن 
لدنية إلهية أو ملائكية أو عن كشف وعيان وإلى ما هنالك من دروب 
محفوظة عن الخطأ والجهل. وإذا ما تحدث الدباغ مثلاً وهو الأمي عن 
البلدان والغرافياء فإنه كما يقول ابن المبارك "يتكلم معك ف الأماكن 
والمواضع» تظن انه سافر إلى ا موضع الذي يخبر عنه-. وماهو إلا 
الكشف الصحيح"'؛ والشعراني يقول: "اعلم أن أهل الحق يشهدون 
جميع العلوم حتى الحساب والهندسة وعلوم الرياضيات والمنطق والعلم 
الطبيعي"” "فليس ف العالم عندنا في نظرنا كما يقول ابن عربي- 
شيء إلا ولنا فيه شهود عين"" ومعرفة أهل الله للطبيعة وما وراءهنا 
كما يقول الشيخ عبد الكريم الحيلاني كائنة عن تحلياته عليهم سبحانه 
وتعالى ف "منهم من تحلى الله عليه بالصفة العلمية-: فعلم العوالم 
بأجمعها على ما هي عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم كل 
شيء كيف كان وكيف هو كائن وكيف يكون وعلم ما لم يكن ولم 
لا يكون”” كل هذا كائن للصوفي عن طريق التجليات الالمية وعندها 
لا جهل أمامه على الاطلاق "فمن عرف الله عرف كل شيء”” واعلم 
بأن "المعرفة في طريقنا كما يقول أهل الله -. منحصرة في العلم بسبعة 
'-ص8/, ج١‏ 'الابريز. 
"-ص؛ ١٠١‏ ك١‏ الأنوار القدسية 
"ص77 7جبال ف75 الفتوحات المكية. 
*-ص؟ ج(١‏ اف 4 ١‏ الانسان الكامل في معرقة الأواخر والأوائل. 


*-ص ١907‏ 4 فمهه الفتوحات المكية. 
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أشياء- "آخرها" علم الأدوية والعلل"' ولسنا آخذين في علومنا لشيء 
لا من الفلاسفة ولا من العلماء "ولسنا مما يحكي أقواللهم ف أمر ولا 
أقوال غيرهم وإنما نورد في كتابنا وجميع كتبنا ما يعطيه الكشف ويعليه 
الحتق"" فالعلم برأينا "ما هو إلا العلم بالله خاصة:؛ لا العلم بالحمساب 
والهندسة والنجوم" " فمن عرف الله كان له كل العلمء أز كل هذه 
العلوم عن طريق الخبر الالمي. أتطلبون علم الكيمياء مثلاً؟ وها هر 
الشيخ العراف أبو العباس المرسي يقول: "ماذا أصنع بالكيمياء؟ والله 
ننه مقس أقوات يمي لخدهم على الشجرة اباس نطو رهاناً 
و ا ا ا 

نهى أهل التصوف الخلق عن طلب العلم!.ومرة رأى الشيخ علي بندار 
كتاباً في يد ولده فنهاه عنه قائلاً: "ألم تكن المعرفة في القلرب؟ فقد 
ضارت في الكتب؟!"” وبحجة إفراد القصد يقول الغزاللي ناصحا 
الشباب المسلم: "ايها الولد: أي شيء حاصل لك من تحصيل علم 
الكلام والخلاف "أي الفقه” والطب والدواوين" أو التاريخ" والأشعار 
والنجوم" أي الأدب والفلك" والعروض والنحو والتصريف غير .تضييع 
العمر بخلاف ذي الجلال"" » فعلى المسلم إن أراد رضى الله أن ينظر 
للمحبرة وكأنما ينظر إلى العورة" أو لسواد الحبر كأنما سواد القلب 


'نص 149 جلا ف111 نفسه. 
"نص 477 جلا 19/4 نفسه. 
"ص١‏ جح فا01 نفسه 
“سص ١؟‏ جح الفتتح الرباني. 
“سص". ه طبقات الصوفية. 
“سص 154 جا أيها الولد. 
"نص 77 تلبيس أبليس. 


لديلة 


على حد تعبير الشبلي. و "النهرحورري يقول: لا يصل العارف إلى ربه 
إلا بقطع القلب عن ثلاثة أشياء العلم» والععل: ارالخلق" !هذل يضا له 
وصول إلى الله إلا بالحهل والتسول وقطع الأرحام؟ هذا صحيح ولكن 
من حيث لا تصوف بلا جهل مطلق. 


'-ص 81 طبقات الصوفية, 


ييه 


- الأمراض والمعرفة الصوفية: 

موت الفجأة الناتج مثلاً عن احتشاء العضلة القلبية كما هو 
معروف في الطب أسبابه عند أهل الله عظم الوارد الالمي أو شدة 
الكشف "وكم من رجل -كما يقول الدباغ- يكون في حانوته يبيع 
فيهاء فيفتح | لله عليه فيرى مالا يطيق فيموت من حينه؛ فيظن الناس 
أنه مات فجأة من غير سببء وهو إنما مات من الفتح» وهو مات على 
الولاية"'؛ فكل من مات على الفجأة إذن فهو ولي من أهل الفتح 
والكقت. ولا اسبات ابندامن ذلك1! 

ولما مات الصياد» ولم يبق من لحمه شيء إثر إصاية بالسرطان 
أو السّكّر على ما يبدو عد الرفاعيون هذا كرامة له ودليلاً على ولايته 
فقالوا: لهذا "لم يخرج من الدنيا وعليه شيء من لحمها"', فالسبب هو 
الكرامة لا المرض با فيه من أسباب. 

وإذا ما صرخ الطفل عند ولادته» يقول الصوفي: إن السبب 
هو ابليس الموكل بطعن الوليد بقرنيه". 

عن ا او عي بعض الأمراض فقد 
"كان الرواس يهشي إلى المجذومين ويغسل ثيابهم ويغلي رؤوسهم 
م والرفاعي أيضاً كان يفعل نفس الشيء مع 
احذومين” ورا ليبرهنا أن كرامتهما أعظم من أن يصابا بعدوى المرض 
هذا إن افترضنا معرفتهم بالعدوىء إلا أن الرسول أمرنا بالفرار من 
١ص‏ 784 ج71 الابريز 
"ص4١‏ التصوف بين الحق والخلق. 
"-ص١١١‏ ج؟ الكبريت الأجمر. 
“ص 144 التصوف بين الحق والخلق. 
“ص15 قلادة الجواهر. 
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لمحذوم» وقد أيد العلم صواب هذا التحذير التبوي بعد أن كان مأعوذاً 
على الإعان» ولا أظنها كرامة الهية تلك الي تؤيد المعارض لرسله 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وإذا أراد الصونٍ معالجة الأمراض فلا أيسر من ذلك» فالشيخ 
ابراهيم الأعزب مثلاً نقل مرضن الحسرب من المريض إلى المريدء ومن 
المريد إلى الخنزير وهكذا برىء المريض من مرضه' . 

والشيخ أبو حفص كما يروي القشيري حمل المرض هر 
ميعن المريض؛ فأصبحوا جميعاً أصحاب فراش وبرىء المرييض 
من هرضه '. 

أما الغزالي فيستخدم علمه بالحروف والطلاسم لتسريع الولادة 
فبعد أن رسم الشكل المطلوب لهذا الغرض قال: "يكتب على خرقتين 
لم يصبهما الماء وتنظر إليهما الحامل بعينها وتضعها تحت قدميها 
فيسرع الولد في الحال إلى الخروج"”. 

ولكن هل أدركت أيها المريد المغزى الاقتصادي من وراء ربط 
الأولياء بالشفاء وبهذه الوسائل السحرية؟ وما أكثرها لمن تتبع 
دروبها!! 


'-ص 710 قلادة الجواهر. 
"حص 6 ٠١‏ الرسالة القشيرية. 
"ص ه المنقذ من الضلال. المنقذ من الضلال م59١‏ 


-14ا 


-الجنين يتغذى بدم الخيض: 

لقد قال ابن عربي عرض برهانه على إيمان فرعون: "وأا إن 
شاء الله أسرد منها "أي من قصة موسى" في هذا الباب على قدر ما 
يقع به الأمر الالحي ف خاطري"' وبهذه المعرفة الالمية قال: إن موسى 
"تغذى بدم طمثها"") أي من طمث أمه لمتا كانت حاملة به» فليت 
شعري! أما الغزالي فيقول هو الآخر: إن الجنين يتألف "من المي ودم 
الحيض""؛ بل ويقول أن الأمكنة والفجوات الي في الرحم هني 
المسؤولة عن تحديد الذكور والاناث: وابن ععجيبة يقول: سبحانه فقد 
"قلب الحق تعاللى عرق دم الحيض مدداً لك في رحم أمك"* فهر الذي 
"غذاك بدم الحيض في رحم الأم"”. 

ومن جهليات ابن عربي الكشفية أيضاً قوله: "الكبد الذي هو 
9 الدم"” والكبد برايه هو الذي "يعطي الدم للقلك" 2 وبالطبع فهو 
يقَصَيد كيد البشر لا كبد الملائكة» وعن اللحم البشري يقول: "الل 
دم جامد”” وعن الاستحاضة يقول: "الاستحاضة مرض". وم هو 
المي حسب رأيه؟ يقول: المئي "دم مقصور قصرته المثانة فتغير عن 


'-ص 141 جا قصوص الحكم. 
"نص17١‏ 7 جا نفسه. 

"-ص١١١اج؛‏ إحياء علوم الدين. 

“ص 71١7‏ ج١‏ الفتوحات الاغية. 
*ص45 ١417-1١‏ ج١‏ إيقاظ الهمم. 
١-ص.‏ 51 جا ف١/‏ الفتوحات المكية. 
"-ص .41 جا ف١/‏ الفتوحات المكية. 
خصو لال جا ف8 نفسه. 


*سص7517 جا ف 88 نفسه. 
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الدمية"'. والغزالي أيضاً يرى أن لمن خلاصة الدم الذي قامت المثانة 
بتنقيته. وها هو يشرح ذلك بقوله: "فتنزع القوة المركبة في كل حيوان 
0 


صفوة الدم -. فيصير نطفة فيقبلها الرحم ويمتزج بها في المرأة" . 
فاللقاح إذن هو التقاء من الرجل عي المرأة!!. 


اص 729 اذ قني8] انقسة. 
"-ص84 المضنون به على غير أهله. 


لضفه 


-أصل الحيوانات: 

يقول الغزالي: اعلم اق "الكلنات نسي أغيلة من ترج , الذبتاب؟' 
والذباب "يتولد في الصيف من العفونات"". و"تتولد العقارب من 
الباذروخ ولباب الخبزء والحيات من العسل» والتحل من العحل 
المنخنقة المنكسرة عظامه» والبق من الخل» وسام أبرص من القرنبيط؛ 
والخنافس من البعرة» ومن نوى النبق العقرب الجرارة» ومن الشعر 
اللبيات» ومن الطين والمثذر الفار"". 

وما قولك إن كانت نظرياته مذه م يقلها إلا لتكون برهاناً 
على صدق أنبائه الكشفية!! 

أما ابن عربي فيقول بوجود جبال في السماء إذا أصابها العفئن 
"كون الله ني ذلك العفن حيوانات هوائية جوية على صور حيات 
بيض» وحيوانات للاستدارة. أما هذه المستديرة فرأيناها» وأما الحيات 
البيض فرأينا من رآها-. وأن البزاة البنسية إذا علت في اللجو-.:نزلت 
بها على مرأى من أصحابها وبمن رآها والدي"”. 

جبال سماوية» حيات من السماء. والواقع لا وجود لشيء من 
هذا وكل ما في الأمر أن الببازي قد يأتي بتلك الحيات وحيوانات 
الاستدارة إما من البحر أو الحبال فظنها ابن عربي بكشفياته انها من 
السماء. بل وزعم أيضاً "أن في مركز الأرض يوحد حيوان في فمه 


ليه 


ورقة خحضراء وهي خرافة قليكة 


١ص‏ سر العالممين. 

*-ص ٠١17641‏ ج؟ المضنون به على غير أهله. 
"ص 5-14 نفسه. 

“ص40 جا ف198 الفتوحات الممكية. 


*-ص 447 الروحية عند محبي الدين ابن عربي. 


لضفه 


- البصر يقطع مسافة: 

من الطريف أن الصوفيٍ الذي يحدثنا عن إدراكه للملا الأعلى 
والأدنى بالبصيرة والكشف والأنوار والأخبار نراه حهولاً بكيف يكون 
إدراك العين الي في وجهه» فالرؤية عند الغزالي مثلاً تحدث بخروج 
شعاع من العين! وما علم المسكين أن رؤية العين لا تكون إلا ملامسة 
الشعاع أو الضوء المنبعث من الأشياء لشبكية العين» فليس للعين نور 
ولا أشعة تقذفها لرؤية هذا الكوكب أو ذاك الشيء. 

يقول الغزالي انطلاقاً من رأيه هذا: إنه من أجل الرؤية "يتعلق 
نور العين بالمرئي"' وبهذه الرؤية أو بهذه النظرية علل انعدام الرؤية 
عند الخفاش بقوله: "الخفاش: إن نور عينه ضعيفء؛ والأعمش ضعيف 
نور البصر"" وقوله هذا يشير أيضاً إلى جهله بكيفية إدراك الخفاش 
للأشياء» حيث أصبح من المعلوم أن الخفاش يدرك عن طريق الذبذبة لا 
عن الرؤية أو العين الضعيفة الثور على حد تعبير الغزالي. 

وابن عربي يشاركه هو الآخر ف جهلياته قائلاً: "وماثم 
أسرع حركة من البصر في الحواس» زمان لمح البصر زمان تعلقه 
بالكواكب الثابتة فما فوقهاء وبينها من البعد في المسافة مالا يقطع ف 
آلاف السنين المعلومة عندنا بحركة الأرجل"". "وقوة السمع دون 
ذلك”* "فأين مسافة ما يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس"". 


'-ص4/ جح القصور العوالي. 

"ص 45-40 مشكاة الأنوار. 

"-ص 481 جد ف هه الفتوحات المكية. 
'-ص/١‏ 4 الروحية عند محبي الدين ابن عربي. 
*حص #7 جم ف4 7١‏ الفتوحات المكية. 


شرلخة 


ولكن هلا علم أن العين والأذن في الأدراك سواءء» فحيث 
وصل الشعاع إلى شبكة العين كانت الرؤية» وحيث وصلت الذبذبة 
لطبلة الأذن كان السمع» فليست العين أسرع ولا الأذن ابطأ وكلاهما 
لا إدراك لهما إلا عن طريق اللمسء أما من حيث أن الضوء هو 
الأسرع في قطع المسافة ليمس الشبكية قبل الذبذبة فهذا هو الصحيح 
ولا علاقة حينئذ للأذن أو العين بالسرعة. 

ومن الأخطاء الي ترتبت على نظرية ابن عربي هذه إن صح 
التعبير ظنه أن الضوء لا يقطع مسافة حيث يقول عن البرق: 

"فزمان إضاءة البرق-. عين زمان إدراك الأبصار فسبجان من 
ضرب الأمثال ونصب الأشكال» ليقول القائل-. ما ثم إلا الله"'. 

أي أن الحظية الضوء حسب رأيه تُعَدُ دليلاً كافياً على صدور 
الكون بالفيض عن الله حيث عندها لا عدم إلا معنى انعدام الزمن 
وعندها ما ثم إلا الله أولا موجود إلا الله ولكنه بخطعه بالمقدمات 
المدركة من حيث أن للضوء زمن يستحيل عندها تصديقه بوحدة 
الوجود الي لا بالفيض ضم الخالق والمحلوق إلا من قبيل الظن المبي 
على الخطأ. 


بي تم نهم 


اص .ا جا ف 1/1 نفسه. 


لفة 


-الأرض ثابتة ومسطحة: 

يقول الشيخ عبد الكريم الجيلاني: لكل شيء روح؛ وقد 
"رأيت: روحانية الموجودات جميعها وكشفت عن حقائق الأمور على 
ما هي عليه من الأزل إلى الأبد"' ف "أهل الكشف -كما يقول- 
يعرفون اسم كل بحم ويخاطبونه باسمه ويسألونه عن سيره فيجيبهم 
ويخبرهم جما يقتضيه في فلكه"' وعند حديثه عن الفلك الشامن عشر أو 
الأرض يقول: "الفلك الثامن عشر فلك التراب والبحر المحيط الذي فيه 
البهموت وهو حوت يحمل الأرض على منكبيه""؛ "وهو الذي أشار 
إليه الحق تعالى بقوله: وما تحت الثرى”*. ولكن إن كان الله لا يخطيء 
والملائكة لا تكذب فمن أين إذن كان كشفه. ومن أين هي تلك 
الأرواح الي زودته بهذه المعارف الخاطئة الي تقول أن الأرض تعوم 
على البحر بواسطة هذا الحوت الذي عنعها من الغرق؟!. 

أما ابن عربي فيقول عن الأرض "الكشف يعطي أنها هي اليّ 
خلقت أولاً-. وقبل السموات وما فيها”, وإلا فعلى أي شيء 
ستستنك السمواك؟ وكشفيائه الفلكية أيضاً تقول: "بأن الأرض هي 
عوكر الكرن" "آنا غرر حط افيه الكون :فقن "لا خلئ الل السمام 
بسط الأرض بعد ذلك ليستقر عليها من خلقت لهء ولذلك مادت ولو 


'-ص.” جلا ف57 الانسان الكامل ف معرفة الأواخر والأوائل. 
"ص55 جلا ف 57 نفسه, 

"ص17 جلا ف77 نفسه. 

“نص 1/7 جا ف1” نفسه. 

*-ص1 4١‏ الروحية عند محي الادين ابن عربي. 

أحص ٠‏ 44 نفسه. 


شلغة 


بقرت كز مااماذته فعلى الله الكبالك# راذارا ناماع لغيظابها حبلا 
جعله لها كالمتطقة "أو الطوق" وجعل أطراف قبه السماء عليها"'. 

فالأرض إذن بسطها الله ولم يركها كرة كما كانت قبل 
لق السموات» ثم أقام سبحانه حبلاً اسمه "قاف" وهو "جبل محيط 
بالبحر المحيط بالأرض"" . وعلى هذا الجبل استندت أكر السموات 
تماماً كاستناد غطاء القدر على القدر. 

إن هذه النظرية الكونية الي تقول بأن الأرض المسطحة تطفو 
على البحر المخاط بجبل قاف الذي تستند السماء عليه لا بجال لتكذييها 
من حيث اليقين الكشفي الذي تتمتع به وما أكثر رحالة الكشف 
الذين حملوا إلى جبل قاف أمثال موسى السدراني وموسى الأزهري 
العجمي” وعبد الرحمن المغربي* حيث رأوا هناك على الشاطيء الذي 
بين البحر والحبل الحية الناطقة ال تارة تزكي الشيخ ابو مدين " وتارة 
أخرى ترسل الدرر كهدايا مع الشيخ الرحالة "بحرد الأكبر" للشيخ 
احمد الرفاعي' . 

الأرض عند ابن عربي ثابتة ومن براهينه الكشفية على عدم 
حركة الأرض أنه رأى الأرض على سمت البيت المعمور الذي لا 


حركة فيه» بل ورأى أن "أحرام السموات أجرام شفافة"". 


١-ص57‏ ج؟ الكبريت الأجمر. 
'"ص.٠7‏ جما ف.1 الفتوحات المكية. 
"ص41 سير الأولياء. 

عنصض 1١١1١‏ نقسه. 

*-ص.٠”‏ جم ف .17 الفتوحات المكية. 
١-ص‏ 47 4794 قلادة الجواهر. 
"ص47 4 جلا ف44 1 الفتوحات المكية. 


لفة 


أما عن زرقة السماء فيقول: "وأما الزرقة الي ينسبها الناس إلى 
السماء فإئما هي لبعد السماء عن البصرء كما ترى الجحبال إذا بعُدت 
تصبح سوداء وزرقاء وهي بيض"' فالسماء وأجرامها حسب كشفه 
شفافة كالبلور والزرقة الي تراها ليس إلا لبعدها عنا. والغزالي يقول 
أيضاً “"الكزّاكب :حسام سلفة". 

انا عن علقت الأنا رن :الكشفيد علي نهر اليل شتول امونهً: 

اعلم ان "زعيم بن بلعام: قد أراد أن ينظر من أين منبع النيل 
فلم يزل يسير حتى وجد الخضر فقال له: ستدخل مواضع؛ ثم أعطاه 
علائمها فوصل إلى حبل وفيه قبة من ياقوت على أربعة أعمدة والتيل 
يخرج منها-. "وهناك قال: وكنت شيخا أبيض الشعر فهب علي نسيم 
سود شري وأعاد اي" 

فمنبع النيل إذن حسبما كُشف للغزالي من أخبار من قبة 

الياقوت» والخضر هو الدليل إلى هذه المعرفة الي أدت إلى إعادة الكهل 
شاباً ف مقتبل العمر. ولكن هل للخضر الوقوع في هكذا خطأ إن كان 
عوحكا ط ل علش 

ومن الطرائف الكشفية أن الشيخ السدراني صاحب الرحلات 
الشهيرة إلى جبل قافء دحل أرضا ذات مرة ف "رأى النمل فيها على 
قدر المعز عجيبة الخلقة» ولقي عجوزاً خرسانية واقفة على البحر 
والأمواج تصطفق. بين :سافيه)' . 


'-ص57 ج؟ الكبريت الأجمر. 

؟-ص ١‏ كتاب الامء ف إشكالات الاحياء. 
"-ص١١11- 1١١‏ سر العالمين. 

“-صه/ روح القدس في محاسبة النفس. 


-7417- 


ولكن لا إنكار» وكل المطلوب أن تسلك درويهمء عندها 
ستدرك يقين حقائقهم. 
: ومن العلوم الرياضية للدباغ؛ وبالحساب الدقيق استنتج أن 
للملك "الف وحمسمائة لسان وخمسة وسبعين لسانا"'» وعن أسياب 
لزلازل يقول: ان "سبب زلزلة الأرض تحلي الحق سبحانه لها" بل 
وقال ان نور الشمس ليس من ذاتها "إنما هو من نور الأرواح 
اللؤبنة"" "الذي اهيوامق نور وض" * رودا كله قال أصحابسةه: 
"فرضي الله عن الشيخ ما أعرفه بالأمور"”. 1 
ولكن ألا يحب القول أيضا: لا رضي الله عنه ما أجهله إن 
خطأ؟!!. 
ومن علميات ابن عربي بالزراعة الي تصلح نموذجاً للتفسيرات 
لاحيائية قوله: "فإذا نكح الجو الأرض وأنزل الماء ودبرته في رحمها 
ثار الأنوار الفلكية ضحكت الأرض بالأزهار وأنبتت من كل زوج 
51 
وعلى كل حال فإني أرى أيراً أن هذه النبذة اليسيرة من: بحر 
لأخطاء الكشفية عند أهل التصوف قد تكفي العاقل لنبذ مزاعمهم 
فيما تعلق بأنبائهم عما وراء العالم. فلا يقين لديهم ولا حقائق 
يملكونهاء وبالميزان نقول: من أخطأ مثلا في التعرّف على طبيعة 


“٠ص 4١١‏ جا الابريز. 
"ص88 جا نفسه. 
"حص4؟ 7١‏ جا نفسه. 
أسصض 7١4‏ جلا نقسه. 
*-ص 786 جا نفسه. 
“ص17ه جم ف810 الفتوحات المكية. 


-154- 


الكواكب كيف لنا أن نصدقه بإحضار أرواحها أو الاتصال بهاء وإن 
أكلملانا متها الأزواح جعزةة | اخسناتها فكرف تعلها مصارً للمعارقة 
فلا أرواح للكواكبء ولا الكواكب شفافة وأثيرية» وإنما هي الشياطين 
اك 
الآلحة:حسب الهندوس هي الي زعمت لهم تلك الدعاوي فصدقوها 
حتى كانوا بوقها الناطق بكل ما تحتاج إليه من معتقدات يتساوى فيها 
العاصي والمطيع أو الطاهر والنجس» ولمهذا رضي أهل التصوف.عن 
ابليس وجعلوه من أهل النعيم» كما رضي عنهم حتى كان خادمهم في 
كل ما يحتاحونه من الخوارق» وهكذا استمتع بعضهم ببعض وأعوذ 
بالله من الخذلاك: 
فهل يعقل أيها امريد أن يكون الصِوفٍ حاهلاً بطعامه وهو 
جين جتاهطلة يعينيه وهما إل وجههة جاهلاً بقلبه الذي بين حنبيه» 
جاهلاً باسباب المرض والعلاج والعدرى» جاهلاً بالكواكب وطبيعتهاء 
جاهلاً يجغرافية الأرض وما عليها من أنهار وآثار» جاملاً بحراكة 
الأرض ودورانها حول الشمس. ومن ثم يكون عارقاً في الأبعدم عارفا 
مما وراء العالم» ؛ عارفاً بحقائق القرآن» عارفاً باللوح امحفوظء عارفاً بالله 
وذاتهء وأسماءه» عارفاً بالتوحيد الصح» عارفاً بحقائق النبوة. لا وا لله 
فمن كان جاهلاً بلدنياته مع الأقرب فلا بد أنه الأحهل مع الأبعب , 
وإن انطلت مزاعمه على أقرانه فيما مضى فلا يجب أن تنطلي علينا 
ونخن الأعلم؛ أو ونحن قادرون على إنحضاعه عابر التاق والكلب 
ما لدينا من علوم كان يجهلها الذين خدعوا به. بل ومن العار على 
المسلمين ونحن في القرن العشرين يا شيخ ابراهيم الرضا بابتهال الموذن 
كل صباح بقوله: "سيطاك من سط الأرض غدى عاق جمد" لأنهنا 
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الشهادة على تمسكنا بالجهليات الكشفية للصوفٍ تلك الي زعمها عن 
جغرافية الكون» أما إن كنت راضيا بما تعنيه تلك العبارة فالطامة 
عندها أدهى وأمر. 

العارف الصوف لم يقل "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" بل تحدى 
كل الخلق وكل المناهج المعرفية .ما لديه من منهج لدني» وما يعطيه هذا 
المنهج من يقين معرفي؛ سواء كان موضوعه الطبيعة أو ما وراءها. ومن 
أجل هذا المنهج حارب العلم والعلماء احتكارا لليقين» وبه حارب 
الكتاب وامجبرة والقلم. واين هذا أخيرا من منهج الاسلام الذي وفق 
بين العقل والايمان الذي ساوى بين مداد العلماء ودماء الشهداءء واين 
هذا من المنهج الالهي الذي أمرنا بالتفكر في آلائه تعالمعتر البحف عن 
الأسباب وتسخير الطبيعة. 


0 


- التصوف وتوحيد لا إله إلا ا لله: 

إن الحديث عن التوجيد الصوقي واسع حداء وقد كتبنا عنه ف 
غير هذا الكتاب با فيه الكفاية» وسوف أكتفي هنا بالغزالي حصرا 
نظراً لأهميته عند أصحاب حيلة الفصل بين التصوف الفلسفي 
والتصوف الاسلامي. وبذليك يكون الانسجام مع أغراض هذا 
الكتاب. 

لقد قسم الغزالي التوحيد إلى أربعة مراتب: 

الأولى: هو التوحيد ب"لا إله إلا الله" باللسان فقط وهلو 
للمنافقين» وبه عصمتهم من السيف. 

الثانية: وهو للمؤمنين بصدق هذا الترحيد الذي فيه حفظلهم 
طواعتاك الاغرة» والصرق |1[ :العارك إن اليه "يسم متكلمن"! 
لإاطري. 

أما التوحيد الثالث فطريقة الكشف وصاحبه "موحد بمعنى انه 
لم يشاهد إلا فاعلاً واحداً"" وهو المؤمن بتوحيد لا فاعل إلا الله. 

والتوحيد الكشفي الآخر أي الرابع صاحبه "موحد يمعنى انه ل 
يحضر في شهوده غير الواحد؛ فلا يرى الكل من حيث انه كثير بل من 
حيث انه واحدء وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد" " ولكن لا 
يحب أن تباح لغير أهلها "واسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر في 
كتاب”* وهذا التوع من التوحيد "فلا يجوز الخوض في بيانه””. ولكن 
'-ص43١‏ جة إحياء علم الدين. 
"حص45 1 نقسه. 
؟حص 745 نقسه. 
*-ص ١45‏ نفسه. 


*-صض 1417 نفسه. 


5 


ومن باب الاشارة اعلم أن "الغير لا وجود له بل هو محال أن يوجد-. 
ليس في الوجود غير الحي القيوم-.. فهو الشاكر وهو المشكور وهو 
لمحب وهو امحبوب"! و"كل شيء ما خلا الله باطل-. وهذا مبدأ مبن 
بينادىء عل المكاشتفة"" ف "ليس.ق الوجوة سوى ,الل تعالى 
وأفعاله"". فلا فاعل ولا موجود إلا الله. ولا سر أبعد من:ذلك. 
ويععرض تبرير الغزالي لأقوال القائل "سبحاني" أو "أنا ربكم" 
يقول: "إن هذه الحال-. بلسان المحاز اتحاداء وبلسان الحقيقة توحيداء 
ووراء هذه الحقائق 1 لا يجوز النوض فيها"” فالاتحاد بين الخالق 
والمخلوق برأيه من التوحيد على طريق المحاز أو الاشارة لأن التوحيد 
الحقيقي أو الكامل يجب أن يكون على التعميم بتعميم الاتحاد بين الله 
وكل الوجود وصولاً لتوحيد لا موجود إلا الله. و"من هنا-كما يقول 
لغرالي- يترقى العارفون من خفيض المجاز إلى ذروة الحقيقة, 
واستكملوا معراحهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجحود إلا 
لله"”. وهذا معناه حسبما يقول أن "عالم الشهادة -أو العالم المادي- 
أثر من آثار ذلك العالم عالم الملكوت يجري منه محرى الظل بالإضافة 
إلى الشخخص” '. حيث لا عدم والكل متصل ومحال الفصل بين 
لشخص وظله و"اعلم أن العالم عالمان روحاني وجسماني-. والكل 


ص85 جاع نفسه . 

"حص 717 جا نفسه. 
"ص8 جدة نفسه. 

“حص 7-18 مشكاة الأنوار. 
"ص9" نفسه. 


حص 17" نفسه. 


مرك 


متقارب"/ أي متصل "وكيا كان فلا إشارة.إلا إليه- فإذا لا إله 
إلة الله توسحيد الغوامء :ولا هرا إلا هى توتحيد. المخواطن"" . لحان مسن 
اختفى عن المخلق لشدة ظهوره"” أي لشدة ظهوره بالمظهر المادي 
المشار إليه أنى اتجهت الاشارة» ولا حقيقة كشفية أعظم من ذلك و 
"العارفون بعد العررج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد الحق" الحو وين ايدوهي 0 
النمط من العلم» فلكل علم إرحال وكل مُيّسرٍلما خخلق له'” . 
ومن الملحوظ على هذه الأقوال الغزالية وغيرها كثير ما يلي: 
-١‏ التمييز الواضح بين التوحيد الخبري توحيد لا إله إلا الله 
والتوحيد الكشفي أو الصوفٍ القائل لا فاعل ولا مورحود 
إلا الله 
؟- القول بحلول الله في الانسان» أو اتحاد الانسان بالله تعبير 
بجازي أو كمقدمة برهانية لول بتعميم الاتماد وصولا 
لتوحيد "لا موجود إلا الله". 
«- القول بالوجود المتصل وصدور الوجحود بالفيض الناقي 
للخلق من العدم مبدأ كشفي متفق عليه عند كل أهل 
التصوف. 


'-ص81-88 نفسه. 
"ص8 نفسه. 
"حص 0 نفسه. 
“دص 17 نفسه. 


*حص و/ نفسه. 


ارااركة 


5- توحيد الوجود والأفعال من أسرار أهل :التصوف الي لا 
تباح لأي أحدء أو للمسلمين خاصة لأن فيه إيطال 
الربوبية وإبطال النبوة والرسالة وإبطال الوعد والوعيد. 
ولههذا أجمع القوم على وجوب التقية في كل شؤونهم 
وكتمانها عن غير أهلها. 
ه- براهين الغزاللي لاستصواب توحيد لا فاعل ولا موجود إلا 
الله كلها متهافتة وإليك بيانها: 
لقد قال الغزاللي عن الرتبة الثالثة للتوحيد: إنها تخص "المقربين" 
الذين لهم ادراك هذا التوحيد أو مشاهدته ب "نور الحق"' كما استخدم 
فكرة "تخلق الأفعال" لمساواتها ب "لا فاعل إلا الله" . 
وعن الرتبة الرابعة» أي توحيد- لا موجود إلا الله استخدم 
مصطلح "الصديقين" كما استخدم "الفناء" الذي قمته الفناء في الذات” 
كما استخدم علاقة اللب والقشر في الجوزة برهانا على قمة هذا 
التوحيد» كما استخدم فكرة التمييز بين القائم بنفسه والقائم بغيره 
من حيث أن كل ما سواه يعتبر كظله المتصل به سبحانه” كما استخدم 
الاجماع الصوفي على المبدأ الكشفي القائل باكقال الرجردا واعيراً قال 
كمثال يقصد به الانتقال من الكشف أو الفناء اللحظي إلى التعميم 


'-صه4 ١‏ جة إحياء علوم الدين. 
"ص70 نفسه. 

"-ص 746 جة نفسه. 
“ص4 نفسه. 

*حص 85 نفسه. 

“حص 747 جا نفسه. 


ات 


يدركه الموت في مكان غير طاهر"'. أي أن استبدالهم الذكر بلفظة 
"اث" عون"لا إله إلا ا لله" يشبه ويعاثل الاسراع بقطع ؤادي الشياطين 
حتى لا يُقبض وهو فيه. 1 
وابن عربي يقول أيضا: أنه من أجل الحياء "عدلت "عن لا إل 
إلا الله" إلى ذكر الجلالة "الله" إذ ليس لي مشهود سواهء فمن كان 
هذا حاله فلا بد أن يستحي في قوله لا إله إلا ا لله-. فما جثنا بالحياء 
إلا من أحل تركته"”. إذن من كان له توحيد ما ثم إلا الله أو لا 
موسر إلذا نول يد الاين أل ريد لا.إله إلا الله أنه تبني 
به إن أخذه ولهذا كما يقول عبد الغ النابلسي "قال تعالى :لإفاعلم 
انه لا إله إلا الله واستغفر لذنبيك46 " أي إن قلت بهذا التوحيد 
فاستغفر الله لتنطلق إلى ما بعده. 
أما عن قولة المسلمين "الله أكبر" فقد ذكرنا من قبل كيف أن 
أهل التصوف يأنفون منها حتى ولو في الآذان لأنها قائمة على فرق 
النداء الذي لا يصلح برأيهم لماعم نابي ري كشال لكيه 
اعتبرها إهانة لله من باب حا بامقارنة مع غيره قائاً وغتحا على من 
يرددها: "أو كان معه شيء فيكون أكبر منه؟" * فهي إذن تعارض 
توحيد ما ثم إلا | لله لأنه برأيه لا وجود لسواه طالما "كل ما خلا الله 
باطل" لا وحود له إلا مع الرهم. 


'-ص١١١‏ جلا ف الفتوحات المكية. ص 491 جة ف 050 نفسه. 
"-ص 716 جا ف118 نفسه. 

"حص 117 شروح رسالة الشيخ ارسلان. 

“حص ١١‏ النور من كلمات أبي طيفور. 


2 زارثة 


إلا أن المتأمل بتوحيد "لا إله إلا الله" سيراه يعن الحكم المطلق 
بتكذيب الزاعمين للألوهية بشرا كانوا أو كائنات أخرى. والمتأمل يما 
تعنيه "محمد رسول الله" مع التوحيد سيراها كتصريح إلهي بتكذيب 
كل الزاعمين للأنباء الماورائية عن.طريق لدني تشريعية كانت أو 
عقائدية معرفية» ولهذا فلا أشد من وطأة هذا التوحيد على أهل 
التصوف الساعين للأنباء» الساعين للألوهية بحجة الجمع والفناء الذي 
له بزعمهم تبادل الأدوار بين الصوفي والإله وكأمثلة لزعمهم للألرهية 
حول أ ودويية" لكان انلذا ا أعقلئع سحتانن "رول [البتسلؤقي عناطبا بريه 
بقوله: "أنا أنت"'ء وابن الفارض يقول: "أنا الحق اليقين"'.وابن سبعين 
يزعم انه "عين الحق"". والنابلسي يقول: "أنا صاحب الأمر الالحمي". 
والشبلي زعم انه "النقطة التي تحت الباء"”» والشيخ امد الرفاعي الذي 
أراد أن يكون ذنبا أمام الخلق "احمد بن الرفاعي "هذا"-. صارت 
السموات السبع في رجله كالخلخال"'» والشيخ عبد الكريم الميلاني 
أصبح مع الله "كشخص له اسمان والذات واحد""؛ بل وقال: 


'-ص 187 جا الطبقات الكبرى. 

"-ص 7/0 الصوفية في نظر الإسلام. 

"-ص 74٠‏ أبن سبعين وفلسفته الصوفية. 

*-ص 121/17 الصوفية في نظر الاسلام. 

*"-ص؛4 ٠١‏ ج١‏ الطبقات الكبرى. 

“ص47 قلادة الجواهر. 

"ص75 جا ف1 الانسان الكامل في معرفة الأوار والأوائل. 


"فألوميتي لذاتي أصل"” وابن عربي يقول: "انه اكقي والكدير 
ردائي » بل ويقول أيضا: 

"لقد أصبحت قبلة كل شيء وقد أمسوت أظلب بلصو 
يأخذوا بتوحيد لا إله إلا الله" وهو المكذب لمزاعمهم هذه؟ حتماً لاء 
ولهذا كان حقدهم على خير كلمة قالتها الأنبياء. 


تم بعون الله تعالى ف 
١١‏ 


١ص‏ اجا ف نفسه. 
"ص١١‏ جا الفتوحات المكية. 


"ص إلا" جا ف717 نفسه, 


رك 


لوكو ال 0 


ل 7 اسن 


5 1 
رلا فليهم هدربةا ريذا 
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الأعراب والابمان عي 1 عي عم ل يو سو نسي مود ولاك 


الابمان والعيان ا مد عدم 0 ا دود ل 
الغيان والورائة مس لصوي ,امو دده و ل اك 
الرياضات وملكات العيان 0068 ز [ [ [ [ ز 11 
الشيخ والمريد تسوس رجور عا ال قر الب سه ود رتسو 3 
الشيخ والاستغاثة ل ل اك 
تقديس الأسلاف 0 0 1 


التصوف والأحاديث النبوية مالل سمس اله هوه جد مكل بول بوط وز ين لا 
الاسلام والحقيقة المحمدية .. ا ا انه 
القرآن والتصوف الا جه ادا ام و اس ا 
التكاليف والتصوف عد ترعيمه ل رح لمعه مال ووو ع فده حا ع عر 417 
الجنة والئار في التصوف اق ع 33 6ع ورم وم وه مه لمعم م واه عت 1/144 9ك 
الولاية والنبوة يس لس يب ا ا 
التصوف والسحر ال 1 


ديرد 


رقم الصفحة 
يد 20 
الكزامة في التصوف ادو بو الس رك يا وا 
العلم والمعرفة الصوفية دع و ل وعد ورور ) 
التصوف وتوحيد لاإله إلا ا لله و و 
المراجع سرحي اح موسي يسو 
الفهرس 0 


مضه 


كتب اخرى للمؤلف تحت الطبع 


١‏ - العقل والالحاد. 

؟ - الأخلاق بين الفلسفة والقرآن. 

م - العقل بين الفلسفة والقرآن. 

» - القرآن ومنبهج القأويل «دراسة في فكر الدكتور محمد 
شحرور». 

ه - الكرامة في الفكر الصوفي. 

+ - الولاية والنبوة في الفكر الصوفي. 

٠‏ - السنة النبوية والحقيقة المحمدية في التصوف. 

م - نظرة في أسس جدلية الحرف. 


